(وال ضرع مالسو 
وال ٤‏ للف ایی 


(324- 403 ه) 


9 

إل سا ا AEA‏ 

ص مر سے سے م ) 
ن ا ا ررم ور ”و 
لاوا ل ا ماين وأ حكامالعايين والمعلمين 


س ا ي يه ت 


٠ اتال‎ 


ألشّركةإلنه سيه لوزي 


الطبعة الأولى 
جانفي 1986 


سحب من هلا الكتاب 10,0 نسە 


اللمن : 7.000 د. ٿث. أو ما يعادلها 


© الشركة الرنسبة لحوزيع 
5 شارع قرطاج ~ تولس. 1986 
الهاتف : 255,000 تیلکس : 15.521 


هة تسل صورة ضرب بالفاقة -. أوائل القرن 11 هوس موف الءتروبرليتان بنىود-ورك. 


0 


مقدمهة 


هذا العمل أنجزته في قسمين مزدوجين . أما الأول - وهو القسم العربي 
من الكتاب - فيشتمل على النص الأصلى «للرسالة المفصلة لأحوال التعلّمين 
وأحكام الُعلّمين والتعلّمين» لأب الحسن القابسي القيرواني. وقد أثبته كاملا ني 
کتاي بعد المراجعة والتحقيق والتعليق وصَدَرَتّةُ بقذمة وذَيْلتةُ بفهارس. وما 
القسم الثاني - وهو المحرر باللْغة الفرنسية - فيحتوى ترجمة لرسالة القابسي 
مهدة بدراسة مقارنة وتعريف بالمؤلف وقد أشفعتها بتحقيقات وملاحظات . 

فهذا العمل أَوَجُه به إذَنْ الى القرّاء الناطقين بالعربية والى قراء اللَة 
الفرنسية سواء كانوا غير مُطَلِعِينَ من قبل على أصول التربية الإسلامية الشعبية 
أو كائوا عكس ذلك عارفین بخصائصها مدرکین جذورھا کا ظهرت عندنا 
بإفريقية (تونس) في العصر الوسيط حسب شهادة مسجلة في كتاب رب فقيو 
ينتمى الى المدرسة المالكية بالقيروان. 

لقد كنت حريصا مذ سني الدراسة العليا على اقتفاء أثر النصوص 
التربوية القدية في تراثنا العربي الإسلاميّ سيد منبا العزم على مواصلة الس 
في طلب العلم وحفزتي ای امريد من الاشتغال بها حُصوصًا درو في اناج 
التربوية كنت انماما وزمادئي خديي بالتدريس في نطاق التربص 
الثظريّ الْحدّث لأول مرة ف في التعليم الثانوي بہلادنا في مطلع الستينات»› 
وكانت غايتة غكين الأساتذة البتدئين من مبإدىء تربوية استنادًا الى مذاهب 
أعلام ارين الأروبّيين منذ القرن السادس عشر حتى عصرنا الحاضر. غير أني 
ما كنت أتبينْ أصالتي في مناهجهم على ما فيها من طرافة وحداثة وبعد إنساني 
لأا مات بلخة غير لتنا وباجواء 'ثقاقية واجتماضيّة خالفة لأجوائنا. 


وأثناء بحوڻي اة لفت نظري العديدذ من اللصوص الفيدة لۇلفين 
مغارية خحصوصًا من إفريقية ف العصر الوسيط كالغواطر القيمة الثمينة حول 


أساليب التعليم وقواعده وآداب الربي کا أوردها ابن خلدون 
(732- 808 ھ / 1406-1332 م( في «المقدمة». والعينات الطريفة من 
کتاب «ریاض النفوس) لأي بكر المالكي (المتوى عام 53ھ / 1061 م)» 
وكتاب «آداب العلّمين» لمحمد بن سحنون (256-202 ه 
/ 870-817 ¢(« و «الرّسالة المغصلة لأحوال التعلّمين وأحكام المعلمين 
ا لأي الحسن علي بن محمد القابسي القيرواني . 

ومن دراستي لتلك الرسالة بيت أن مولّفها أعاد العديد من فقرات 
کتاب («آداب العلمن: لمحمد بن سحنون بصياغة تکاد تکون ماثلة لصياغة 
الفقرات المنقولة من ذلك الكتاب مضيفا إليها شروسًا وتعاليق ضافية . غير أن 
القابسى كان حريصا على النستق المنطقيّ في بناء النص وفي تسلسل أبوابه 
وفصوله جم ئي المساق التماسك ما کان منه مبعثرا في تاب «آداب 
الخلمن ک| أشار الى ذلك الُستشرق «جيرار لوکونت» الذي نقل کتاب محمد 
بن سحنون الى اللَغة الفرنسية . (1) والملاحظ أن كتاب محمد بن سحنون 
وكتاب خلَفه أبي الحسن علي القابسي القيرواني يعا لجان إجالا نفس الموضوع . 

بيد أن طرافة «الرّسالة المفصلة لأحوال التعلّمين وأحكام المعلّمين 
والمتعلّمين» لا تنحصر في اللسق المهجيّ لأبوابها وفصوهما فسحب بل تظهر 
خصوصا في التفاصيل التمينة عن العقوبة في الكتاتيب بإفريقيّة في العصر 
الوسيط وني مناھج التعلیم وراج بہا كا كانت تطبق زمنئذ وني إرشاداتِ 
تربوبة وقضائية جد مفيدة. وهكذا فإن رسالة أبي الحسن علي القابسي تت 


\ (1) Gérard Lecomte «Le livre des règlcs de conduite des maîtres d'écoles» par Ibn Sahnûn. 
Revue des Eludes Islamiques, années 1953 êd. Paris, Librairie Orientale Paul 
Genthner, 12, Rue Vavin, 1954 , p. 77. 


وإن النص الذي اعُتَمْدَتّةُ بادىءَ ذي بدء في هذا العمل هو الذي نشره 
الكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتابه «التربية في الإسلام» (1). على أن بعض 
احمل الضطربة والتاير الهمة قد عكست ااا عا كان بعر به ذلك 
الولف من حرج لتحقيق بعض الفقرات من رسالة القابسي تحقيقا سليا 
بالرجوع الى المخطوطة المودعة با مكتبة الوطنية باريس تحت رقم 4595» وهي 
النسخة الخطية الفريدة التي نعرفها لحد اليوم من رسالة القاسي» ويرجم 
تاريها الى سنة 706 من المجرة. وقد لافيت أنا بنضسي حرجا لفهم الجمل 
اَربّكة الغايضة ونقلها الى لغة أجنبيةء فكنتُ أراجع صورةٌ أملكها من 
الملخطوطة المذكورة وأعيد قراءتها بكل تثبّبِ حرْصًا على إتقان التحقيق 
واستغلال النص في الترجمة بأقصى ما يكن من الأمانة. 

وجراجعة المخطوطة ومقارنتها بالنص المطبوع لأول مرة في ذيل كتاب 
الأهواني «التربية في الإسلام» تينب أحيانا جلافا بين التصين يصل الى الَقص 
أو التحريف فرجحت القراءة الأسلم . كا رجعت الى كتاب عمد بن سحنون 
«آداب العلمين» المطبوع الَراجّع من قبل الأستاذ محمد العروسي المطوي 
لأتثبّت من صِحة الفقرات القتبسة منه في رسالة القابسي. 

ورمزت غند التحقيق في ملحت الملاحظات الى التسخة المخطوطة 
الوحيدة من رسالة القابسي الُودعة بباريس بحري (ق. ب) وهي الأصل» 
ورمزت الى نصها المطبوع في ذيل كتاب الأهواني بحرفي (ق.أ)» كا رمزت الى 
كتاب «آداب المعلمين» في نسخته المعتمدة بحرف (س). 

والنص جاف في صياغته إلا أنه مساعد ثمين للمؤرّخ» وجي لنا- کا 
يشير الى ذلك بحقّ «جیرار لوکونت» عند تعرضه لکتاب ابن سحنون - 


(1) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني «التربية في الإسلام» طبعة القاهرة (من ص 265 الى 
ص 347). 


«مجموعة لوحات صغيرة تصرّر الأحلاق والعادات فكأنها التقطْت من صميم 
الواقعم في الجر الخاص (بالكتاتيب) ايء بالحياة الكثير الغوغاء» (1). 

ومادةٌ الرّسالة مكونة من أجوبة القابسي عن أسئلة طرحها عليه أحد 
خاطبيه. والموضوع في أغابه مجموعة فتاو وبذلك تكتسي الرسالة أهمية قضائية 
ومهنية بالإضافة الى ما تنه من نظرات ثمينة تستحق - دون شك - مُقاربة 
جديدة نفسانية على ضوء دراسة «بيداغوجية» مقارنة کا أنها تستحقّ تحليلا آخر 
للمفاهيم الَذَْبية يأتي متبّما لتحليل أحد فؤاد الأهواني لرسالة أبي الحسن 
القابسى المنشورة لأؤل مرة في سنة 1945 . 


(1) Revue des Etudes Islamiques, op. cit., p. 81. 


الولف : 

إن ان (681-608 هھ / 1282-1211 م) في کتابه 
احص لسير الأعلام بعنوان «وفيات الأعيان» والباغ وابن ناجي في كتاب 
«معالم الإمان في معرفة أهل القيروان» (1) الذين تستعمل كبّهم كمصادر من 
القرون الوسطى من ناحيةء والدكتور أحمد فؤاد الأهواني (2) والهادي روجي 
إدريس (3) ملين الحديثين الْستيدَيْن الى العديد من كتب التراجم ُ 
من ناحية ثانية يونا بإرشادات جة عن مؤلف «الرسالة المفصلة لأحوال 
المتعلّمين وأحكام العلّمين والتعلّمين». 

ولد أبو الحسن علي بن محمد بن خحلف المعافري القابسي الفقيه القيرواني 
سنة 324 ه / 935 م بالقيرون على الأرجح ومن ثمّة جاءث نسبة 


القيرواني . 


ويذكر الدباغ واين ناجي في كتاب «معالم الإيان في معرفة أهل 
القيروان» نقلا عن كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض أن أبا الحسن على 
القابسي أو ابن القابسي «لم یکن قابسيًا ونا کان له عم يَشدٌ عِمامته بشدٌ قابس 
ê 8 4 3 HA‏ 
ف بذلك وهو قيرواني الأصلل ». قال ابن ناجي : «وهذا فيه نظر» (4). 

والحقيقة أننا لا نعلم علم اليقين أَولِدَ بالقيروان أم أ به إليها في سِنْ 
مبکر ابوه الذي ينسب للمعافريين وهي قرية من ضواحي قابس مندثرة. 
(1) أ - ابن خلّكان «وفيات الأعيان» ط . القاهرة 1349 ه / 1948 م/ج 3 ص 9 وما 

بعدها. 

ب - الدباغ وابن ناجي «معالم الان في معرفة أهل القيروان» ط. تونس 1320 ه.. 
(2) کتاب «التربية ف الإ سلام» طبع الفاهرة 1955 من ص 9 الي ص 20. 

)3( Hêdi Roger «Deux Juristes Kairouanais de Fépoque Ziride : Ibn Abî Zaid et Al 


Qãbisî (Xè siècle) ; in Annales de I'Institut d'Etudes Orientales, Tome XII, année 
1954, pp. 173 - 198. 


(4) الدباغ وابن ناجي «معالم الان في معرفة أهل القيروان» ط. تونس 1320 ه.. 
ص 168 . 


وتزیج آبوه کک أف اه 2 القوم مدينة عقبة بن نافع ((. 
قضى إذن انه أ بو الحسن حياته في تلك العاصمة وتولی بها خحطة الإفتاء التي 
فُرضت عليه فتأباها وَسدٌ بابهُ دون الناس ثم قبلها عن مضض . وأصبح 
بالأخحص بعد وفاة ابن أبي زيد القيرواني (310 - 386 ه / 996-922 م) 
رئيسًا للمدرسة المالكية بالغرب الإسلاميّ وهي المدرسة الفكريّة والعقائدية 
التي بى أَسُسها وَرَكَرّ قواعدَها بصفةٍ حاسمة بالمغرب العريٌ الكبير عموما 
واإفريتة مرها العا اليل واي الال سجرن بن ,شد 
(160- 240 ھ / 856-776 م) (2). 

وقد بَمَعَتْ بين القابسي وابن أي ريد القيرواني صخبة وله وکا 
وبين محرز بن خلفٍ شيخ مدينة تونس نسب ولحمة فكانوا فيما يبدو أبناء 
خالات (3) . 

وإذ كانت ولادة القابسي في سنة 324 ه / 935 م ووفاته في سنة 

ا م ل 

3ھ / 1012 م فقد جزءًا كبيرا من حياته تحت الحكم الشيعي 
الفاطمي الذي ترك ملك إفري يقية إنابة عن الفواطم لبني زيري عندما غادر 
الخلبفة انعر لدين الله القيروان ليستقرٌ بالقاهرة بلدا ِن سنة 
2ھ / 972 م» بعد أن تم له فح مصر عل بتي قائده جوهر الصقلٰي باي 
الا الجديدة وكان القابسي بالخصوص مثل سلفه ابن أي زيد شخصية 
واسعة الآفاق طويلة الباع ف الذهب المالكي المتصارع مع المذهب الشيعيّ 
المتطرّف بالقيروان. 
(1) المرجع السابق ص 174-173. 
(2) راجع أبا بكر المالكي «رياض التفوس» ط . القاهرة 1951 ج 1 ص 249 290. 

وراجع ترجمة سحنون أيضا في «رياض التفوس» ط. بيروت 1983 ج1 


ص 345 375 . 


(3) Chedly Bouyahia «La Vie Littéraire en Ifriquiya Sous les Zirides» Ed. S.T.D 1972, 
Pp. 54. 


ت 
mor‏ 


ا الي ال ارو 2 ه / 963 م لأداءِ فريضة الحج 
فأتاحت له رحلته فرصة الاتصال بكبار شيوخ الحجاز ومصر» فسمع صحيح 
البخاري وفقه مالك على ححدّثين وفقهاء أجاء إفريقتين ومشارقة في القرن 
الراب المجري . ولم يعد القابسي الى القيروان إلا سنة 357 ه / 967 م. 
#أهمَ شيوخه 

أ - الشيوح الإفريقيون : 

1) أبو العبّاس الإبَيّاني التميمي (المتوق إمّافي سنة 352ه / 963 م أو 
في سنة 361 ه / 971 م)» هو فقيه شافعيٰ من مدينة تونس كان القابسي 
يعتبره من ألمع المشايخ المخاربة والمشارقة وريا أعلّمهم. 

2) ابن مسرور الدباغ (المحوى سنة 359 ه / 969 م) هو أبرز شيوخ 
القابسي . 

3) أبو عبد الله بن مسرور العّسّال (المتوق سنة 346 ه / 957 م) هو 
وجه بارڙ من وجوه المالكيّة بالقيروان وكان شيخ ابن أبي زيد القيرواني أيضا. 

4) ابن الحجاج (المتوق سنة 346 ه / 957 م) مَوسُوعِي المعرفة 
لف بعد موته مكتبةً ضخمة أهم رصيدها كان بخط يده. وينتمي ابن 
ا لحجًاج الى رُباعيّ شعراء القيروان وهم ابن رشيق وابن شرف وابن العطار 
وابن الحجاج (1). 

5) أبو الحسن الكانشي راتو عام 347 ه / 958 م)» عام ورغ 
وأديبٰ رقيق عاش بالمنستير. 

6 دراس بن إسماعيل الفاسى. توي هذا الفقيه الأشعريّ سنة 
7 هھ / 967 م وکان یدرس بالقیروان كتاب ابن المواز. 

7) أبو القاسم زياد بن يونس اليْحْسُبي السذْرِي كان متضلعا في الفقه 
وقد رفض خطة القضاء تَورعًا وني سنة 361 ه / 971 م. 


(1)Chedly Bouyahıa «La Vie Littéraire Sous Les Zirides» Ed. S.T.D 1972, p. 96. ( 1( 


8 ابن ركرون» فقيه متزهدء صنف العديد من المؤلفات خاصة في 
التشريع والتصوّف» ووي سنة 370 ه / 980 م. 

9) أبو إسحاق المبنياني (المتوق سنة 369 ه / 979 م) من العبّإدء 
شهر بابتهالاټهِ وکان القابسي وابن أبي زيد القيرواني اانه . 

ب - الشيوخ المشارقة : 

من أشهر شيوخ القابسي بالمشرق : 

1) أبو القاسم َمزة بن محمد الكناني عام مصري كان له فيا يبدو أكبرُ 
الأثر في تكوين تلميذه أبي الحسن علي القابسي وإليه نقل كتاب النسائي . 

2 ابو زيد محمد بن أحمد الرُوزي أحذ عنه القابسي صحيح البخاري 

3) أبو الفتح بن بدهان (المتوق سنة 359 ه / 969 م) من شيوخ 
مصر كان حجة وَبُرْهًانا في القراءات. 

4 أبو بكر عمد بن سليمان النعالي من علهاء مصر كان القابسي جل 
کثیرا. 

5 أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاي من رواة صحيح البخاري . 

6 أبو در المروي الفقيه المالكي . توي سنة 434 ه أو في السنة التي 
تليها وأشهر مۇڵفاتە کتاب «(مسند الموطًا» الذي استقى مله القابسي فيا ېدو 
کتاږه «الملخص». 
# أهم تلامیذه 

- من إفريقية : 

ابو ٠‏ بكر حك بن عبد الرحان > احرف عام 432 هھ أو 
5ھ / 1040 - 1043 م . هو أنجب تلامیذ القابسي وقد أجازه لافتاء في 
اه 

2) اللبيدي (عبد الرحان). اشتهر هذا الإمام المالكي الكبير خحاصة 
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بکتابه «الشرح والتفصيل لمسائل المدونة» وهو جامع ل «موطاً» مالك و «نوادرة 
ابن أبي زيد القيرواني. توفي عام 440 هھ / 1048 م. وله أشعار اعترها 

3)أبو عبد الله محمد بن عباس الأنصاري المعروف باخؤاص» فقيه 
متزهد كانت له مكانة في قلوب عامة التاس بالقيروان توي سنة 
8ھ / 1036 م فرثاه ابن رشیق. 

4) أبو عبد الله الحسين بن أبي العباس عبد الرّحان الأجدابي المورّخ» 
ملف كتاب «الناقب» في تعداد خصال العْبّاد القيروائين» تَلْمَدَ له الإمام 
الشهير أبو بكر المالكي صاحب «رياض التفوس» وهو کتاب في جُزعين جد 
ثري با احتواه من معلومات تتجاوز السَيرَ فتطلعنا على خصائص البيئة 
الوا رى أبو عبد الله الأجدابي سنة 432 ه / 1040 م. 

5( أبو محمد مکي , بن أي طالب المقرىء القيسي . توي هذا العام 
المتضلّع في العلوم القرآنية بقرطبة سنة 437 ه / 1045 م» له العديد من 
الكتب في القراءات ما خاصة «كتاب التَبْصِرّة» الذي أله بالقيروان سنة 
2ھ / 1001 م. 

6) أبو بكر عاتق بن خلف التجيبي مؤلف كتاب «الاقتخار في مناقب 
فقهاء القيروان» وهو مصنف م يصلنا. توي ہو بكر التجيي عام 
2ھ / 1030 م. 

7) أبو عمران الفاسي» فقيه قيرواني من أصل فاسي توي عام 
0ھ / 1038 م وهو من ألمع تلاميذ القابسي وكان له اثر كبر على المدرسة 
الفقهية بالقيروان في عهد بني زيري . 

8 أبو بكر عتيق السوسي» عام متضلع في الفقه والحديث والنحو 
واللغة» عاش فقيرا» وعرف بورعه وتوفي سنة 450 ه / 1058 م. 

9) أبو الحسن علي بن أبي طالب العابر صاحب مائة كتاب» اختص 
بتأويل الرؤيا. 
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0) أبو القاسم بن حرز. من مشاهير أهل الجدلء أف شرحا للمدونة 
سان اضرم وما فا سان والقسة لاان 

1) أبو عبد الله عمد بن سفيان اهاري الُقرىء الفقيه» مقرىء 
مشهور أقام بالمهديّة وأف «كتاب المادي» و «كتاب اختلاف فَرّاء الأمصار في 
أدب آي القرآن» وكتاب «التذكرة في القراءات». توفي سنة 
5ھ / 1034 م. 

2) أو العباس أحمد بن عمار المهدوي : مقرىء ومفسر مشهور من 
مواليد المهدية» استقرٌ بالأندلس في العقد الأحير من حياته وتوئي بها سنة 
0ھ / 1048 م. 

3) أبو حفص عمر العطار اشتهر كشيخ مدرّس وفقيه» أف شرحا 
للمدونة وتوفي سنة 430 ه/ 1038 م . 

4) أبو عبد الله محمد المالكي (المتوق عام 438 ه / 1046 م) مِنْ 
جلّة علماء القيروانء أنجب أبا بكر المالكي ملف الكتاب المشهور «رياض 
النفوس في طبقات علاء القيروان وإفريقية وزهادهم وسّاكهم وسر من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» . 

5) أبو عبد الله مي بن عبد الرّحان الأنصاري» اشتغل بتدوين 
کتب شیخه أي الحسن القابسى . 

6) أبو علي ا البلّوي» فقيه کان بجلهُ عام الاس 
بالقيروان» ويظهر أله كان أحدً من أن بذبح الشيعة في بداية حكم الع بن 
باديس الزيري سنة 407 ه / 1016 م» وهي الواقعة التي قال فيها ابن 
نجي الكاتب القيرواني (المتو عام 416 ه) قصيدته المشهورة التي يستهلها 
بقوله : 
سَمّى الغيظ في طْيّ الضمير كنم دماءُ كلاب حلت في الحرم 
وتوفي عام 407 هھ / 1016 م. 


7) أبو القاسم عبد الرّحان المعروف بابن الكاتب» فقيه ومجادل 
مشهور کان يتنافس مع أبي عِمُرَانِ الفاسي وسَاجلّه بهارة وني سنة 
8ھ / 1017 م. 

8) ابن شرف القيرواني الشاعر والناقد الأدبيٌ المشهور كان يتنافس مم 
ابن رشيق صاحب «العمدة» ومن مؤلفاته «مسائل الانتقاد». 

9) أبو الحسن بن المقلوب السوسي» كان حْجُة وبرمَانا في العلوم 
الشرعية وشخصية مرموقة في مدينة سوسةء وقد اشغغل أيضا بالتدريس في 
المهدية . 
#تلاميذ آخرون : 

وتخرج على القابسي تلميذان صقليان هما ابن الحصائري وابن يونس 
وهذا توفي عام 451 ه / 1059 م. 

ومن بين تلاميذ القابسي الأندلسيين ابن الفرَضي متو عام 
3 ه / 1012 م» وأحمد بن محمد القرشي المعروف بابن الصقلي الذي 
روى العديد من مؤلّفات شيجه القابسي» وعبد الله بن محمد الجدلي الحو 
عام 444 ه / 1052 م» وهو الذي أخذ عن القابسي صحيح البخاري وعبد 
الرحان بن سعيد بن فرج التوئى عام 439 ه / 1047 م» وكان يروي من 
الذاكرة «كتاب ملخّص الوصا لشيخه القابسى» وأبو عبد الملك مروان البُون 
متو قبل عام 440 ه / 1048 م» و م أبرز تلاميذ القابسي» أقام 
بالقيروان ثم انتقل الى بُونة ومنہا نسبته البوني إذ استقرٌ بها حتى ماته» وهو 
ملف «شرح کتاب الموطاً» لاإمام مالك. 

وأثناء إقامته بالقيروان لمدّة أربعة أشهر تتلمذ أبو عمرو الدّاني المقرىء 
الأندلسى المشهور لأبي الحسن القابسي ولع فی حلقات الدرس فأجازه شیخه في 
کتابه O‏ وعلّمه «الملخص». توفي أبو عمرو الدّاني عام 
4ھ / 1053 م. 


واخ عن القاس أيضا الأندلنى, عمد بن أي صفرة: وقد عاش 
بالمهدية وتوي بالقیروان عام 6ھ / 5 م ولف شرحا لکتاب 
اللخص وتتلمذ أخوه المهلّب بن أبي صفرة المتوف عام 433 ه / 1041 م 
لأي الحسن القابسي الذي مل عليه کتابه «الملخص». 

ووفد على القيروان 2 بن محمد بن الطرابلسي المتوفى عام 
9ه / 1076 م» وهو قرطب م اسل هوري فاستمع الى دروس 
القابسي» وروى عنه صحيح البخاري . 

ولو استعرضنا يع تلاميذِ القابسي المعروفين الذين ذكرهم بإطناب 
رُوجي هادي إدريس ني ثلاث قائمات حسب نسبهم الإفريقي (التونسي) أو 
الطرابلسي أو الأندلسي (1 ج)لطالت القائمة وفي ما ذكرنا كفاية. 

كان القابسى بصفته عمدة المدرسة الالكيّة بالقيروان يسفه الشيعة 
فيرفض التعاون مع السلطة الفاطمية بإفريقية وسلطة أخلافهم بي زيري عن 
ظلوا في بداية حكمهم أوفياءَ للمذهب الشيعي الْتَطرّف. ويستفاد من خبر ورد 
في كتاب «معالم الإان» للدباغ وابن ناجي أن القابسي کان لا يأكل ما يباع 
بِصَبرَةَ المنصورية ولا ما يشترى منها ولا يُشرَبٌ من ماءِ العين الذي يأتي 
صبرة (2) . 

وقد لفْتَ أبو الحسن القابسي الأنظارًّ ما كان يتمتع به من استقامة وكبير 
دیع . قال الذباغ ف تنائه عليه : ركان عالاء م العلم والعبادة» والورع 
والرهد والإشفاق والخشية» ورقة القلب» ونّزاهة النفس» وب الفقر ا 
کثر الصيام والتهجد بالليل؛ رالائ نامء مع کثرة الثلاوة وکانت فيه 
ال کا إل فيه» منها القناعة» والرفي باهل الات وکتمانٌ 


H.R. Idris «Deux Juristes Kairouanais», pp. 190-1%% ج(‎ (1) 
.»174 الدباغ معام الايان «ص‎ )2( 
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صورة خارجية لضريح أي الحسن 
حسب ما أفادنا به الاستاذ ابراهيم شبوح الى القرن العاشر للهجرة إلا أنها تبرز أن مدينة 
القيروان العتيقة ظلت تحفظ ذكرى الفقيه المربي الورع القابسي وتخصه بعلم متميز عن 


مجموعة القبور التي تحيط به في مقبرة باب تونس «الرانة». واجهة الضريح . 


المصائب والشدائد» والصَبرٌ على الإذاءء وخدمة الإحوانِء والتواضع هم 
والإنفاق عليهم» وصِلتَهمْ با عنده» (1) 

وتوف القابسى سنة 403 ه / 1012 م في سن تناه السابعة 
والسبعين» وذفن بالقیروان في مَقبرة باب تونس «الريحانة» على مِقربَةٍ من بركة 
اغا و غ ن لاسي صااة اة وضرِبتِ بيه عل 
قبره» وبات عليه حلقٌ کثر» ورثاه الشعراء بدحو المائة مُرليةء وأنشدت المراثي 
سنةٌ كاملة. 


والقابسي شخصية عظيمة من شخصيات إفريقية في القرن الرابع 
اهجري الموافق للقرن او اليلادي حيث بلغت الثقافة والحضارة العربيتان 
َوْجُهما» فشعّتِ القيروانٌ كا شَعَتْ بغداد وقرطبة بأنوار خحاطفة وفرضت نفسها 
جهابدًعا واعلامها في العلوم العقلية والنفلبة. 
# آثار القابسسي : 

كان القاسي مالكيا ييل الى الأشعربّة وكان - إلى جانب إيثاره للقراءة 
لرا ها مرا اضرن:الشرط ااا عل الل وزيا عل ر 
مؤلف تاو فقد أبانٌ أيضا أنه راس القدم في التربية وفي تأليف الكتب 
التعليمية . 


يم 


زآثاره كثيرة» فمن مصفاتة. ندك خاصة : 1 

1) «کتاب اللخصٍ ا مالك بن انس » ا «کتاب ملخص 
لوطأ وتوجد نسحةٌ حط قيرواتي راف و . وهناك ايضا 
نسخة مله ثانيةٌ بالمدينة المنورةء ونسخة ثالثة ببنكيبور باهند حسب ما ذكره 
بروکڵمان. 


(1)( الدباغ «معام الايمان» ص 171 . 
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2 «كتاب الممهد في الفقه» وهو كتاب كبير موب على أبواب الفقه مع 
ن ادت رالا واف رمات القابسي ول يکيل 

3) «کتاب المنبه للفطن والمبعد من ت تاريل 

4( «أحكام الديانة» ف الشعائر الدينية . 

5) «کتاب مُناسك الحج» وهو کتابٰ تعْليميٌ . 

6 «کتاب رتب العلم وأحوال أهله». 

7) الرسالة المفصلة لأحوال الُنعلّمينَ وأحكام الُعلّمين والتعلّمين». 
# مشكلة عماه: 

وني مشكل عماه هناك اختلاف بین الرُوايات. قال القاضي عياض : 
«کان (أي القاسي) فقيها ا تكلا مؤلفا حيرا وکان أعمی لا یری 
شیا › وهو مع ذلك من أَصَحٌ الناس کتباء وأجودهم ضبطاء تفط که ين 
يديه ثقات أصحابه» (1). وهذا القول يقتضي أحدَ أمرين إا أن القابسي 
خلق أعمی وما أله عي في صِعْره. 

والراجح أن الرجل ۾ ولد كمه واا عميٰ بعد جُهدِ الطلب الحاد 
ا ا وخا العمى ف آخر عمرهِ کا يقتضي ذلك حبر رواه ادبع في 
« معام الإان» ومفاده أن القابسي ١‏ مات ابن أبي زيد القيرواي ر 
علیه. . . حتی کاد یعمی») (2) وکان موث ابن ابي زيد في سنة 386 ه في 
CTE‏ وما عهي بعد حسب ما پستنتح من 
السياق. 


)1( الدباغ «معا م الإمان» ص 175. 
(2) نفس المصدر ص 174 ويستنتج الدباغ من حبر آخر في الصفحة 177 دليلا آخر 
على أن القابسي لم يخلق أعمى. 


17 


٭ ليل الرأسالة : 

تفرغ القابسي لطلب العلم والزهد. ولت شهرته بالخصوصن في ما 
سرن من الفتاؤى . و «فی أخرال:التعلمين وأحكام الم اين 
الي نقدمها هَهُنّا بنصّها العري مع ترجةٍ بالفرنسية وشروح وتعليقاتِ هي 
- فضلا عن صيغتها القانوتية التي تجعلها من صنفب الفتارى كتابٌ مجم حقا 
مبادىء التربية الإسلامية التبعة في الكتاتيب (1) . 

و ثلاث آبواب کبری : 

) البابُ الأول وهو في تفسير الإء يمان والإسلام, والإحسانِ والاستقامة 
وصفة اا . ويقدّم القابسيِ ف a‏ الباب أصول التعليم. الأحلاقي ف 
الإسلام» ویرسم الان ا ا مستوځی من البادىءِ الذينية 
الُسْتَهُدفة إبقاء المسلمين في حدود عقيدة آهل السنة فیقول إن خير ما قعدّى 
به ای محمد عليه الصلاة والسلام» ويڏعو و التلاميذ الى تعليم 
أبنائهم الصغار القرآن وجيب اطبةٌ ني فصل, طويل عن أسثلة طرحها عليه 
في فضائلِ القرآن: ومان نعل وعلّمه من الفضل؛ وما يصح به القرآن» 
وعن آداب حامله» و ا وهل ذلك في 
الصغير اجب على أبيه أو على غير ومن بعلم الإناكٌ ؟ 

yT‏ ذلك كله أُولَوية العامل الذيني في التعليم الابتدائي 
إفريقية في القرون الوسطى سطى . فالعلَمٌ أو الدب يلقن التلاميدً القرَاءة والكتابة 
را حفظ القرآن. وإن ما لاخظه ابن خلدون بعد القابسي بثلاثة قرونٍ 
ہشن التعليم التقليديّ الشعبٌّ في زمانه أَصَحيحٌ كل الصَحة» ويأي مُؤكدا ما 
عَاين ِن قبل أصيل مَوْطنه أبو الحسن القابسي» فأفادنا به بصورة غير مباشرة . 

فاقرأً قول ابن خلدون في «المقدّمة» : 


(1) Voir Salama (Ibrahim) «Bıbliographie analytique et critique touchant la question de 
Tenseignemcnt en Egypte depuis les périodes des Mamelûks jusqu’a nos jours» Ed. 
Caire, 1938, 
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«أمّا أهل إفريقيةٌ فيخلطون في تعليمهم للولّدانٌ القرآنٌ بالحديث في 
الال ا قوانون العلوم وتلقين بن اها ا ا عا 
بالقرآن» واستظهار الولدانٍ یا ووقوفهم على اختلاف روایاټه وقراءاێه» اکر 
ما سواه. وعنایتهم بالخط بع لذلك»(1) . 

2) وني الباب الثاني في فصله الأول يجيب ارف عا کان 
شاظیه فی بال الارن ع انعلمين وسا لتوا يُصلٰح أ بعل 
للصبيان مع القرآن» وما على العلم ان يمهم إا م وما 
لا ينبغي له آن ياح مہم عليه أجرا إن ُو علمهم | إياه على الانفرادء وهل 
يعلم الملسلم .النصراني» أو يترك النصارى يعلمون المسلمين» وهل ا 
الْعلّم لحذقه القرآن أجلا معلوما ؟ 

وني فصل ثانِ يّذكر سياسة مُعلّم الصبيان وقيامّه عليهم» وعدلّه فيهم» 
ورفقه بہم» وهل يستعين بهم فيا بينہم» أو لنفسه» وهل يوليهم غيرَه إن 
احتاجّ الى ذلك» وهل یشتغل مع غیره معهم أو يشتغل له» وکیف رتب هم 
أوقاتہم لدریهم وکتابتهم» وکیف خو مم آلواحهم وأکتائهم وأ وأوقات بطالتهم 
ر فل اديه إياهم» وعلى من الآلةَ التي بها يۇدم» اکان الذي فيه 
يعلمهي وهل e‏ وهل يشترك معلّمان أو أك وهل 
یدرس الصبيال في جزب واحد جتمعين» وهل مسون اأصحف وهم عل غير 
طهر» وعَلمون الوْضوءَ بلس الأصحف. ويصلون في جاعة يمهم أحذهم ؟ 

3 والباب الثالك يحتوي فضلا عن التفاصيل التشريعيّة والمهنية 
اة باجا المعلّم والهدايا الا ماع ر رة وغد تدا تعن 
خاصّة بالعقوبة في الكتاتيب بإفريقية في العصر الوسيط . 


وني ختام الرسالة تدا في القراءاتِ القرآنية تفي عليها شرعًا. 


(1) ابن خحلدون رالمقدمة» الطبعة البيروتية ص 538 . 
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واعتبارًا لما تكتسيه هذه الرسالةٌ من أهمية تربويّة فإننا نسوق في ما يلي 
بعض التفاصيل عن اللذهب التربوي عند القابسي. فهذا الولف يَضعُنا في جو 
الكتاتيب أو المدارس الابتدائية ف زمانه وين E O‏ للمعلّم 
تنمشل ف تلقن الصبيان القراءة e‏ وقبل کل شيء تلاوة القرآن. وقد 
دون في کتابه وان طرائق ي التعليم, و بها رة التائر الديى: فالصبیان 
يبدأون بحفظ القرآن عن ظهْرِ قل . اما دراسة الشريعة وسائر العلوم الأحرى 
- نظرًا الى سَعَبِها - فإنها تقوم على الفهم لا الحفظ . ويشتيل برنامج التعليم كا 
ضبطه القابسي على إعراب القرآن والشكل واهجاءِ الط والقراة اة 
بالتوقيف والترتیل والوضوءء والصَلاةٍ وعددِ رُكوعها وسُجودهاء والقراءة 
فیهاء والٹکہیں وکیف الحلوس› والإحرام» ولا وجميع اكير 
والتشهدء والقنوث في الصبح» والصلاة على الجنائزء والدعاة عليها) وسن 
الصلاة کرکعي والوتر وصلاة العيديْن ال قاء ارق :فلك 
کله بعلّمهم ديم 

وش عل ال ايا فن االرشل والشعر وما شابهما في نظر 
القابسي . أ الفتيانْ فلا یری مانِعًا ف تعليمهم الحساب والشعر والرسائل 
ويام العرب والح وعلم اللغْةء ولا مَعارف تأي في الذرجة الثائية عنده. 

وین نح القابسي العلفن بتلقين الحساب للصبيان لأَهمييَهِ - دون 
شك ف صقل عقوهم فائة ها اعشرة ااا في برامجهم ر ذا اشترطه 
الأولياء. فها هو يقول : «وينبغي له (آي للمعلّم) أن يُعلْمهم الحساب» 
وليس ذلك بلازم, له إل أن يشترط له .دل و ذلك الك والغريب 
والعربية وجي , للحي هو في ذلك متطوغ . ولا ا ر أن بعل ال عا 
یکون فيه فی ومن کلام العرب وأخبارهاء وليس ذلك براجب عليه». 

فهذا هو برنامجٌ التعليم التقليديّ الشعبيّ الإجباري الذي بقترحه 
القابسي في رسالته ويْقَدهُ ابن حلدون في المقدّمة . فأبو الحسن ينصح المعلّمين 
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بتعليم القرآن قبل كل شيء. أمّا العلامة العبقرتي ابن خلدون الاق الى 
اعتبارات ثمينة حول طرائق التعليم في إطار تصور واسع, لجلمه الجديد» علم 
العمران البشري الذي يبحث في ثُ شؤون البشر ين حيْتُ اللك والكسبٌ 
والصنائع والعلوم» فاته یری و باع روح نظام التعليم کا یقترحه 
القاضي أبو بكر بن العربي الوق بإ شبيلية عام 543 م / 1148 م في قصة 
وهو النظام الذي غل ا العربية والشعر قبل اموا الأخرى. 

- لمزيد القن من ذلك ۔ قول ابن خلدون : 


اما آهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآنِ والكتاب من حيث هو 
وهذا هو الذي يراعونه في التعليم . إل أنه ا كان القرآن أصل ذلك وأَسهُ 
ومنب الدّين والعلوم» جعلوه أصلا في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه فقط 
في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب» والترسّل» اام 

نين العريية وحفظهاء وتجويد الحطً والكتابة . ولا تختلط عنايتهم في التعليم 
a‏ بل عناتهم فيه بالط کار من جيعها الى أن برج الود من 
الل أل انش وقد دا بعض الثيءِ في العربيّة والشعر والبَصر بء 
ونا ف الط والكتابة وتعلقَ بأذیال العلم على الجملة.. (1) . 

وا فيا يبدو فكرة جد سديدة :إذ ان الطفل بفضل, هذه العناصر 
اتور له في تکوینه القاعدي يصبر قادرا على اسټیعاب ية ی المعرفة 
وتتضح له السبل. وما لا شك فه آن اب خلدون السا الع ن الذي 
ق گل شيءِ هي الأفكار والتامُل الصَائبٌ والعَوص الى الجوهر أعني ما 
سمح لاإنسانية بان تتطور وتعرف نفسها. ولك كيف السيلُ الى إدراك المعنى 
العميق لكتابةٍ ما عة ما | إن كنا نجهل العناصر الكونة لتلك الّلغة ؟ وقد أدرك 
ذلك جيّدا «جان فرانسوا مَرْمونتال» أحد عُلماء البيداغوجيا في القرن الثامن 


(1) اہن خحلدون «المقدمة» طبعة بیروت ص 538 . 
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عشر في فقرة قَيْمةٍ من مذکراټه صف فیها طفولته وتربیته إذ يقول : «لقد 
تبينتُ أن الفكرة الََصِلَة باللفظة هي التي جَذَرّها» وقد جعَلني إعُمالُ الفكر 
درك بسرعةٍ أن دراسة اللغاتِ هي آيضا هَن يكن من يبز دقاتي الفكرة 
ونخليلها وتشكيل, نسيجها ومَعرفةٍ خصائصها وعلاقاتيا كَل دة قةٍ. ففضل, 
الكلماتِ تسرب على قدر عددها أفكار جديدة وتنمو في أذمغة الشان»: 
وبضیف «(مرمونتال) ا ان الفلسفة تبداً غه اللغة : «وھکذا کنا نتلقی ف 
الأقسام الأولى دسا تمهيديًا في الفلسفة أَذرى وأَؤْسع وأكث إفادة حقا ما يظْنُ 
عندما يتذمرٌ القومٌ من أن المدارس الاو لا من إ9 الَلعةَ اللذتينية» (1). 
ولا شك أن هذا السب نفسه - لا الرغبة في حت «بانتاغرويل» على 
اكتساب ثقافةٍ جايعةٍ - م الذي جعل والده «فرقانتوا» -وهو إحدى 
فص لصن الوزن ف الضف الضخم للکاتب الفرنسي «رابلي» (2) - 
ت ابه على إتقانِ اللغات أولا. 


ولشعوره بهذه الضرورة كان ابن خلدون - قبل «رابلي» بقرنين - يلوم 
سان الُغرب وبالأحص سكا إفريقية على اقتصَارٍهم في تعليم الولدان على 
تحفيظ القرآن فقط . فهم -على حدٌ قوله - : «لا بخلطون ذلك سواه في شيء 
من مجالس تعليمهم» لا مِنْ حديث ولا من فقو ولا من شر ولا من کلام 
العرب» (3). 

ون سَطر القابسي ك الابتدائي بالكتاتيب فقد عار 
أَمية أساسيّة لتدريس القرآن ورأى وجوبَ ترجيح كفيه على كفة أي مادء 


(0) Jean François Marmontel «Une éducatıon au XVIIIè siècle» Extraits des mémoires, 
Les Belles Lectures ; Paris ; 1953, p. 15. 


(2) «فرانسوا رأبلي» (8ا8اeدا)كاتپ‏ فرنسي (1494 - 1553) من آدباء e‏ 
الأروبية» دا ال تجدید الفكر القديم» وله خحواطر تربوية ف مصنفه الضخم ذي 


«Vie inestimable du Grand : الصبغة القصصية (فی عدة أجزاء) . انظر خاصة‎ 
Gargantua, père de Pantagruel» (1534). 


(3) ابن خلدون «المقدمة» ص 538. 
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أخرى من مواد التعليم . وني إمكانِ الطفل في تَظره أن يكتفي باستظهار القرآن 
نو الاک ھن غر ان یکرت قادرا عا و 

ويستفاد يما قرَرَ ابن خلدون أن تعليق الأهنية على تعليم القرآن أو 
وبالدًاتِ بدون الْيفاتِ الى إعُدادِ الصّبيان لفهبه بتلقيزيم القراءةٌ والكتابةٌ كان 
من نتيجيه أن عاق أهل إفريقية والمغرب عموما عن امتلاك اة :الغ 
ال ها هرن هدا وا ا ا ات فأفادهم الاقتصارٌ 
على القرآن القضو نغ مله اللسان خملة»» ثم بعلل قصورهم بقوله : «ذلك 
أن القرآن ل ينا عنه ى الغالبه ملك ا أن اليش مصروفون عن الإنيان 
بمثله» فهم مَصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاءِ اء ولیس 
هم مَلَكةٌ في غير أساليبهء فلا يحصّل لصاحبه ملَكةٌ ئي اللسان العرَي وه 
الحمود في العبارات قله ف ف الكلام (1). 

ومن البدي أن يلاحظ اہن حلدون الَتميرٌ بدقة الملاحظة واقع التعليم 
في بيئته المخربية الإسادمية قتي جنوج الغاربة ال جل اقرا اص ي م 
الصبيان أنه منبَعُ الذين. وذلك هو ما یستنتج من رسالة القاسي . وما پشر 
الهشة أن ابن خلدون لري شد رأة في ذا الموضوع عن مُعاصريه وعَمْنْ 
سبقه من المربين بإفريقية بالرغم من التسابه الى القضاءء وتفقهه في الدّينء 
وتصوفه. فهو يرى وجوب تقديم تعليم مبادىءٍ الّلخة على تعليم القرآن وسائر 
العلوم» فيُجانس ريه في هذا الموضوع رأيّ أبي بكر بن العربي وهو لسا حال 
أهل الأنلدس في قَصة رحايه كا أفادنا بذلك ابن خلدون نفسه (2). 

وقد تتساءل عن سر خالفة ابن خلدون أهلَ إفريقيً - ومنهم القابسي - 
في تقديهم تعليم القرآن على اللغة. وإنك لتد الجواب اننع في قوله : إن 
القرآن لا ينشاً عنه في الغالب مَلَكَةٌ (لغويةَ) لا أن البشر مَصروفون عن الإتيان 


(1) ابن خلدون «المقدمة» ص 539. 
(2) ابن خلدون «المقدمة» ص 539. 
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بمثله» فهم مَصروفون لذلك عن احتذاء أساليبه » فلا بحصّل لصاجبه ملَّكةٌ في 
للسان العريً» وحظه الحمودٌ في اليبارات وقلَةُ التصرّفِ في الكلام (1). 

ونی ما تقدّم من کلام ابن خلدون جُرأةٌ لا يقير عليها إلا هو صاحبُ 
العقلٍ الثاقب والنظر البعيد والررّی الستقبلية في مجتمع ذي عة ة محافظة آلت 
الى الركود. فلا عجبَ أن يتألّب عليه رجالٌ الين بزعامة ابن عرفة إمام 
الالكيّة بتونس. ولم يكن نجرد الحسَِ هو الذي جعلهم يُوغرون عليه صدرَ 
السلطان الحفصي جر عل مغادرة إفريقية بدون رَجعة. وللأسف الشديد 
يعتبر انتصار ابن عَرفة على ابن خلدون رفضا للمدرسة الخلدونية ولل 
الفكريّة الحقيقية (2) ولَْنْ لفَطْتْ إفريقيّة ابن حلدون يثلما تنكُرَّتُ قبْلها 
العديد من المجموعات البشرية أجل أبنائها وأشهرهم فإله قد رقع جذ 
مَوطبه الأصليٌ تونس عاليًا الى الأب رغم إرادة أهل إفريقية زمنئٍ (3) . 

ولَيْن تعلّل ابن خلدون بإعجاز القرآن وصعوبة حاکانه في تقدیم تعایم 
العربية على تعليم القرآن للصبيان» فان السب اأص 0 الى نظام 
الأولَوية ف مواد التدريس هو جِرْصّه على تكوين العقل بل شو الدماغ 
بالحفظ . ألا تری انه يعتبر من رَداءة التعليم ذهاب أعمار فة فة من الناس في 
العناية بالحفظ . فعنيم يقول «عنايتهم بالحفظ أكثرمن الحاجة فلا تبحصلون على 
طائل, من مَلكة التصرف في العلم والتعليم . . . فحفظهم أبلع من حفظط 
سواهم إشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصودٌ من الكة العلمية ولیس 
كذلك» ( 4 ). 


(1) نفس المر جع ص 539 . 

Robert Brunschvig «La Berbérie Orientale Sous les Hafsides» ;: yl ر اجم ف هذا‎ )2( 
Ed. Librairie d’ Amérique et d’Orient, Adrien-Maisonneuve, Paris 1947, T. H, pp. 391 - 392. 

(3) نفس المرجع السابقء الجزء الثاني ص 355. 

(4) ابن خلدون ر«المقدمة الطبعة البيروتية بدون تاریخ» ص 531 532 . 
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أما الكتابة التي بُفضل ابن خلدون ان ببتدىء الصَبي بتعلُمها قبل حفط 
القرآن فهي على حد قوله : «أکثر إفادة لزيادة ال ونقوية مَلّكات الإدراك 
والانتقال». وتفهم من کلامه أنه فکر طویلد ف تصنيف مواد التعليم حسّب 
وة في مذهبه التربويّ انطلاقا من انحتيارٍ أساسي جعلّه غاية الّكوين وهو 
ضع عقول مُضيّة دَربَة على الصواب» سريعة الفهم والوغيء متصرفةٍ ني 
العلم . وقد علَّل ابنٌ خلدون ابتداء تعليم الصّبيان (وهو الأول في مُصطلَجِهٍ 
ضا بالكتابةء بأنها تسمل «العلومٌ والأنظارَ بخلاف الصنائم . وبيائه أن 
الكتابة انتقال من الحروف الخطية الى الكلمات اللفظية في الخيال» ومن 
الكلمات الَلفظية في الخيال الى المعاني التي في التفس» ذلك دائهاء فيحصّل ها 
ملَكة الانتقال من لاله الى الذلولات وهو معن النظر العقلي الذي کب 
العلوم الك فيكيب بذلك مَلْكهٌ من التَعَقل تکون زیادة عقل,» ويحصل 
به قوة فطنة وكيس في الأمور إلا تعودّه من الانبِقًال» (1) . 


وڻٰي مذهبه التربويّ يقل ابن دوق الصبي من عم القراءة والكتابة 
ال غلم الجساب لسبب تربوي هامٌ» هو أن الحسابَ يَصقل قل العقل وبيئه 
لتقل ساد ا الأحرى لأنه - على حدٌ قوله ۔ «معارف متضحة EE‏ 
منتظمة فینشاً عنپا ف الغالب عقل مضیءٌ درب على الصواب» (2) ¢ أي 
بعبارةٍ أخرى يتعلّم الصَبيّ بالحساب ما يُسميه الغزالي في رالنقَذِ من 
الضلال»» ٹم الفيلسوف الفرنسي» «ديكارت» في «خحطاب المهج» eا)‏ 
Discours de la Méthode)‏ الحليات و البديهات Evidences)‏ esا)‏ مثل : 
1+ 1 =2 وأن خحطین متوازیین لا يليان . 

وتجد أيضا لأولوية الحساب على سائثر العام الأخرى ف الج التربويٰ 
عند ابن خلدون سببًا أحلافيا لان الصَبنّ بنا عل الصدق بعلم الحساب 
(1) ابن خلدون «المقدمة» ص 4+429. 
(2) نفس المرجع ص 483 . 
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ألا بعد القراءة والكتابة » ثم ليها جيعا حفظ القرآن. فاقرأً -رلزيد القن من 
رأیه - قوله : «مَنْ خد نفسّه پتعلّم الحساب أو أَمْره أله غلب عليه الصدق 
بلا في الحساب من صحة الباني ومناقشة التفس» فيصيرٌ ذلك خلقًا ويتعودُ 
الصدق ويلازمه مَذهبا» (1) . 

ولان خلدون دائا في الحساب وينه الهندسة تقييم طريف شبية با 
سمعه من شيوخه في مدح الحساب. فاقرأً هذا التقريظ من كتاب المقدّمة : 
«اعَلَمْ أن المندسة تفيد صاحبها إضاءة واستقامةٌ في فكره لان براهينها كلها ينه 
اا غ اب ا ما اا ب ف ر 
آنه کان مکتوبا على باب أفلاطون «من ل یکن مُهندسا فلا يدل منزلّنا» . 
وكان شيوخنا - رحمهم الله - يقولون : مارسة علم الندسة للفكر مثابة 
الصابون للوب اللي يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضار والأدران» (2) . 

وتفهم من سِیاتی کلام ابن خلدون أن غايته في مذهبه التربوي إنما هي 
صَفَلُ العقول, وتدريبها على الصواب» لا حشؤها بالعلومات. فاقراً - لزيد 
الاقتناع برأيه في تكوين الَاشئة على هذا الاجا العقلاني» قولّه : «المقصودٌ 
من اللكة العلميّة هو الفهم وليس الحفظ». وذلك هو الس في انتقال, المتعلّم 
الى طلب القرآن بعد تعلمه مبادىءَ اللغة (قراءة وكتابة) ثم الحساب في المذهب 
التربوي الذي نجدٌ عناصرّه في المقدمة. ويجهر ابن خلدون باسَمِهِ لتعليم 
الصّبيان القرآن أَولاً في البيئة المغربية آنذاك بقوله : «يا عَفْلةَّ أهل بلادنا في إن 
يۇحڭ الصبي بکتاب الله في أول مره ما ر يفهم». 

أا النظام التربويّ الوارد في «الرسالة المفصلة لأحوال. التعلّمين وأحكام 
الُعلمين والتعلمين» لأبي الحسن القاإبسي» فإنه يختلف عن مشروع ابن خلدون 


(1( نفس المرجع ص 483 . 
(2) ابن خلدون «المقدمة» ص 486 . 


26 


في ذلك النحى العْقلاني» لاعتماد القابسى أصول التربية التقليدية ذات المدف 
الديني الصرف. فزظامه التربويّ معد لتعليم أبناء امنلين كات الله ومباديءَ 
دیزہم . 

لقد تعرضنا الى مُوَارّنة بين مذهيين متباينين في الثربية أحدهما تقليدي 
قائم على العف والعادة والآخر عَفْلانٍ» ثوریٌ صالحٌ لكل زمان ومكان» وما 
قَصذنا بهذه القابلة استنقاص القاسى الُري عندما وهنا بالبعْدِ الإنساني 
لا ا العبقرى ابن خحلدون مع الفارق الزن - من مذهب تربويٰ 
شر قزل الترَمتین من رجال الدّين في عصره. 

والقاسي بنْرَعِهِ الال على وَجهة نظر أهل السنة الالكتين 
بإفريقية. ا تنقصه الطرافةٍ في عدَةٍ جوانب أخرى تربوية 
کنصيحيه الى الوب بوي الإنصاف ووي الغْريات المادية في معاملة 
الصبيان وتعليمهم. فا هو يقول : «ومن حقهم عليه أن يَعِل بينهم في 
التعليم ولا يفضل بعضهم على بعض وان تفاضلوا (الإجارة ا 
2 العام) وإ کان بعضهم رمه باهدايا والازفاق إ9 ا ا 
تفضيلّه في ساعة راحټه بعد تفرُغه من العدل بينهم». 


ونْستطرف لأبي الحسن القابسي خواطره الناقدةَ الطريقة الحماعية في 
التعليم فهو بُلاحظ بغاية السداد أنه لا يكفي عند مُراجعة القرآن أن يُنصِتَ 
اتيك بصفة سلية: فعلى المعلّم أن بُراقب عن كس يلاوة النص والنطقٌ به 
نطقا صحيحا واضحا لان هذه قزر ص انال إذا كان التلاميذ es‏ 
القرآن بصوت جماعيٰ . وقد بجد المعلم نفسه ملزما بالعدول عن الطريقة 
الفرْدِية فيلتجىءُ الى الطريقة الجماعيّة الْترامنّة إذا كان عدد الأطفال بالکتاب 
مرتفعا جا . ويبدي القاسي سط على الطريقة الثانية التي تمنع امعم من 
التمييز بين قوي الحفظ وضعيفه . غیر نہ لا یکم علیھا حکما مُبرما إذ ذهب 
الى اح الماح للمعلم باستعماها مى شاء شريطة أن يتم خحطى كل لمي 


27 


على جِدَةٍ. فها هو يجيب عن سؤال تُخاطبه في هذا الموضوع : 

«وسألت هل للصْبيانٍ أو الكبار البالغين أن يروا في سورة واحدة وهم 
جاعة على وجو التعليم» فإ كنت تريد يفعلون ذلك عند المعلّم» فينبغي على 
العلّم آن ينظر في ما هو صلخ لتعلمهم . فيأمرُهم به« واخ عليهم فيه 3 
اجتماعهم في الفراءة بحضريه بخفي عنه قوي اليفظ من الضعيف. ولكنْ إِنْ 
كان على الصبيان ن ذلك ج فیخبرهم آنه سیعٔرض کل واحد منہم في 
جزبه» فیژدبه على ما کان من تقصیر» . 

وهذه الطريقة الجحماعية الُصاحبة عمل الذّاكرة كانت شائعة في الغرب 
حت القرنِ الثامن عشر. وهال ما قاله أحد الُربين الأروبيين آنذاك في وصف 
تجربته - وهو «مرمونتال) : 

«کان الارتقاءُ من قسم الى آخر صَعْبا إذ يقتضي اجتياز امتحانِ شاق» 
وكان مِنْ بين الام التي يتعين علينا الاضطلاحٌ بها لذلك الامتحان أداء عمل 
پستلزم الذاكرة». وكان هذا ا حجري بالرّیف فخت کا فی فیسمَع لا 
دوي کطنین النحل» (1) 

ومن فل رأینا ابن خلدون في مقدمته مندَدا بریزة هذه الطريقة 
الحماعيّة الُستندّة الى عمل الذّاكرة» وينصح المعلّم بأن وخی في لين العلوم 
للمتعلّم «التدريج شيئا فشيثا وقليلا قليلاء يلقي عليه ألا مسائل من کل باب 
من الفنْ هي کک ذلك الباب» ويْقَرْبُ له في شرحها على سیل الإججال 
ويراعي في ذلك قو عقله واستعداده إقبول ما يرد عليه حتی ینہ ينتهي الى آخر 
الفنْ» (2) . 

اما القابسي فإنه يتف في مقادير حفظ القرآن وأنواع الختم فة الى 
الذّاكرة اتجاها مُفرطا ينتقده ابن خلدون بكل شِدّة» وهو اللي الذي أضفى 


(1) Marmontel «Une Education au XVIIJè siècle», op. cit, P. 17, 
.533 ابن خلدون «المقدمة ص‎ )2( 
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so 


على ا اة عدا إنسانيا اون فاه وحدود عالمه الإسلامي (1) . 
ومع ذلك فالعديد من المبادىء التر و الي قزرها القابسي تعادل 

المبادىءَ التي ف ابن لاون ومنہا خحاصة التقنين الشدد للعقاب اليدن ف 

التأديب ال > ا هذا النوع من الإصلاح صعبًا ا ا 


# موازنة بين القابسي والُربين التونستين القدامى في مفهوم العقوبة 
وشروطها وحدودها : 


حت الإسلام على رعاية الطفل وسیاسته پالتُعليم والتأديب والتهذيب» 
ولا أدلٌ على ذلك من کبیر اهتمام الفققاء ورال الد : بشؤون الر ةو 
قول أبي حامد الغزالي حجَة الإسلام في هذا الشأن : «وإِنْ همل (الصبي) 
إا البهائم سمي وهلّك وکان لوزي ية اليم عليه والوالي له» وقد قال 
الله غر وجل : ريا أا الذين آمنوا فوا أنفسكم نارا». . ضا 
بان ودنه ا واا محاسن الأحلاق. . .» (2) ألا ترى أن التلفل ف 
المذهب الإسلاميّ يحتاج الى مَنْ يُسوسه ويرعاه ويقوده» ولكنْ كيف يساس ؟ 
ايُؤحدٌ بالشدَةٍ أم يُعاملٌ باللين؟ (3) . 


ت ت . 
L5‏ ٌ و ê‏ ا 
ينين الطرق الناجعة في سياسة الصبيان» وقالوا فيه وأطالوا» وغرضي ههنا 
r e‏ ّ 7 2 لاب ت“ Pr‏ گس 4 ا 
عرض آراء القابسى في العقوبة وموازنتها حاصة بآراء ثلة من المربين الإفريقيرن 
(التونسيين في القرون الوسطى) قصد إظهارٍ مفهوم العقوبة وشروطها 
(1) انظر بحئنا باللغة الفرنسية بعنوان : Caractère Génial du Systeme Educatif d'Ib,‏ 
Khaldoun» in Revue Pédagogique, Mars 1963.‏ 
Al - Ghazzali «L’Education dès le premier ûge» texte présenté et traduit par‏ )2( 
A. Rûnon, extraıt de la Revue Ibla, 1945, p, 59.‏ 

(3) كلمة سياسة واردة في لغة التربية عند القدامى وخاصة عند الاطباء المهتمين بعلاج 
«رسياسة الصبيان وتدبیرهم» تاليف الطبيب ابن الجزار القيرواني تحقیق وتقديم 

الدكتور محمد الحبيب الميلة - ,الدار التونسية للنشر 1968 ص 138-134 . 
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وحدودها في اللإسلام من خلال تاباهم وإبراز ما كان للبلاد التونسية من 
حَظوَةٍ ومساهمة في الميدان التربويّ مُستنيرًا ببعض الأضواءِ من عِلّم النفس 
. كيف تعليلٌ استعمال اللين أو العنف في التربية ؟ 

أمّا استعمال الّلين والعنف في تأديب الصبيان فَنجِدٌ له تعليلا طريفا 
بيولجيًا ونفسانيا عند ابن ال رار القيرواني (285 - 369 ه / 980-898 م) 
وهو طبيبٌ صيْدلاني تونسي قارب الموضوعَ من جانبين عِلاجيين هما العلاج 
البدني للصَبيّ من ناحية وعلاجه النفساني والأحلاقي من ناحية أخرى. 

والسياسة بمفهومها التربوي مِنْ ساس يسوس الصبىّ سياسة أي راضه 
واه ومعناها عند ابن الجزّار التَدبيرٌ والتهذيبُ والأدبُ والإصلاح. فالأدبُ 
«ینقل الطب المذموم الى الطبع الحمود» (1) وفي سِنْ الصبيّ تكون طبيعة 
الطفل مَرنةٌ قابلةً للإصلاح والتهذيب «لأنّ الصغير أسلس قيادة وأحسنُ 
مواتاة وقبولا (2) » فتسهل تَربيتةُ. ويستشهدٌ ابن الجزار بهذا القول 
لفيلسوف : «إنٌ أكثر الاس تما أوتوا ني سوء مذاهبهم مِن عاداتِ الصّبا إذا ‏ 
يتقدّمهم تادب وإصلاح أخلاقهم وحسن سياستهم» (3) . ويضيف الطبيبُ 
القيرواني رأيه الخاص في نفس الموضوع بعميتي تحليل كا يلي : «فلذلك أمَرْنا 
ا الان ر فان لا س ف عا رن ا مرن 
به من المذاهب الحميلة والأفعال, الحميدةٍ والطرائتي الثلى إذا لم تخب عليهم 
تعد غاد دة تمنعهم من اتباع ما يراد من ذلك. فمن عَوَد ابه الأدب 
والأفعال الحميدة والمذاهبَ الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلةء ونال المحبة 
والكرامة» وبلغ غاية السعادة. ومَنْ ترك فِعْل ذلك وَل عن المناية به» ذاه 
(1) ابن الجزار «سياسة الصبيان وتدبيرهم» ص 135. 


(2) نفس المرجع ص 134 . 
(3) ابن الحزار «سياسة الصبيان وتدپپرهم» ص 135. 
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ذلك الى عظيم النقص والخساسةء ولعلّةُ يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يكن 
تلافيه واستدراك ما فاته منه» فتحصل له الندامة التى هى ثمرة الخطإه (1) . 

وبديهيّ أن يمتدي هذا الطبيبُ لري القيرواني الى حقيقة مَمَاَةٍ في كؤن 
«العادة ا تائيه وان كحض ارين والأولياء على ترویض الناشئة على 
الحمال والفر. فاقراً لزيد ايقن من ذلك - قوله : 


يا فيه طبيعة جيدة وعادة ضا انه ل تفارقه اخصال 
المحمودة الشريفة لأنه طبع عليها من هتين تين کا أن ذلك (أي من 
طبيعتة سية) لإ فار الخصال المذمرمة الدنيغة لأنه طبع عليها م فان 
الجهتين» أعني العادة والطبيعة مع آن بعض الیکا قال : «العادة i:‏ ثانية) 
مرم العادة هذا الموقع وجب أن يودب الأطفال ويعردوا بالأشياء 
الحميلة» (2) . 


ويعلّل ابن الجزار القيرواني اختلات أساليب التاديب وطرقه من 
الترغيب الى الترهيب واللجوء حتى الى الصرب باختلافِ طبائع الصغار إذ 
يقول : «إن الصواب أن يودب الصبيٌ» فان كانت طبيعتة طبيعة مَنْ ليس 
بادیپ ولا بيب فهذا بين ا طریقَ ا فما إن کان الصبي 
4 ا أعني أن يکون مَطبوعا على الحياء وخب باكرا والألفة ّا 
للصدق» فإنْ تأديبه يكون سهلاء وذلك أن المدح والذمٌ ان منه عند 
الإحسان أو الإساءة ما لا تبلغه العقوبة من غيره. فن كان الصَبيّ قليل الحياء 
مستخقًا للكرامة E‏ عر تادیباء ولا بد لن کان كذلك 
من غاب وخويف عند الإساءة ثم ممق ذلك بالضرب إذا لم ينج 
الخويف؛ (3) . 
(1) نفس امرجم ص 135 - 136: 


(2) نفس المرجع ص 136 - 137. 
(3) نفس المرجع ص 137 - 138. 


«إِن رأیت 
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العقوبة في الشريغة : 

شرع الاإسلام العقوبة ق أنواعها المختلفة واعتبرها ا للتربية 
فاجاز محمد بن سحنون (202 - 256 هھ) في «كتاب آداب المعلّمين» ضربَ 
الصبيانِ على منافعهم» كا أجازه أ بو الحسن القابسي (324 403 ه)» فقال 
معتبرا الضرب مقدار خفيفب حافزًا للتعلّم : «وإذا استأهل (الصبي) الضرب 
فاعم أن الضرت من وانخدة الى ثلاث› فلیستعمل اجتهاده ل يريد في رة 
E‏ هذا هو أدب إذا فرط فتثاقل عن الإقبال على العم > فتباطاً في 

جفظه أو اکر الخطا في جزبه أو في كتابة لُوجه مِنْ نقص حروفهِ» وسوءِ 
مجيه وبح شكلهء وعَلَطه في فيلو هبه مره بعد مرَةٍ» فاكثر التغافل» ولم 
ن فړه الل والتقريم». . . 
رفض اتاب الانتقامي : 

ر القابسي الي على اللجوء ء قبل الضرب الى «العذل والتقريع 
بالكلام الذي فيه التواعُدُ من غير شنم ولا سب لض کقول من لا يعرف 
لأطفال امن قا فقول : يا مخ ! ياقرد ! فلا فمل هذا ولا ما کان مطل 

ي القبح» فان قلت له واحدة َلْتَستَغفِرٍ الله وله عن معاودتها» . 

يج المربّون المعاصرون العقوبةً الفاضحة اشنم ومبتدّل الكلام لأنا 
م ا وتتجاورٌ خدود الآداب» وتثير اللفس» وتزْرعٌ فيها كراهية 
العم لتجاوزاته اللفظية القبيحة. وان ہا الحسن ا لا مجهر بذلك 
وإنما بختار تعليلا آخر قيا لِرفض العقوبة الفاضحةء إذ يرى ان قح | اللفظ لا 
ب به المرب الورغ ! إلا إذا كان في حالةٍ غضبية أفقدته اتزآنه: وقد تفضي به 
تلك الحالةٌ النّفسيّة الى تسليط العقاب الاي على ضحييه بدافع الاقام 
وتصريف الطافة الانفعالية المكبوتة. وهذه ملاحظة من صميم علم النفس 
التربويي قبل ظهوره. فاقرأً قول القابسي : 
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«إا تجري الألفاظ القبيحة من نان التق إذا من الخضب من نفيه» 
وليس هذا مكان الغضب. وقد نى الرّسول عليه السلام أن يقضي القاضي 
وهو غضبان» وأمرَ عم بِنْ عبد العزيز رحمة الله عليه بضرب إنسان» فلا أقيم 
أنرکوه» فقيل له في ذلك فقال : اوي شى 2 م 
فکرهت TT‏ اا : كذا ينبغي لعلّم الأطفال أن 
براعي متهم حتى بلص ادبم نافعهم». 

ويصف الغزالي في كتاب «إحياء علوم الدين» أثرّ الغضب فيقول : «أمّا 
ف اللسان فانطلاقه E‏ والفحش من يستحي منه ڏو 


ال ا والتمزيق والقتل والح عند ا من غير 
مبالاة. . .» (1) . 


فالغل e‏ من أغراض العقوبة التاديبية 
ف نظر الغزالي . وذاك هو راي ا اسن القابسي› فاقراً قوله : «کذا ينبغي 
لعلّم الأطفال E‏ ادبم أنافعهم وليس لعلّمهم في 
ذلك شفاءٌ من غضبه» ولا شيء یریح قلبّه من عَيْضه» فان ذلك إِنْ أصابّه فإغا 
ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه». 

قا روع هذا القولّ للقابسي اشر قبل ألفب عام بالنظرية الحديثة لاء 

الس BE‏ العقاب : فالرآي عند هؤلاءِ دين اا 
يعاقبون مڏفوعين بالتتغين. عن عَقَدَةٍ الط وا لخضوع الي تکونت ف 
صغرهم عندما كانوا مثل تلاميٍهم هدا للعقاب والقسوةٍ ةٍ من جانب أوليائهم 
ومعلميهم (2) . (2). 
( الا الغزالي «إحياء علوم الدين» المطبعة العثمانية العصرية 1933 - ج 3 ص 146 . 
(2) راجع ما كتبه الذكتور كمال دسوقي في «علم النفس العقابي» ط. القاهرة 1961 

ص 6 . 
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نوع الضرب وحدوده : 

وإذا كان لا بد من العقاب الماذي فينبغي - حسّب محمد بن سحنون 
وأبي الحسن القابسي - أن يكون «رقيقًا قصيرًا» . ولِذا تراما يدان بإلحاحِ 
كبير عدد الضربات من واحدة الى ثلاث. وإذا زاد الضربٌ عَلّ ثلاث فالراي 
عندشا أن لا ٻُڌ من اسيتّذانِ ولي أمر الصبي قبل تاز ا لحد الشرعي . فها هو 
محمد ہن سحلون يقول : ٤‏ 

«ولا باس أن يضربهم على منافعهم a‏ بالأدب ثلا إلا أن يدن 
الأب في أكثر من ذلك إذا آذى (الصبي) أحدًا. ويؤدّييم على اللعب والبطالة 
ولا يجاوز بالأدب عشرًاء وأمًا قراءة القرآن فلا بجاوز أده ثلا (1) . 

ويقول القابسي في حدود الضرب ووجوب استشارة الول في جاور 
الح : «إنٍ اكتسبَ الصبي جُرْمًا من أذى ولعب وهروب من الكتاب وإذْمانِ 
البطالة» فينبغي للمعلّم آل ر ارو ان اة 0 و 
إذا كان يُستأهِلٌ من الأدب فوق الثلاث» فتكونُ الرّيادة على ما يُوجبة التقصيرٌ 
في التعليم عن إِذنٍ من القائم بأمر هذا الصبِيّ». 

ويشترط القابسي شروطا دقيقة في حالة تجاوز المؤدّب حدود العقاب 
الشرعي» وهذا دون شك - تضييق على من يلجا الى التأديب بالعنف» إذ 
مها يكن مر فلا يراد على ثلاث ضربات إل إذّا كان الصبيّ في نظر القابسي 
«يناهز الاحيلام . . . سيءَ الرعية» غليظ الخلق» لا بریعه وقوع عشر ضربات 
عليه ویر للزيادة عليه مكانا وفيه محتمل مأمون». 

وواضِحٌ من كلام القابسي أن الُربي في حالة تجاوزه ثلاتٌ ضربات 
مُطالبُ بمعرفة َفسيةٍ الصبِىّ الَعَاقب من جهة وپتاكده من احيماله في أمانِ اكا 
(1) محمد بن سحنون «كتاب آداب المعلّمين» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب وتعليق 

محمد العروسي للمطوي» تونس 1972 ص 89. 
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وك الارن الت عا ار مها ب ن ا ا 
ملاك فليا تاتا دقيقا لالت وآن يكون. دارسا للتركيت الداشل فى 
ا 
باح وهو «ما ا ول تعدّی ا الى لئب اشنم اك 
0 الضرب هى الأخرى ممَتَةَ عند فهى الدَرَهَ (السَوط) 
وفلف 5 4 ت القاس استعمال ال ۴ العصا ية ا 
الدرة بقوله «(ينبغي أن تکون . 2 ا مأمونة د ۇر وار ا اَم ما 
اها فهر عليه اتتتعمال لاه باذ لمعل إن برب الي 


بعصا ولا 
سلامة) . آَم e‏ ووجهه فينبغي E‏ وفي TT‏ 


القابتي بقول ٠‏ سکن ول رر ل ان : یضرب فیھے|› وضرَرُ الضرب 
یاو قد يُوهِنْ الدماعٌ أو يُطرف العين أو يؤر اثرًا بيا تًا . 
العدالة و أي العقوبة : 

ا ريص كل احرص على توخي العذل في العقوبة. فإذا 
استأهَل المي الصربَ وكان لا بذ ممه قينبغي أن بتناسّب مع جسامة ابحرم 
ودرجة السولة لن الربي في تلك الحالة يتعامل مع آکباد د السلمين وهو مارم 
م أعراضهم وأبشارهم . فاقراً قول القابسي : E‏ يوقع 
ا . بقدذر ا الواجبٍ في ذلك الرم» لکنه بستدرك تضق 
جال الإجازة بقوله : «وإتما هي أعراضص الله وأبشارهم فلا يّتهاون ا 
(1( الفلق (والفلقة ف التعبير الشعبي) الارل بفتح الام والثانيةٍ بتسکین الام 


والجمع أفلاق : غود ربط حل من أحد رقب ای الآخر ْمَل رجا الُعاقب 
داحل ذلك الحبل دان فیضرب عليها. 
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ا لحن الواجب». ويْصح العلَّمّ بأن يوع من واحدةٍ الى ثلاث إذا استأهل 
التلميذ الضرب: کا صخ بان عمل جهده لغلا ر فوق 
استئهاها» . 

وقد أجمع فقهاء الشريعة على | إباحة التأديب بالضرب لكل بشرط أن لا 
کون شدیدًا ولا شائنا E‏ 
العم الحدود المشروعة فيزجر فقاوان آل لفرت الى القتلٍ فعل 
اردب المتهور القصاص . aT‏ مخاطبه في کم 
الْعلّم انجاوز الضربة الواحدة : ) 

«وأمّا ما سؤالك عتا يتعذى به العم في ضرب الصبىّ فترقی اا 

م فهذا | ما يقعٌ من امعم ا لجافي امل وقد فلت لك ىچى 

المعلّم عن ضرب الصبي وهو غضبان. . . فان ضربه باللوح أو بعصًا فقتلّه 
فعليه القصاص لاه 1 ودن له أن يضربه بعصا ولا بلوح». 

ويشدَةٌ أبو الحسن القابسي في موضع آخر من رسالته على المعلّم ا لجافي 
الذي يقَسُو في تعنيف الصَبنّ الى حد القتل فيبيح القابسي دمه شرعا 
للقصاص كا ينه هذه العيّنة : «وأمًا العصا والّلوح فقصده الى ضرب الصبي 
ا تعد منه فليس له عذرٌ أكثر من أنه غضب فتعدّى الواجب فاستاأهُل القود 
(أي ّل القاتل بدلّ القتيل) . . . فإن جاور الأب فمرض الصبيّ من ذلك 
فمات» فن کان جاور ا يَعْلَمْ أنه أراد به القتلَ أقسموا (أي أهل الصبىٌ 
وشهودهم) وقتلوه به». 

كل ذلك التّشديد على المؤذّب بالعنف نما بُراد به نصحه باجُناب 
سمي والانتقام في الإصلاح حتى لا ينقلب إصلاحه الى إجرام. 


اران ا الفقر نة : 
ھر ۴ ى u‏ 0 
ومتى أمعنت النظرٌ في ما تقذّم من الخواطر التربوية أيقنت أن محمد بن 
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سحنون والقابسي وابن خلدون وغيرهم من المربين الإفريقيين نصحوا باثباع 
سياسة الّلين مع الريضين لا في العقوبة من أضرار نفسانية وجسدية تحيد بها 
عن غرّضها الأْصْل في التربية» وهو إصلاح الفرد. غير أنم لم يتعمقوا داثًا ني 
تحليل الأسباب الخفية للعقوبة وغلفاتما في الس كا فعل بعض الدارسين 
اللين ايرا وون لري الخد روا د ت هان 
القدامى » إذٌ ما كان في استطاعتهم دات اتَعمُق ني کل شىء نظرا الى أن العلوم . 
الاجتماعية والالسانية في تطور مُطرد. ومها يكن من أمر فكلهم متفقون على 
أن الإمعان في الشَدّةٍ والغلظة كسب الريض جرأة على التمادي في التحدي 
والطاول. غل ره 

على أن للعقاب أضرارًا آخری ینا أنه یعزل الفرد الُعاقب عن المجتمع 
- إذا کر به اليقاب ولارَمه - فيصر حينئذ عدو جتمعه وتنولدٌ في لفسه عَقدة 
كامنة للانتقام من الآخرين (1). ولا فلح البقاب دات كوسيلةٍ ت 
وتهذیب» بل إله ليكيب المعاقبَ ادر والتمَننّ في تجنب العقاب» فتيعلّم 
ا وحمل الأقنعة المرضِيّةَ» وإخحفاءَ الحقائق . وذاك و القن والخبٹ 
کا بینه ابن خلدون في «المقدمة» (2) . 

حت لو سلّمنا بان العقاب يردع المخطىء ويُصلحه» فإ مِنْ شلفاته 
زرح الخوف في اللفس» والمباعدة بين ا والرى» فينقطع بذلك الحوار 
البناء بينها ويفقد الأخحوذ بالشدّة شيئا فشيئا ثقته بنفسه وشعوره 
بکرامێه (3) . 

وفضاد عا كر من المضار النفسانية فإن العقاب لا يعيد بناء الشخصية› 
بل إنه بميت الحيويّة في النفس» والقدرة على الق والإبداع . وفي هذا المعنى 


)1( راجم ما کتبه کمال دسوقي «علم النفس العقابي» ص 135-133 . 
(2) انظر ما كتبه في «المقدمة» ط . دار التب اللبناي بیروت 1956 ج 5 ص 1015 . 


(3) راجع كمال دسوقي «علم النفس العقاي» ص 137-136 . 
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يقر الكور كمال دشري مدا آل خراسات علاء الس دوين 
(«4«1اە8) وإلیانور هولنبرج Hollenberg)‏ anorاE)‏ ومارقريت سېيري 
(#مS )M.‏ : رأ الأطفال الذين يتربُون في ظلّ فلسفة منزلية ديقراطية أكثر 
اختمالا لأن يكونوا أكثر حيويةء وأشدّ جرأة» وأكثر قبولا لأن يتزغمواء 
واستعدًادًا لأن يرسموا خطط أفعاههم بأنفسهم. . . أمّا أطقال الأسر التي أشد 
رقابة» فالاحتمال أكثر لأنْ يكونوا أكثر تقيّدا في ميوهم واستطلاعهم (1) . 

وله َر العلامة الُربي التونسي ابن خلدون ني ما اهتدى إليه بعبقريته 
راط ج فة ا را فا آل اللحوث المخبريّة التي قام بها 
علاء النفس المعاصرون فاستنتجوا مها العواقبً الوخيمة للعنف. فاقرأ 
- لزيد التيقن من طرافة تحليله لِضرَر الشدّة على التعلمين - قولّه في «المقدّمة» : 

ومَنْ كان مَرْبَاهُ بالعسف والقهر من المتعلّمين أو المماليك أو الخدم سَطا 
به القهرُ» وضيْقَ على النفس في انبساطهاء وذهبً بنشاطهاء ودعاه الى 
الكسل» وحمل على الكذب والنبث» وهو التظاهرٌ بغير ما في ضميره حوفا من 
البساط الأيدي بالفّهر عليه» وعلّمه الَكرّ والخديعة لذلك» وصارت له هذه 
العادة خلقاء وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيتٌ الاجتماع والتمرنُ 
وهي الحمية والُدافعة عن نفسه ومنزله» وصار عِیالاً على غيره في ذلك» بل 
وكسلت النّفسل عن اكتساب الفضائل والتق الجميلء فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد إلى أسفل السّافلين». 

فَحْبرْني هل سمعت كلاما أبلع وأعمق وأكثرّ خداثة من هذا الكلام 
لابن خلدون في تحليل سلبيات التربية بالعنف . وإنٌ هذا لري الألجي لَيّريداك 
اقتناعا بضرر الشدة عندما يسوق لك كعاده بعد عرْضٍ ر ا ا 
تاریخ الشعوب التي فقدثِ الثقة بالنفس في زمانه وقبلّه» عندما سَلَطّ عليها 
القهر وأجذت بالعْسفِ : 
(1) نفس امرجم ص 139 . 
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«وهکذا وقع لکل أمَة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. 
واعتبره ني کل من يلك مره عليه ولا تكون اللكة الكافلة له رفيقةٌ به. وتجد 
ذلك فيهم استقراءُء وا ET‏ 

حتی آم يوصفون في کل أفتي وعصر بارج ومعناه في الاصطلاح المشهور 
الشحابتُ والکید» وسببه ما قلناە» (1) , 


والرفق وال غه الان كامات تتردد على ألسنة محمد بن سحنون وأبي 
الحسن القابسي وابن حلدون وغيرهم من أقطاب التربية الإفريقيين القدامى في 
سياق حديثهم عن مُعاملة الصبيان من قبل الُربين. فأب الحسن القاسى مثلا 
يرجح كفَة الّلين على كفة السدة. وَين قر أن أقصى عقوبة سط على الي 
المخطىء هي «عشرٌ ضربات رقيقة»» فإغا فعل ذلك بموجب العرف والعادةء 

غير أنه في قرارة نفسه قد اقتتعّ بأن اللون أحسنُ حافز للتلعم والإصلاح» وان 

الضرب خاصة إذا اوو اله الواحدة الرقيقة قة لا يَصذرٌ إل عن معلّم «جاف 
جاهل ». ولا أدل على ذلك من قوله : «أما سؤالك عتا يتعدى به امعم في 
ضرب الصبيّ » فترقى الى ما هو أكثر من الضربةء فهذا إمًا يق من المعلم 
الحاف الحاهل». 

نويل أبو الحسن أن يضبط المعلّم نفسّه ويبس غيظه عملا بقول الله 
عر وجل «والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس والله الس 
(س. آل عمران)» وعملا بأثور الحدیث إذ قول : «ومن حسن رعایته هم 
أن یکون بهم رفیقاء فإنه قد جاء عن عائشة e‏ 
رسول الله صلى الهم عليه وسلّم قال : «اللهم من وَل من آمر متی شیا 
ری بهم فازفق به . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم o‏ 
الرْفق ف الأمر کل وإنا یرحم الله من عباده الرحاء». 


2 ًه 
(1) ابن خلدون «المقدمة» ط. دار الكتاب‌اللبناني - بيروت 1956 ج 5 ص 1015 . 
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ومتى نظرتَ فرأيت أن القابسي الفقيه المحذّث المقرىء المربي يقتصد 
شبد الاتهادى اة الوه الد لبها باع فن الشروط اأ 
هاء المحرجة للمعلّم» حَكَمْتَ باه يراعي مصلحة الطفل الى أبعد حد» 
وينت أن التربية بإفريقية الإسلاميّة لا تقوم على الشدة. 

لقد أظهر محمد بن سحنون قبل القابسي بقرن ونصف تشديدا على 
E‏ الصبيان حت دمر منه بعض من کان يُعاني مهنة 
التعليم» وهو أبو اسحاق ال جحبنياني التونسي متو سنة 369 ه فقال : 
«رحم الله أبا عبد الله محنّد بن سحنون لو علّم الصبيان لفق بالمعلّمينء یرید 
أنه شدّد عليهم» (1). وما من شك في توافق نظرة e‏ 
نظرة محمد بن سحنون في مراعاة الطفولة أن الأطفال لا يملكون من أمرهم 
شيا لصغر سنم وبراءتہم في عبهم ولذا وجب الرَقق بهم و[صلاځهم بالاقناع 
والتوجي اللطفب بد فاق ليد لتقن من ميل القابسي الى الرفق بالصًبيان 
وکرهه التشديد عليهم - قولّه الآحر : 

حسن العلّم القيام وعني بالرعاية وضع الأمور مواضعَهًا لأنه هو 

ای والناظرٌ ني جرهم عتا لا صح هم» والتائم پاکراههم على مثل 
منافعهم › فهو يسوسهم في كل ذلك با يتفعهم» ولا بخرجهم ذلك من حُسن 
رفقه بېم ولا من رحته إياه فا هو هم عرض من آبائهم» . 

وتأييدًا هذا الالجاه الإسلامي الإنساني في التربية يستشهد محمد بن 
سحنون في كتاب «آداب المعلّمين» بهذا الحديث النبويّ عن ابن العبّاس : 
«قال رسول الله : أشرار أمَتي مُلّمو صبيانم أقلَّهم رحة لليتيم وأغلظهم على 


(1( القاضي عياض «المدارك» محطوط بالحامعة التونسية عدد 1011 ج 4 ص 42 في 
ترجمة أي اسحاق الجبنياني (ذكر سيرته في التعليم). 
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المسكين» . قال محمد (أي ابن سحنون) : وإنغا ذلك لأه يضرهم إذا غضب 
وليس على منافعهم» (1). 

وسواء كان العقاب راعًا بالعنف أو واعظًا بغليظ الكلام فإنٌ الذي 
بخشى منه هو جعل الممنوع لذ منشودة فيكون من الأفضل تعويض الكت 
العنيف اا الررهاي بنظام يقوم على الرفق چ وعلى المحبة 
والاحترام بغر ميوعة لا تسیب» فإذا أحب التلميذ استاذه ومربيّه زاده ذلك 
اجتهادًا وسعيا ف طلب لملم ویرانا على الخبر وتعلّقا بالمبادىء والقيم زفويت 
شحنته الروحية وارتفعت مرا واکتملٹ أسمی معاني إنسانيته . 


وإ الإمام سحنون الْجلّر للمذهب الالكي بإفريقيّة وشيخ الربين 
بالقيروان هو زارح بذور تلك الطريقة الرنة في إصلاح الناشئة لما نصح معلّم 
ولده أي عبد الله محمد صاحب کتاب «آداب الف بقوله : «لا وده إلا 
بالمدح ولطيف الكلام» ليس هو مَل يودب بالضرب والتعنيف» انرك على 
ښخلتي» (2). 

ويمكنك معرفة مذهبه أو ما يميه نحلتّه في التربية بالرجوع الى حادثة 
جرت لاومام مع تلميذه محمد بن معاوية ورفاقه كا رواها أبو بكر المالكي في 
کتابه «ریاض التفوس» فقد حضر محمد بن معاوية يوما حلقة من حلقات 
دروس الإمام سحنون التي كانت تعقد أمام بيته في الشارع» وجلس في الطريق 
إضيق الموضع. فها هو يحكي ما جرى يومئلٍ ومن الغد : 

«فجَاءه (أي لسحنون) حمل طعام من البادية فنظر إل وقال لي : : فم من 
الطريقء فلم أقد قد أن أقوم فقال «قد جاءنا رزق فمن أي يدخل إذا قعدتم 
(1) رسالة EET‏ ا «لمحمد بن سحنون» مذيلة بكتاب التربية في الاإسلام» لأحمد 

فؤاد الأهواني» ص 354. وني طبعة تونس لسنة 1972 راجعم ص 89. 


(2) أبو بكر المالكي «كتاب رياض النفوس» ط. حسين مؤنس القاهرة.1951 ج 1 
ص 345 . 


41 


نا ني العريق ؟» ثم تخطاني وجازء ثم نظر إلينا ثم قال : «قد نهيتكم غير مره 
من أن تقعدوا في الطريق»» وضاق علينا. . . فلا كان من الغد حرج علينا 
وعلى يده الكتب للسماع . فلا قعد في موضع» أخحذ الكتاب ليقرأًء > فلا قرأً 
«بسم الله الرّحان الرحيم, ( ت الكتابٌ من يده» ثم تسم قلیلاء ثم قال : 
« کنا وساءتٌ أخلاقناء ویعلم الله (أني) ما أصيح علیکم إلا لأردبكم وما 
أرید بكم -يعلم الله مکروهاء إلا أنا ابتلينا عند الكِبرٍ ونحن حو ما کنا 
الى أنفسنا»» كأنه يريد أن يعتذر عا ابثلي به من أمر القضاء . وا ار ا 
لترعووا وتفقهوا وتعملوا بجا سيعتم» (1) 

فخبرني هل سمعت اعتذارا آلطف واقوی تأثیرٌا في نفوس الطلاب من 
اعتذار سحنون لري . لقد تدارك الأمرء وأصلح ما کان بينه وبين الطلاب من 
و وعاد الى لطفه ولينه إذ تيقن أن ما صدر عنه من لوم, وتأنیب قد بنرك 
أثرًا سينا في .نفوس التعلّمين فترقَبَ المُرصة للاعتذار عن غضبه بعدما ضاق 
على طبه وصاح عليهم» لان الإمام سحنون مُتمسَكٌ إنحُليه في معاملة 
الرَيْضِين» وهي التي نصح بها معلّم ولده محمد عندما طلب منه أن يُؤدبه با ماح 
ولطيف الكلام. 

وني كتاب «رياض التفوس» لأي بكر المالكي القيرواني اشر با 
اعتماد الإمام سحنون مرة أحرى سياسة الترغيب والترهیب ف ا 
والتربية . فبعد ان صاح سحنون على احد علبي لَه پلين» وعلٌل شدَته 
تعليلا طريفا. فدونك الخبرَ الطريف» فاقرأه» واستمتع به : 
ٍ «قال سلیمان بن سام : کنت قاعدا قڏام سحنون وهو يقرا كتاب 
الترغيب من جامع ابن وهب» فرددت عليه حديڻا هو في کتابي ولم يکن في 
كتابه» فقال لي : اقرا الحديث. فلا قرأته» أَنْكرَ الحديث» وصاح عل 
وقال : من أين دحل هذا الحديث في كتابك ؟ فأمسکت ول ارد علیه» فکلمه 


(1) «رياض النفوس» ج 1آ ص 266 . 
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محمد ولده وقال : أصلَحَك الله الكتبٌ تختلف. فقال لي : اطرح الحديت 
من كتابك» فخططت عليه بالقلّم وهو ينظرء فقال لي : زد خحطا علیه» 
فطلَسته کله . فلا كان بعد ذلك خرج» فقعد» فنظرت في وجهه ربل جام 
فقلت له : ايش هو : فقال : قد آذونا بالحمام» وقلت همم ينونه عنا فابواء 
ثم قال : اذا رایت الطالب بُصاح عليه وبر فلا فارج . وإذا 
رأیته إذا صیح عليه تنح ف قفد دا ثم لا يرجع› فليس 
يفلح . فقال أصحابنا الطلة: قد أعتبك» (1) . 
ساف لر عت والترهیب 

غير اَن ارف ا ر معناه اليوعة ولا فكلا تّمت 
الشدة وجب استعمانما في الحدود الا بلا ضرر. وذاك قد اتمه اليه ال 
الإفريقيون كابن خلدون عندما أورد في الفصول التربويّة من كتاب «المعدّمة» 
نصيحة الرّشيد يلف الأحر معلم ولده محمد الأمين» واعتبرها من أحسن 
مذاهب التربيةء فقال : 


«ومِنْ أحسن مذاهب التعليم ما تقدّم به الرشيد ف وله شم 
الأمينء فقال : يا حر إن أمير المؤمنان فد دقع اليك مهجة نفيه وثمرة قلبه» 
فص من علا و رطا لك وا وا رن باك تباغ إلا رانف 
مُغتدم فائدة تفده ايها من غير أن تحزنه فتميت هته . ولا تمن في مُسامته 
فيستحلي الفراغ ويألّفه » وَومةُ ما استطعتَ بالمّرب والُلاينة » فإنْ أباهما فعليك 
بالشدة والغلظة» (2) . 


أليس معنى هذا أن التربية الحىّ هي التي تبني الشخصيةء وتفجر ينابيع 
ك ل ر م f‏ 
النفس› وتنشط الذهن› وتخلصه من القيود» وغکنه من الخلق وال بداع . ولا 


(2) او الق طا MM‏ 6 ج 5 ص 1061 . 
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خلق بدون حرية» ولکن الحرية تفضي الى الفوضى مى جاوزت الحد وأمعن 
لري في مُساعة امتعلّم على تماديه في المخالفات. فلا بد إذن من الترهيب إذا 
أحفقت سياسة الترغيب» وهي لا تفشل إلا قليلا. 

ولئن اعترف ابن خلدون بأن الترغيب والترهيب من أحسن مذاهب 
اتر ية نه اع لن ٠‏ خسن حافز :واي أن يكرت العم عدو التلميد 
ا وار الغا ٳذڻ هي الوسائل الأول للتأديب في نظر 
ات الملسلمين بإفريقيّة في القرون الوسطى . وقد فطن المربون السلمرن فى 
تلك العصور الى حافر أك تجاغة وأقوی أثرا في ذ نفس التعلّم من الدَرّة 
e‏ 


وهذا اام القوي لار ف العم هو التشجيع الماد والمعلوي 
للمتعلّم > فاقراً قول أي حامد الغزالي:«مهما ظهر من الصَبي خلّق جميل وفعل 
مود يقي ان ر عليه ویجازی عليه با یفرح به ویمدح به بین اظهر 
الناس» (2) . 

وكذلك أثبتت ارب علاء علماء التفس أن معرفة نتائج التقدّم حافز قوي 
للتعليم وهكذا تفهم أهمية الاحتفال بختم الصّبيان للقرآنِ في الكتاتيب 
بإفريقية» وما يتبع ذلك من تشجيع وعطل قصيرةٍ هي أعيادهم الخاصة . 
ويكفيك دليلا على ذلك ما ذكره القاإسى وحمد بن سحنون عن الاحتفاء 
بِحْتمَةَ القرآن ال لحزثية والتامة. 

ونبّه علهاء النفس التربويون الى حافز آخر قوي الأثر في التعليم يتمثل في 
(1) هذا عکس ما يراه «جيرار لوكونت» في مقدمة تر مته لرسالة ابن سحنرل . انظر : 


Gérard Lecomte «Le livre des règles de conduite des maîtres d’école» par [bn 
Sahnoun ; Revue des Etudes Islamiques, Année 1953, p. 85. 


(2) الغرالي المصدر المذكور» ص 63 . 
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التنافس والتسابق البريتين. وقد فين لنجاعة هذا الحافز امرون الإفريقيون في 
القرون الوسطى» فسماه محمد بن سحنون والقابسي «تجاوزا» و «تخایرا) أي 
تناعا قافرا به ان فن :ذلك فرق مةد بن امو 

«وينبغي له (للمعلم) أن يجعل هم وتتا بُعلّمهم فيه الكتابة وتجعلهم 
جاوزو أن ذلك غا يصلحهم وخرجهم» (1) . 

لقت فكت الله أن ده الاق أ كرى اة آل الور 
التي كتبثْ فيهاء وَجَلّتْ لك بعد الله عنك الشبهة ا ان ا 
نواحي تفکير آي اسن القابسي وة من علماء ان الإفريقيين في القرون 
الونطئ: فلقد وجدّنا ا أن لیت 0 آرائهم مبادیءَ ونظریات ف 
الثزنة اة رمان ريه بان تبقى سندا قويًا للتربية العربيّة الإسلامية وان 
تحتل مكانتها في تاريخ المذاهب التربوية العالمية» وأن تدخل ميدانها من إلباب 
الكبير وأن تلْهمنا مُواصلة السَير في طلب الأمثل والأحسن على درب الأصالة. 

ها أنك غمت فوائد حمَةٌ من «الرسالة الُفصلة لأحوال المتعلّمين وأحكام 
المعلمين والعلّمين» ي الحسن علي بن محمد بن خلف الُعافري القابسي 
القيرواني . وإن هذه الوثيقةٌ القانونية التربوية الي بدو جافة في شكلها توي 

لك - مم ذلك - بحياة كاملةٍ لعا الصغرر الراخر بالحركة في الكتاتيب حيتُ ! 

غير أساليبٌ التعليم با مغرب والمشرق منذ القرون الأولى للإساام الهم إلا في 
بعض الحالات القليلة حينا يسعى المؤدّبون أو الساهرون على تحفيظ كتاب الله 
ف تعصير أماكنِ الرس . 
# خواطر حول الاحتفاء بالأعياد في إفريقية : 

e‏ العطل في التعليم الكتاتيي ا 
ف زمانه دهشنا أ بو الحسن علي القاسي بإشاراته الى أعيادٍ أعجمية نصرانية 
ا کو «رسالة المعلمين» ملحق بكتاب الأهواني ص 357. 
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وودية ووثنيّة يبدو أن بعض الأوساط قد تبنتها بإفريقية زمنئٍ. 

والقابسي بصفته فقيهًا مُدافعا عن العقيدة لدد باحتفال. بعضٍ 
ااا بتلك الأعياد كا دد ما بقدّمه الصبيان من هَُدايا ديهم مناسبًاتہا 
وهي أعياد دَخيلة على الجتمع الإسلامي ويذكر منہا القاسي بالخصوصِ 
عيدي الميلاد والفصح اران وعيدَ القباب اليهردى سى 
i‏ بإفريقية و «الغبطة» بإسہانياء» و«الغطاس» بمصر. وفي ذلك دلیل 
على تأثيرات مسيحيةٍ ووديةٍ وغيرها متبقية في المجتمع الإسلامي بإفريقية 
حيبت ل رل الله اللاطِينية ماثلةٌ في عهد ابن خلدون. 

وجيب القابسي عن السؤال «هل عَطيَهَ العيدِ بُقضی ہا ؟» با فى به 
محمد بن سحنون وكذلك ابن حبيب وهو رَفض اهذايا الموضوعة في صر 
للمؤدين امات الأعياد إلا إذا كانت تَطوعا وني أعيادِ المسلمين» ثم يضيف 
قوله : 

«ومکروه عليه (أي ي االؤدب) أن يفعل من ذلك شيئا في أعياد اللصارى 
مثل, اروز والهُرجانِ» ك > بل ذلك 
تعظيمٌ لرك وإعظامٌ لاام أهل الكفر بالله. 

«وكذلك ا لمذموم أن يۇخ في أعياد أهل الكفر» بدحلا أيضا الميلاد 
والفصح والانبداس علدنا والغبطة بالأندلس والغطاس بجصر؛ کل هذا من 
اعا الكرف ل عب ان طب مالين ف شيا ن اران البدابي: 
في ذلك لا يقبله» إن أطاعوا له به. ولا ينبغي للمسلمين أن يتطوعوا ٻذلك 
ولا ينوا له بڻيء من الرَيّء ولا يتهيئوا له بشيءٍ من التهيةء ولا يفرح 
الصبيان كعمُل القباب في الانداس» والقصوفاتِ ني الميلاد. كل ذلك لا 
يصلٰح من عمل المسلمين» ويون غله» وناي العم من قبول الإكرام متهم 
E‏ ان هذا خطاً فينتهي» وجل مستجفهم له فيترك 
ذلك . 


46 


وولوع لع الإفريقيٌ بأفراح الأعياد بشتى أنواعها سواءُ كانت من 
أصل اسلا سي او شيعي أو يحي او بودي أو حى ثي ميد 
عاشوراءَ» وطقوس طانیٹ (Tanit)‏ الدقة خلال فترات القحط» وا لمهرجان 
الفارسي» والقَصف في عيد میلاد المسيح› عدا عيديٰ الفطر والأضحى 
والآعياد الإاسلامية ار کل ذلك لا یزال في امنا هذه بالبلاد التونسية 
واقعًا مُثيرّا للانتباءِ مُنغرسا في التقاليد. هذا بالإضافة الى الحفلات العائلية 
المتنوعة وافراح الإخوان وما بها من قط وجل E‏ 
امتداد ول فطريّة عند أهل تونس الى الدّعة وفرحة الحياة الراسبتين ف 
نفوسهم منذ القّدم. 

أمد خالد 
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الرّسالة الْفْصلةٌ 
لأحوال المحعلمين وأحكام الله وألتعلمان 

(جاء في ظاهر السخة ا لخطية عبارتان بقلمين مختلفين» الأولى : الحمد 
لله وحده من عوادي الڙمان» وهو الُعان على عفو ريه الكريم الغفار» علي بن 
أحمد بن عمد البيطار. غفر الله له ولوالدَيه ولحميع المسلمين. آمين 

والثانية : الجزء الأول والتاني والتالث من المفصّلة (1) لأحوال الُتعلّمين 
وأحكام الُعلّمين والتعلّمين. الحمد لله وحده. طالع هذا الكتاب البارك العبد 
الفقر إلى الله تعالى» المعترف بذنبه محمد بن حسن. غفر الله له ولِوالِديه ون 
ترخم عليه ولحميع ان 
الط يبقی زمانا بعد كاتبه وكيب الفط تحت التب مُدفون 
بارت افر( الد کان کات یا قاری اط کل يا ري امان 

تمٽ. يا قاریء الخط تَرَحَمْ على من كت 


(1) في الأصل وفي (ق.آ) «من الفضيلة» وينبغي أن نقراً «من الَمْصلة» . 
(2) في الأصل (خطوط باريس ق.ب) نجد «اغفر» وفي النص الأول المطبوع (ق.) نقراً 
«فاغفر» والقاء زائدة إِذ بدوا يستقیم الوزن ف البحر السيط وكذلك التركيب. 
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سم الله الرهسن هن الرحيسم 
وبه توفيقسي 

قال آبو الحسن علي بن محمد بن خلف العافري (1) القاسي الفقيه 
القيرواني : : 

(الحمد لله الذي زل عل عبده الکتاب وم ممل له عجا. فيا لينذر 
بأسا شديدًا من لَدُنه ويبشرَ المؤمنين الُذينْ يعمّلون الصالحات أن هم أجرا 
حسنا. مّاكثين فيه أبدًا . وينذر الذين قالوا اَذ الله ولدًا. ما هم به من علم 
ولا لآبائهم كبرت کلمة تخرج من أفواههم إ آذ شر كذبا) (2) و(تبارك 
الذي برل الفرقان على عبده ليكون للعألين لَذيرًا .١‏ الذي له ملك السّموات ٠‏ 
والأرض ولم يتخذ ولدًا ول يكن له شريكٌ في ُلك وخلق کل شيءٍ فقدّره 
تقديرا) (3) . 

والحمد لله الذي لم يرل واجداء أحدّا حياء فوا له الأساءُ 
ا والصفات العْلى» لیس 21ا اة شيءُ وهو السميع البصير. 
تكلم بالقرآن» وأتزله على محمد خير الانام » للرحة والتبيانء بالثور والبرهان 
واليكمة والفرقان» لبت الذين أمنوا وهُدى وبشرى للمسلمين) (4) وقال 
جل ناؤه : (طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة ةن شی تنريڈ 
يمن خحلق الأرض والسمواتِ العلى. الرْحمنٌ على العرش, استوى. له ما في 
e‏ وما بيغا وما تحت الثرى. . وإ تبه بالقول فاه يعلم 
ا وأحفى . الله لا إلةَ إل هو له الأساءٌ الحسنی) (5). 
ET‏ في (ق. ب) وكذلك في رق .أ) نجد «المعروف» والظاهر أا «المعافري» وهي نسبة 

القابسي - راجع ترجته في المقدمة. 


(2) سورة الكهف. آية 1 إلى 5. 
(3) سورة e‏ 1 و 2. 


(5) سورة طه» ا مم 8. 
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امد ا به» وأستعینه وأتوكل عليه وأبر من الحول والقوة اليه» وأشهد 
أن لا إله إل الله وحدّه لا شيريك له» ا 
ارسله بامدی ودين الح ليظهرَه على الذي كله ولو کړه اكرون فقام 
| بالرسالةء وأذى الأمانةء ونصح الام (عزیرٌ عليه ما ت [2 ۔ ب] حریص 
علیکم بالُژمنین رؤوفٌ رحیم) (1). 

فسبحانٌ الله الذي سبح له ما في السموات وما ني الأرض رالَلِكُ 
المدوسش» العزيز الحكيم . هو الذي بعّث في الأميين رسولا منم بتو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابَ والحكمةٌ وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
وآخرین منم غ يلوا بهم وهو العزير الحكيم . ذلك فضل الله بؤتيه من 
يشاء واللة ذو الفضل العظيم)(2). 

وا حم لله الذي هدانا للإمانء وعلّمنا القرآن» ومن علينا باتباع نبي 
محمد غليه السّلام . اللّهم صل على محمد. وعلى آل ححمُدِء كا صليت على 
ابراهیم » وبارك على حم وعلی آل حمد» کا بارت على ابراهیم» في العّالمین 
إتك يد جد e e‏ 
وجكمةٍ» وما تلا من آياك» وزكنا إنك أنت العزيرٌ الحكيم [3 - ). الهم 
وأهمنا شكر نِعمَيّك به علينا. فإنك قلت : کک 
تہتدون. کا آرسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاټنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتابَ والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)(3). 

الهم وأعنا على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك» فإنك قلت: 
(فاذکروني آذکرکم واشکروا لي ولا تكَفُرون)(4) وأيْدنا على طاعتك» بان 


(1) بعض آية 128 من سورة التوبة. 

(2) اقتباس من سورة الحمعة من آية 1 الى 4 
(3) سورة البقرة» بعض آية 150 وآية 151. 
(4) سورة البقرق آية 152, 
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نستعین علیها کا أمَرّتناء فانك قلت: ريا اتا الّذين آمنوا استعینوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين)(5). ات ا ووعدًك الى ل إله إلا 
أنث الك الحى ا (إياك نعف وناك یی اهدنا الصرَاط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عله غير الّغضوب علهم, ولا 
الضالين) (6) . من النيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأبلنا حسن 
مرافقيهم بفضلك ورحمتك فأنت أ ارحم الاين وأنت حسْبُنا وعم الوكيل» 
وأنت مولاناء فبْعم م الول ونعم النصير [3 -ب] فاصنا بحسن الخلاص فیا 
أولَيتنا وفي| أبتلَيتنا برمتك في عبادك الصالحين› الُذين بُسارعون في اخيرات 
وهم ما سابقون» ولا حول ولا قَرَةَ الا بالله الع العظيم. 


(5) سورة البقرة؛ ية 153 
(6) اقباس من سورة الفاتعة من آية 5 الى آية 7. 
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قال أبو الحسن : قد ساني سائل» اح ا 
کتبها» وشرَّط فيها شروطاء واعتذّر من إلَْاجه عليٍ» أنه مضطر اليها وراغبُ 
في فهم ما تعذٌر عليه من فُهمهاء اذ جي َل عليه وتنړل به فیزبهاء ویخشی 
القدوم عليهاء وخاف ضصيق الإمساك ا اد من يَصلح ان يستعان به 
فيهاء فعذزته بعُذْری واشْففتٌ من لوف عه على وجل مني في مجاوبته عن 
کل ما سال عنه» فتراخيتُ عن سرعة مجاوبێه طويلاء وهو مُقيم على فزي 
ك الله عر وجل في قلبي الانقياد الى مجاوبته» فأعوذ باللّه 
أن [4 - أ] أكون من التكلّفين» وأسال الله الكريمَ الصمة باحق فيا ابتلاي 
به من المقالة في الدين» وأن يهديني إلى أحسن القول فأتبعه دی من عنده» 
فهو هادي الذين آمنوا الى صراط ا 
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ذكرٌ سؤاله عن تفسير الإيانِ والإسلام والإحسان وعن الأستقامة 
ما هي وکیف غه الصلاح 


ال آي ا 2ا تفسير الإمان والإسلام فقد بنٍ ني الصحيح(1) 
فالا ھر :کان الى صل اله عليه وسم E‏ فاتاءُ رجل 
فقال: ما الإعان؟ قال الان ان تؤِنَ بالّه ومَلائکته ولقائه ورْسلِه» وتؤمنَ 
بالبعث الآخر. قال : ما الإسلام؟ قال : الإسلام آن بَعبدَ الله لا تشرك به 
وتقيسم الصلاةء وتؤذّي الرّكاة المفروضةً» وتصوم رمضان. قال : ما 
الإحسان؟ قال ان تعبد الله [4 ب] كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه 
براك. قال : متی الساعة؟ قال : ما المسؤول عنها باعلم من السائل» 
ا عن أشراطها : اذا ولدت الأَمَةَ راء واذا تطاول رعاة الإبل البهم 
في البنيان» في حمس لا يعلمُهِنٌ الا الل ثم تلا ابي صلى الله عليه 
ا رإِنٌ الله عِندّه علم الساعة. . . الآية)(2)» ثم أدبرء فقال : ردّوه» 
فلم يروا شيئاء فقال : هذا جبريل» جاء يعم الناس دیتهم (3). 

قال بو الحسن : فبين صل الله عليه وسلّم أن جمیع ما جری في نص 
الحديث دين للنّاس ويدل أيضا ما ني هذا الحديث أنه كان قبل نزول فرض 
الح ء لأن الح أيضا من عمل الأبدان» وبه كمل العمل الذي هو الإسلام. 


(1) القصود هنا هو الحديث النبويّ الصحيح وكذلك صحيح البخاري اذ عنه ينقل 
٠‏ القاإسي. 

(2) سورة لقمان: بعض الآية 34. وهي : «انٰ الله عنده علم الساعة» وینزل الغيت» 
ويعلم ما ف الأرحام » وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس باي ارض 
تموت» إن الله عليم خبيً. 

كثيرا ما يشار ني القرآن الى قيام الساعة وما ليها من يوم الجحساب كالآية 7 من 

سورة الأعراف» والآية 33 من سورة الأحزاب. 

(3) حديث رواه البخاري في باب الإيان. 
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بين ذلك ما جاء في الصحيح من حديِ طارت بن شها (1), عن عمرِ بن 
الطات ر2٠‏ أن رجلا من اليهود قال آله يا مير المؤمنين آية في کتابکم 
ترءونها [5 -أ] لو علينا معشرّ اليهود نَرلّتْ لانذنا ذلك اليوم عيداء قال : 
ی آية؟ قال : (اليوم أكملت لکم دینکم» وأقمت عليکم نعمتي» ورضیت 
لكم الإسلامٌ دينا) (3). قال : فقال عمر : قد عرّفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
کک النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جُمعة (4) . 
ا ا : قي له عمو رضي الله عنه ان اليم الذي نزلٹ فيه 
م الل اإناج شعقم عل تر ر هو عيدّ في سائر اهار ال 
كلا تکرر یوم ا . اكا الذي أنزلت فيه هو مكان الج الَفترّض على 
يع ال فقد تم التعظيم لذلك اليوم ولذلك المكان الذي أنزلت فيه 
والحمد لله رب العالمين. 
والذي ا عليه اللام» في هذا الحديث إمانًا هو اللإقرارٌ بجا 
ف ا ج ا وسلّم. والذي [5-ب] ا مایا و جن 
الجوابج, با افثرض عليهاء لاله هو الذي ل على استسلام من قال : 
أسلمت لله ومن قال : منت باللوء ومَلایکته» وېلقائه» ورسله» وآمنت 
بلعث بعد الموت» فما هو تخب عن تصديقه لا جاء به اسول عليه السام . 
وحل صِحهِ التصديق فيا عقد عليه القلب واطمأن اليه. وكذلك هو في 


(1) طارق بن شهاب رابو عبد الله): صحابي ٿو عام 83 هھ روي عنه العديد من 
الأحاديٹ النبوية في صحيحي البخاري ومسلم . راجم الزركلي ج 3 ص 314» 
وكتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد ج 6 ص 66. 

(2) عمر بن الطاب : الخليفة الراشدي الثانيء اغتالّه أبو ولو العبد السيحي للمغيرة ق بن 
شعبة والي البصرة عام 23 ه. راجم داثرة المعارف الإسلاميةء» الطبعة القدية ج 3 
ص 1050 _ 1052 . 

(3) سورة الائدة بعض الآية 3. 

(4) حديث في صحيح البخاري» الباب الثاني (الإيان). 


الإيمان بجميع ما جاءت به الرّسل. فل : آمنث بذلك» إعا هو إخبار عن 
قلبه» أنه قبل ذلك» واطمان به» وني ذلك إيانه برض الصّلاة والركاةء 
وصیام رمضان» والحج الفترَضِ على المسلمين مع سائر ما افترض عليهم من 
الحقوق كلَها. فتضنديفه ذلك كل - أن الله عز وجل فرضهء اا 
الذي لا شك فيه - كل هذا هو يان القرل س ولا يَعْلْم صحة ما 
وراء (1) القول من هذا [6 ا] الُخبر عن نفيه بالإمانء إلا الله عر وجل ء 
فإذا أقام الصلاةء وآتی الزكاةء وصام رمضان» وج البيت اذا استطاعه» 
وفعل بجوارجه جميع ما ا ا عليه» فقد استسلم» وصدَف 
باسيسلامه هذا قولّه ی ات ف عند من ظهر له ذلك منهء وهو عند الله 
جل وعر على ما علِمَهُ من صِحة اعتقادوء وصديّه فيا صدق به . وقول الرّسول 
عليه السلام» حين فر الإسنلام : تعبدٌ الَلهَ لا تشرك بهء معناه : بذلك 
يصح ذا العمل المذكور ان يكون إسلامه كا قال الله عر وجل : (فَمْنُْ كان 
يرجو لقاءَ ربه فلْيعْمَلّ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا) (2) . والايان 
هو القبول من الرسول ما جاء به» حه لِقائله اعتقاد فَلبه بتصدیقه . 
والاإسلام هو العمل بجا أمر به ودعا اليه والانتهاء عا ہی تک ا 
اعتقاد قل [6 ۔ ب] عايله أن الله عر وجل أمَرٌ به على سان رسوله عليه 
السلام. فاذا كان كذلك كان ههنا الإسلام هو الان لقول الله جل وعرّ : 
(إن الدين عند الله الإسلام) (3). وقوله تعالى : (ومن يبغ غَيرً الإسلام دينا 
فلن يقل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. كيف يدي الله قوما كفروا بعد 
إيمانہم وشهدوا أن الرّسول حقّ) (4) وقال جل ذکره : (ومن يکفر بالإبمان 
(1) في الاصل «ماوري» والصحيح كيا في (ق . أ) «ما وراء» وني ا مخطوطة تكثر اغلاط 
الرسم ونخحاصة في رسم حرف العلة الياء في لام الفعل كثيرا ما مجعلها ألفا كأن أصل 
اللام واو وليس كذلك. 
(2) سورة الكهف» بعض آية 110 . 
(3) سورة آل عمران» بعض آية 19. 
(4) سورة آل عمران» آية 85 وبعض آية 86. 
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فقد حيط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين) (1) فين أن البتغي غير 
الإسلام كاف بالإيمان. وَين بذلك أن الان على الحقيقة إسلامٌء والإسلام 
إعان. ويزيدك بيانا ما جاء في قَصَة آل لوط (2) عليه السلام 

: (فاحرجنا مَنْ کان فيها ِن الُؤمنين. فا وجدنا فیها غير بیت من 
(3). واذا لم يکن الاهانُ 2 قائله على الحقيقة» كان إظهار ذلك 
من أقرٌ به اقا (4) 71 ۔ا] کا قال الله جل وعز : (يا انیا الرسول لا زنك 
الذين يُسارعون ني الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوُبم) (5) . 


وكذلك مَن أظهر الإقرار بالإمان» وعَمل في أ اا ا 
فیا ری غا ی ع وقلةُ غّمُؤمنِ بذلك أن من عند الله ا 
إسلاما على الحقيقة . وهو کا قال الله جل وعر : (قالت الات آمنا قل ل 


تؤمنوا ولكنْ قولوا أسلمنا ولا يدل الإمان في قلوبكم) (6) فًأهم ال الإيمان 
- الذي في القول والعمل - م دل قلونم» ولکنْ عملوا عملا 
هو إسلام» أي ئ اسسا وألقوا السلم مداراة ن قهرهم» رن بذلك 


(1) سورة المائدةء بعض آية 5. 

(2) ورد ذكر قوم لوط في عديد من الآيات وني سور هود - الحجر - الحج - الشعراء - النمل 
العنكبوت - صاد ۔ قاف - التحريم - الأنعام - الأعراف - الأنبياء - الصافات . 

(3) سورة الذاريات آية 35 - 36. 

(4) في معفى الإيان يتفق القابسي مع ساثر أهل السثة على أنه «قول بالسان وإخلاص 
بالقلب زعم بالجوارح» - «الرسالة» لإبن أبي زيد القيرواني» ط. الجزائر 
2 ص 24 - 26. 

(5) سورة المائدة أول آية 41 

(6) سورة الحجرات» بعض آية 14. 


کر 
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2 وأهليهم وأموالهم» عا يلقاه الصافرن الكش رة . وقد قال الله عر 
وجل : ون حولكم من الأعراب [7 ب] منافقون وسن ا الدينة مَرّدوا 
على التفاتي) (2) وقال E E‏ ألا بغرا خود ما 
أنزلَ الله على رسوله) (3). 
٣‏ ت o‏ اوگکەے رو ره ‌ م 
وقال عز وجل : (فمن يرد الله ان مېدیه يشرح صدره للإسلام» ومن 
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برد أن يله عل صدره ضيقا حرجا كاغا صد ني الماء كذلك يمل الله 
الرٴْجس على الذين لا يؤمنون) (4) . فی اشن الإسلام هو ما انشرح 
الصدر اليه» وما ما ضاق الصدر عن قبولهء ونقرّ منه عند سماعه» فصاحبه 
غير مُؤمن» فقامتُ كلمةٌ الإيان مَقَامّ كلمة الوسلدم, . وكذلك قول : (أفمنْ 
الله صدرہ لاإسلام فهو على نور من رْه» فيل لِلقَاسِية قلوُم مِنْ كر 
اللهء أولئك في ضلال, مبین) (5) . 


قال أبو الحسن : فافهَمٌء قد(6) لك أن تفسرَ الإيانِ ا 
التصديق . [8 -أ] وقال الله جل ذكرُه يَصف رسوله عليه السلام : (يؤمن 
باڵله ۾ ويؤمن للمؤمنين) (7) أي قاف المؤمنين . وأمره أن يقول اعتذر عن 
(1) الصّابئون أو الصًابئة : قوم ذكرهم القرآن بي سور المائدة (آية 59 والغرة (آية 62( 
e‏ (آيرٍ ۰ ا بين أهل ا ر هذه لحل 
ا ا ا ا ف 
کان يعد الكواكب (وثنیون) . وهذه الطائفة ظلَّتٰ موجردة مده طويلة بعد ظهور 
الإسلام ومنا بزز عديد من العلماء في العراق. . وهم المقصودون في هذه الآية . راجم 
دائرة العارف الإسلامية «الطبعة القدية ج 4 ص 22 - 23». 

(2) سورة التوبةء بعضٍ آية 101 . 

(3) سورة التوبة» بعض آية 97. 

(4) سورة الأنعام» آية 25 

(5) سررة الرّمر» آية 22 . 

(6) في الأصل «قد»» وني (ق . أ) «فقد» والربط بالفاء زائد» يستغنى عنه. 

(7) سورة التوبة بعض آية 61 
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تله من النافقين : رلنْ تُؤمن لكم) أي لن تُصدّقكم (1) روقد نبنا الله من 
أخباركم . . .) الآية (2) وأمره أيضا أن يقول هم : (وقل اعُمَّلوا فسَيّرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسَترَدُون الى عالم العيْب والشهادة فينبئكم ما 
كتتم تعملون) (3) . وبنت لك أن تفسیر الإسلام» اذا لم يكن من قائله على 
الحقيقة أنه هو الإستسلام » وذلك بأنه إما يلقي السلّم إظهارًا لطاعة مَنْ قهرّه 
e‏ قال الله عر وجل : (فها لكم في النافقين فثتون) الى 

: (فان اغتزلوكم فلم بُقاتلوكم وألقزا إليكم السَلم فا جمل الل لكم 
٤‏ سبيلا ستجدون آخرينَ يريدون ان يَامَنوکم ويأمَنوا قومهم» لا رُدوا 
الى [8 - ب] الفتنة أركسوا فيهاء فإن لر يعتزلوكم ويْلقوا اليكم السَلّم ويَكفُوا 
ات 0 ت ل ج ا رن به لاان اسما ونا 
يكون به الإسلام إياناء با فيه الكفاية إن شاءَ الله تعالى. 

وأمّا قول الرّسول عليه السّلام في تفسير الإحسان : أن تعد الله كاك 
تراه» فإ لم تكن تراه فإنه يّراك» فمعناه : أن هذا هو إحسانٌ عِبادة الله في كلّ 
ما تعد من الشهادة له بالالوهية ود ومن کل ما أمر به من عمل پطاعټه» 
أن يكون العمل بذلك يعمل لله (5)» وهو يعلم أن الله يراه فيا ييه إليه 
من طاعټه» ولا بخفى عنه ما في سره من ذلك. وكذلك فيا تعبّده به من 
الانتهاء عا نہاه عنه» يکون في ذلك يعلمْ أن الله جل وع يراه» ویعلم ما في 
سره من الإنتهاء عن ذلك وما (6) أراد به» حلص عبادةٌ العبد لله [9 - أً] 


(1) يفسّر القابسي كلمة بمرادفها. الإمان هو التصديق . 

(2) سورة التوبةء بعض آية 94. 

(3) شورة التوبةء آية 105. 

(4) سور النساء من الآية 87 الى الآية 91 . وبشية الآأية: : «فخذوهم واقتلوهم حیٹ 
فتموهم وأولئك جعلنا لکم عليهم سلطانا مبینا» . 

(5) في .(ق . ب) «لله» وهي القراءة الصحيحةء لا ,الله كا في (ق . أ). 

(6) في الاصل «ما»» وفي (ق . أ) وما والقراءة الصحيحة هي «وما» , 
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على الحقيقة › سام (1) من كل خلط ينزع به الشيطان» وميل اليه سوء اهُوى. 
و الناس فیا بينهم» ان عبد الرْجل اذا عمل ما مره په سيه بضر 
سَيْدِوِ» وهو يراه أل العبد بهد نفسّه في ذلك العمل» ليرضي سيدّه بحسن 
طاغه. فان کان :ده ساطانا کان اشد لا جنهاد الان فة س وإذا 
خلا العبدٌ من مُعاينة سيّده لهء أو استغفلّه» قصر. فهذه صِفة العبِ مع من 
يغفلء ويشَعَلّه شأنٌ عن شأن. فامًا عبد الله يودي طاعته إليه» فلا يغفل عن 
مُراقبة ربّه في بُطيعه به في لسر والعَلاتيةء فإتك أبها العبدء إن م تكن ترى 
ربك بعينك في حين عبادتك إياهء فقد أيقنتَ انت أنه براك کک 
س وتعلن» فلص العمل له والترمْ مراقبته» فإنه يقول عر وجل : 

تکون في شأنِ وما تلو منه من قران 97 -ب] ولا 
علیکم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال, رة في الأرضس 
ولا في الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكیر | إلا في کتاب مبين) (2) وقال عز 
وجل : (واعلموا أن ت الله يعلم ما في سبكم فاحذروه واعلموا 
جا رول : (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسّه) (4). في 
ت كشب يلر فيه العبد من عفلة نفسه. وقال عر وجل : رکز رك في 
نفسك ضعا فة ودون الور من القول بألغدو وٌالآصال ولا تكن من 
الغافلين) (5) وقال تعالى : (إنّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
وو وله يسجدون) (6)» فوصف عبادة الملاثكة. وقال في موضع آخحر 


(1) کذا في الأصلء والمقصود «وهو سام (أي العبد). 
(2) سورة يونس آية 60. 

(3) سورة البقرة بعض آية 235. 

(4) سورة ق بعض آية 16. 

(5) سورة الأعراف آية 205. 

(6) سورة الأعراف آية 206 . 
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يصف اللائكة : (ُسحون اللي واتار لا شروت ر . وأنتم عباد 
نما أمركم أن تتقوا الله فيا (2) 107 -أ] الوقن بهذا تعد ربك كأنك 

قد أيقنت بعد أنه يُراك. قال الله جل وع : (وهو الله في 
السمواتِ وني الأرض يعلم سركم وجُهُركم ويعلّم ما تكسبون) (3) . 
کک یا کنتم ولل ما تعملون بصي (4) . وقال تعالى : ۴ 
معکم لَب اة متم الصلاة وات تيتم الرّكاة وآمتتم بوسلي وروم ا ا 
فضا سا ار عنکم سیئاتکم ولاڏجلنگةْ جنات تجري من تحيها 
الأاز) (5) » فن غر وجل لن عل :بان أن يعمل ذلك عملا حسنا. 
E‏ (إنا لا ِي أجر مَنْ احسنّ عملا) (6) » ورإن الله 
ل يضيع اجر TE‏ 

وما کان ثل هذا کلب فمعنى ذلك إحسانبم ا لله عر وجل . 
وتفسيرٌ هذا الإإحسان و جری بین چبریل ورسول. الله [10 ۔ب] صل 
الله عليه وسلَّم» من قول النبيّ صلى الله عليه وسم : أن تَعْبْدَ الله كأئك 
تراه فإ م كن تراه فإنه براك ثم أخبر أصحابه» صلى الله عليه وسلّم» عن 
السّائل أنه جبريل يُعَلَمٌ الاس دينهم . فبينٌ أن مُراقبة اليد ريم في عبَادتبم 
إياه» أن ذلك من دينمم ليُحافظوا عليه. فَافهَمْ» فقد طَوْلْتُ لك ليرتفعْ 
الإشكال عك فيا فسّرث لك» وائله ول اقيق . 

وما سُؤالّك عن الإستقامة ما هي؟ فاعُلَم اَن ا قد مر فيا تقدّم 
(1) سورة الأنبياء آية 20 . 
(2) ف (ق . ب) «ما» وكذلك في (ق . أ) وإن اقتراح الأهواني «أنّها» أو «فيا» دون إثبات 

ذلك في نص طبعته» والصواب ليستقيم المعفى أن نقرأ «فيا». 
)3( سورة الأنعام آية 3. 
(4) سورة الحديد بعض آبة 4. 


(5) سورة المائدة بعض آية 12. 
ر6) سورة الكهف بعض آية 30 . 
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مو ها الات وقال لله عر وجل لِه عليه السام رفاسم کا أمزت 
ومن تات معك ولا طا له ما تعملون بصي (1) فالإستقامة هي القيامٌ ما 
اال . وني الذي قدَمُنا قول الَلهِ جل وع : (أفمن يعلم ما أل إليك 
ا الح كمن [11 ا] هو می e‏ ولي 
a‏ أو لباب والذين يصون مام الل بت أن فل لك 
لاف ك ن وی بہا فهو الُستقيم کا أمر. وإ ما ريك ببانا لا 
وَصفتٌ لك قول الله جل وع : (فلا ورك لا بُؤينون حتى بحمو في شَجَرٌ 
ی م ل هرای انفيم رجا ما فضت ولم اا رف قال 
(ولو آنا كتبنا عليهم أن افتلّوا أنفسّكم أو جوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منہم ولو نم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا هم وأشد تنبيتا. وإذا لأتيناهم 
ا أجرا عظيما. و مستقيا) (4) . . ثم قال : (ومن بلع 
لله والرّسول فاولئك مع دين انعم م الله عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وَحَسْن رفیقا) [11 - ب] الى قوله : (وکفی 
الله عليا) (5) وقد أمر الَلهُ عر وجل في فاتحة الكتاب المؤمنين أن يقولوا : 
(إهدِنا الصراط الُستقيم» صِراط الَذين S|‏ غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) (6). وفسر عر وجل هم في سورة النساء من الّذين أنعم الله 
عليهم» وذلك با هَداهم له من طاعيه وطاعة رسوله» وقبوهم لا جاء عنا» 
ففعلوا ما يُوعظون به» ذلك الفضل من الله وكفى بالل عليعا. 


(1) سورة هود آية 112. 
(2) سورة الرعد آية 19. 
(3) سورة النساء آية 65 
(4) سورة النساء آية 66 الى 68. 
(5) سورة النساء آية 69 70. 
(6) سورة, الفاتحة» آية 6 الى 7. 
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والإستقامة في الدّين هي مُداومة المقام فيه على اسَبوائه واعتداله لا 
نكب عنه ینا ولا شمالاء ولا یلتزم منه ما لا بُطيقه. 


قالت عائشة (1) رضي الله عنها : كان أحبّ العمل الى رسول الله 
صل اللُ عليه وسم الذي يدوم عليه صاحبُه . وقالت أيضا : سيل النبيّ صل 
الله عليه وسلّم [12 -أ] أي الأعمال أحبٌ الى الله؟ قال : ادوم وان 
۶ 
فل (2). وقال : إكلفوا من الاعمال ما تطيقون. 

وقال أبو هريرَة (3) عن الي ل ل عليه وسلّم : إل الذي یسر 
ولن شاد الذَينَ أحدٌ (4) إلا لبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغذوةٍ 
والرَوْحَةٍ وشيء من اة (5). افم فقد بيت لك من وصفب الإسيقامة ما 
لا يَدَعُ إن شاءَ الله عليك إشكالا. فاسْتمِنْ بالل وافضد» فان ابن 
عباس (6) رضي الله عنه قال : القصد والتودة وخين السمك جر هن 
و وعشرين ج٤ا‏ من اليرت وهذه اللات ا )7( متو ل ائتمرّ ٤‏ 
لاورس الله صل الله عليه وسل وانتهی لِه واس به صل الله عليه 
وسلم في هَڏيهِ. قال الله جل وع : رلا عجعلوا دعاء الرُسولِ نگم کدعاء 
بعضکم [12 - ب] بعضاء قد يعلَمٌ الله الُذين يَتسلّلون منكم لَوَادًا فلْيْحْذَرٍ 


(1) عائشة» زوجة الرسول عليه السلام» عارضت علي في حلافه مع مُعاوية وتوفيت عام 
58 ھ. 

(2) مقتبس ن ی البخاري من باب الإيمان. 

(3) ابو هريرة صحابي من اشهر من روی الحدیث عن الرسول عليه السلام . توفي بالمدينة 
عام 57 أو 58 ه. 

(4) لفظ «أحد» ساقط في الاصل» وقد اثبت في (ق . أ) وهو الصواب. 

(5) الحديث بلفظة في صحيح البخاري . 

(6) عبد الله بن عبّاس» ابن عم النبيءء حجة وبرهان في الين» ومعروف بأنه أؤل مفسر 
للقرآن» توفي حوالي سنة 68 ه. 

(7) في (ق . ب) اي في الأصل «الثلاث خصال» وفي ر(ق.|) «الخصال الثلاث» . 
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الُذين نخالفون عن 5 ان تصيتهم تة أو يصيبهم عذابٌ أ أليم1). وقال 
تعال : (وما اتاکم الول فلو وما نہاکم عله فانتهوا واتقوا الله إ الله 
شدیڈ ا وقال :زلف کان لک ي زول الله أشوةٌ حستة ن كان 
يرجو الل واليومّ الآخر وذَكرَ الله كثيرًا) (3) وقال : فل إن كنتم بون الله 
فاتبعوني جيبكم الله ويعفِرّ لكم ذنوبكم ولل غفور رحيم) (4). 
قال حذيفة بنّ اليماب (5) يا معشرَ القرى إن تستقيمواء فقد سبقتم 
سبقا بعیداء وان أخذتم (6) يمينا وشمالاء لقد صلم ضلالا بعیدا. 
قال أبو الحسن : يريد حذيفة - رحةٌ الله عليه - بقوله هذا مَنْ م يدرك 
ال صلى الله عليه وسلم يأمُرهُم [13 -أ] أن يستقيموا في متابعة أصحاب 
الى عليه السلام» لال آأصحاب الى 2 الله عليه وسلم» هم ازن 
على السبيل الذي (7) دعا البها الرسول صل اله عليه وسلّم قال الله عر 
وجل نيه عليه الشلام : فل هله تيل ارآ الله على بصيرة أنا ومن 
تبعني) (8) . وقال جل من قائل : (...ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تول 
و 28 وساءت مصیرا) (9). والصحابة هم الذين قال الله عر وجل 
فيهم : خمد رسول الله والذين معَهُ أشِدّاءُ على الكُمار راء بيهم الى آخر 
(1) سورة النور آية 63. 
(2) سورة a2‏ بحض آية 8. 
ا سور آل > عمران آي 31 . 
(6) ا يمينا وشمالا أي بك و عن ار المستقيم. 
(7) هکذا في الأصل. وليس تحريفا كا قيل في رق . ) لان السبيل يُذكر ويؤئث. 
)8( سورة يوسف» بعض آية 108 . 
(9) سورة النساءء بعض آية 115 وتبدأ الآية بقوله تعالى : «ومن يشاقتي الرسول من بعد 
ما تبين له المهدى. ..» وبقية الاية مذكور في النص. 
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ا 5 فان ن مود( ارق خن ادت كات اله 
وأحسنْ اهي هذى عمد وش الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت» وما 
آنتم مرن 

وأمّا قولك : كيف صِفةٌ الصلاح» فَصِفةٌ الصلاح هي ما تقذدّم وصفُه في 
هذا اا ا الى آخره» م وى 7 تمع ةوقا سا فاد 
اسا صفة ة الصالحين» ومن عجر عن شيء منه» فمقدارٍ ذلك الذي 
عله. إذا کان عن تفریطٍ ينه فيه یکون نزوله عن وَصفٍ مَنِ اشتكمل ذلك 
کله . قال الله عر وجل : (مَنْ عمل صال حا مِنْ ذكر او نشی وهو مُؤمن نوينه 
خا طا ولنجزينہم جرهم بأاحسن ما کانوا يعملون) (4). فقد بيت لك 
ما عندي في تفسير الإحسان» وقول الرسول 2 الله عليه وسم : أ 
الله كاك ا يلزه العبد لله في أحوال, قله ومنّواه» 
فل ا الل وبرکته عظیمة لاله َد للمؤمن [یائه كلها ذكره. وذلك 
ا إذا أخذ ف طاعة ربه» وهو ذاكر مشاهدة ربه [14 -ب] له في ذلك 
السأن» قوي اعتصاممه بره فإ هم به السيطانٌ أن يبس عليه شيئاء 
فاستغات ربه» واستعاد به منه» کفاه (5) عدوه» وأعانه عليه» فلم جذ اليه 
سبیلا کا بده الى مَنْ کان في شانه غافِل في عمرة الوَسواس والشهواتِ» وتا 
المعصومٌ مَنْ عصَمَهُ الله عر وجل . ون اقتصرَ العبد الحسنُ المبادةٍ على أداء 


(1) سورة الفتح» آية 28 الى 29. 

(2) ابن مسعود (عېد الله) توفي عام 30 هھ. صحابي مشهور کان في اول الأمر راعي إبل. 
هو جامع القرآن ومصحفه كان معتمدا بالكوفة. روى الحديث عن النبي عليه 
السلام . راجع دائرة المعارف الإسلامية ج 2 ص 428. 

(3) في الأصل (ق . ب): «وفاء» وينبغي كا في رق . أ) أن قرأ «وى» حت يستقيم 
التعبير. 

(4) سورة النحل» آية 97. 

(5) في الأصل «فكفاةةء والصواب. كا في رق . أ) «كفاة, 
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الفرائضِ > واجتناب ب الحارم ول یزد» فهو آيضا من الصان قال اله عر 
وجل : ومن يعمل بين الصالحات مِنْ ذكر أو أن وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
اة ولا بُظلمون نقيرا (ا). فما سيم العبد من اللطايا فهو من الصالحين 
وما زاد بعد ذلك من طاعة ز1 زاده خیرا. 


وا۵ (2) في الصحيح من حديٹ آي هُربرء قال رسول الله صل الله 

عليه وسلّم : إن الله قال CR‏ 
ص 2 إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضت (3) عليه» وما يزال عبدي 
عقرب إل بالنوافل, (4) حى اح فكت سمقه الذي يسمع به» وبصره 
الذي صر به» ویڌه التي e‏ ورجله التي مشي بهاء ولش سالني 
ايء ولئن استعاد بي لأعيذ 


قال آبو الحسن ؛ وهذا eT‏ بالغ في الموعظة والبشرى 

لمن أحذ ما فيه» و اقتصرَ على أداءِ الفرائض» أو زاد بعد استكمالما 
من النوافل ٤‏ لان النوافل ما تكون من بعد استكمال الفرائض › والفرائض 
جارية في أعمال, البرالى ام الله اء والنوافلٌ كذلك هي جاريةٌ في سائر 


(1) سورة النساءء آية 124. 

(2) هكذا في الاصل» وتبديل وإ ب «وأتی» کا في (ق . أ) تصرف لیس ضروريا. 

(3) «الواجب» أو «الفرض»: ما جازی على فعله ویعاقبُ على تركه , وواجبات الذيانة 
فة في الإسلام , داج «الرسالة» لابن أي زید القيرواني . 

)4( «النوافل» مفرده ا - وفي الأعمال التي تعتبر س ولیست واجة نجدٌ ا 
المؤكدة» وهي التي تعود الرسول ان يفعلها جَهراء و «السنن الرغائب» وهي التي کان 
يفعلها ف حیاته أأناصة ولامجهر مپا» و «الستر' الثرافل» وهي الي م یکن يفعلها وم 
يحدد كم مرة تباح. ويفسر القابسي النوافل في السياق انها مازاد على الفرائض . 

(5) «سواء» ساقطة في الأصل وكذلك في (ق . أ) وبا يستقيم التركيب. 
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الطاعات التي ی الله إليهاء ورفبا ر2 فیا رشوله: وقول في هذا 
الحدیث : فکتا سمه ال ار هذا الو معناه : كنت [15 -أ] حافظا 
له ی وكذلك بصره الذي یبصر به» 
ويڌه التي بطش اء ورجله التي يشي بهاء فلا يستعمل آشياء من هذه 
الجوارح ي مانم (3) ولا يصل اليه مكروه» مع الحفظ الذي تاه بره 
ذلك . 

فقد شرحت لك وَصفٌ ما إذا اقتصرَ عليه المؤمنْ كان به من الصالحين» 
وما إذا زا منه زاده رِفْعَةٌ وفُربا. وكمالٌ ذلك كله في قول الله جل وعرّ : (وما 
أمروا إل عدوا الله خلصين له الدَينْ حنفَاء ويقيموا الصَلاة ويُؤتوا الرّكاة 
وذلك دين اليم (4)» وقال عر وجل : (ومن يقرف حسَنة نرد له فيها 
خسنا إل الله غفورٌ شكور) (5). وأحسنٌ الأعمال ما عهد صاحبها فيه عل 
أن بودي وهو کاله یراہ کا بيه الرسول عليه السام . وجّری [15 ۔ ب] فیا 
ين عليه السّلام» آن جبْريلَ عليه السام جاء يُعلّم الناس دينهم» قوله : متى 
الساعة؟ وقول الرّسول عليه السام ما المسؤول بأعلمّ من السائل » الى قوله : 
في حمس لا يَعْلَمْهِنْ إلا الله ثم تّلا عليه السلا : إن الله عنده علم 


(1) «المندوب» هو ما يستحب فعله في الاسلام ولا يعاقب على تركه وترتيب صفات 
الافعال بين الواجب او الفرض من جهةوالحرام من جهة ثانية يكون اما مندوبا أو 
مباحا او مکروها. 

(2) «الرغائب» تاتقي في درجة افضل من النوافل. 

(3) الجوارح التي أمر الله ان تعمل في غير مانم هي : السمم والبصر واللّسان واليدان 
والرجلان والبطن والعضو التناسلي . 

(4) سورة البينةء آية 5. 

(5) سورة الشورى» بعض آية 23. 
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لساعة . . . الآية) (1)ء بخبرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن هذه 
الحمس لا يعلم أحدٌ ما فيهنّ إل الله كما قال عر وجل : (قلٌ لا يعلمْ مَنْ في 
السّمواتِ والأرض الغيبٌ إلا الل (2). وقال : (وعندَة مَفابِح الغيب لا 
يُعلمها إلا هى (3). 

وإغا يعلم اللي منها ما أظهرّه الله إليهم بعد ظهوره عند الُشاهدة 
لحلول ذلك اي فت عامب ما لين الك إن تكافرا السؤالَ عنه. وللساعة 
بها تدل عل راء فاستيلوا واحذَرُواء فإن الله عر وجل 

: (لا مجليها لوقتها الا هی تقلت [ -أ] في السموات والأرض لا 
إلا بغتة) (5)» وفي آية أخرى : يوم ياي بعض آيات ربك لا ينفعُ 
نفسا مانا ل تكن آمنت من نبل أو كسبت في إيمانها خيرا) (6). وجاء في 
الصحبح قال وشل الله صلى الله عليه وسم : لا تقوم الساعة حى تطلع 
الشمس من مغرباء فإذا طلعت ورآها الاس آمنوا أججمعونء وذلك جين ا 
نفع نفسا إعانہاء ثم م قرأ الآية (7). 


(1) سورة لقمان» آية 34 وهي : إن الله عنده علم الساعة ويل الغيث ويعلم ' ماني ' 
الأرحام». 

(2) سورة النملء بعض آية 65. 

(3) سورة الأنعام» بعض آية 59. 

(4) في الأصل «وليس للسّاعة أشراط» والصواب أن «ليس» زائدة. 

(5) سورة الأعراف بعض آية 187. 

(6) سورة الأنعام» بعض آية 158. 

(0) اللحدیث بلفظه رواه البخاري - راجع مصطفی محمد عمارة «جواهر البخاري» ط. 
القاهرة 1371» ج 4 ص 383. 
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«ذكرٌ سؤاله عا جاء في فضائل القرآن» وما َنْ تَعلْمةُ وعلْمةُ وما 
یصحب به القرآنٌء وعن آداب حامله» ومن ضيْعه حت نسیه› وما لن علّمه 
ولده» وهل ذلك في الصغير واجبٌ على أبيه أو على غيره» ومن يعم 
الأناث». 


قال أبو الخسن : ما سؤالك آن نبا لك بڻيءِ *من فضائل القرآن 
فيكفيك من سل القرآن» معرفتك [16.-ب] ان القرآن كلام الله عر 
وجل وکلام الله ۾ غير محلو (1)» ثم ناء الله على هذا ا ا 
منه. قال الله عر وجل : a‏ الحدیث کتابا متشابها مَثاني تقشع 
منه جاو الّذين شون رَبّبم ثم تلين جلودهم وقلوبمم الى ذكر الله» ذلك 
هُدَى الله هدي به مَّن يشاء ومن يَضلِل الله فما له من هاږ) (2) وقوله تعالی : 
(الر. تلك آيات الكتاب الميين. إا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن 
فمل عليك أحسنّ القصص ا أوحَيْنا اليك هذا القرآن وإن كنت من قله لنْ 
الغافلین) (د) (ام. ذلك الكتابٌ لا رَْبَ فيه هذى للمتقين) (4) (المص. 
كتابٌ انز اليك فلا يكنْ في صدرك حرج منه لِتنذِر به وذکری للمؤمنین) (5) 


بحلقه. وقد a‏ إمام الالكة ' ا بن سعيد ف ا بالقیروان کا امجن 
الإمام أحمد ہن حنبل پېغداد لرفضها القول بلق القرآن. (راجع في موضصوع عله 
الإمام أحمد بن حنبل ما کته في «شخصيات وتيّارات» ط. أ الذّار العربية للكتاب 
2 ص 460 وما بعدها من دراستي «مع الحاسحظ السياسي» . 
وراجع ف ترحمة الإمام سحنون مثلا صدّی الخصومة بین علماء ء إفريقية وأمراء بى بني 

الأغلب الموالين لبني العبّاس في موضوع لق القرآن (كتاب «رياض النفوس» لأبي 
بكر الالكي ط. بيروت 1983 ص 367). 

(2) سورة الزمرء آية 23. 

(3) سورة يوسف من آية 1 الى 3. 

)4( سورة ألبقرة» آية 1 الى 2. 

(5) سورة الأعراف آية 1 الى 2. 
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وکل ما جری في أوائل السور من هذاء فهو تعظيم [17 -أ] للقرآن» وتعريف 
للمؤمنين بقضله» وكذلك قوله عر وجل : (یا نها الاس قد جاءکم برها من 
ربكم وأنزلنا الیکم نورا مینا) (1) وقولّه تعالی : (قد جاءكم ين الله نور 
وکتاب مين يدي به لمن اتب رضوائه سبل السلام ويخرجهم من اللمات 
ای الور باذنه ودم الى صراط مستقیم) (2) وقوه خان ليه ا الله 

عليه وسلّم : (وانرّلنا إليك الكتاب بال مانا ا بين يديه من الكتاب 
يمنا علیه) (3)» (وإنه لتاب عزیز. e‏ 
خلفِه» تنزیل من حکيم حيلٍ) (4)» (ٳِن هذا القرآن ېدي لي ي افر 
ودر الؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ أن هم أجرًا کبیرا» ان ن بُ 
يۇمنون اة اعتدنا هم عَذابا ألا (5)» (وهذا كتابُ زناه مبارَكٌ فاتبعوه 
واتقوا ٠‏ ترحمون)(6) . ومن هذا المعنى [17 - پ] ف ارا کشر 
و تم ذکره في هذا الکتاب يُظيله» وهو شيء بون في القرآن ڀغني عن 
كَل كتاب» والحمد لله رب العالين. 


وأمّا ما رن تعلمه أو علّمه من الفضل » ففيه حديثُ مشهور ومنشورُ 
م ن 4 8 
وهو حديث سعد بن عبيدة (7) عن أي عبد الرْحن السلمي (8) عن 


٠ )1(‏ سورة النساءء آية 174 . 

(@. شور الائنة آي 15 ال16 

(3) سورة الائدةء آية 48. 

(4) سورة فصلت» بعض آية 41 وآية 42. 

(5) سورة الإسراءء آية 9 الى 10. 

)6( سورة ا آية 155. 

(7) سعيد بن عبيدة (السلمي)» محدث. کوفي» روی ابت عن د ال بن ررد 
الله بن عباس راجح أبن سعد «طبقات» ج 6 ص298 

(8) أبو عبد الرّحان السلمي صحابي من الجحيل الثاني ومحدّث ئة . توفي بالكوفة في عهد 
عبد الملك بن مروان - راجع ابن سعد و«کتاب الطبقات» ج 6 ص 172 . 175 . 
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عثمان (1) رضي الله عنه» عن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال : «خيركم من 
تعلم القرآن وعلّمه» (2)» قال : وأقراً آپو عبد ار في إمارة عثمان حق 
کان الحجاج (3). قال : وذاك الذي أفعدني مَقَعدي هذا (4). قال ابو 
الحسن» قال : فأبو عبد الرّحمن هو القائلٌ : «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» 
بريد أن حديث عثمان رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلّم في 


2 ا 4 e‏ اناس قران رتهم 
a‏ قال : : حدثا ی( عن شعبة (8) OY E,‏ 


(1) عمان بن عفان» الغليفة الرّاشدي النّالث (23 - 35 ه) - راجع «داثرة المعارف 
الإسلامية» ج 3 ص 1077 . 

(2) حدیث ف صحیح البخاري بلفظه . 

(3) الحجاج بن يوسف» رجل دولة ولد بالطائف حوالي عام 41 ھ» حلص لبني أمية ‏ 
راجع داثرة المعارف الإسلامية ج 2 ص 215. 

(4) حدیث في صحیح البخاري . 

(5) أبو عبد الرحمان النسائي (215 _ 303 ه) قاض محڌث من اصل فارسي استقر بمصر 
ومع کتاین في الحديث هما «السنن الكبرى» و «الُجتنى» أو «السنن الصغرى» راجع 
الزركلي «كتاب الأعلام» ج 1 ص 164. 

(6) عبید الله بن سعید (أبو ا وني عام 241 ه. محدّث ثقة من أصل فارسي 

يروي عنه البُخاري ومسلم - راجم الزركل ج 4 ص 349 , 

(7) نجی (أبو زکریاء محجیی بن حسان الزكري) محدث ثقة ولد بدمشق عام 144 ه. 
واستقر بمصر حيث مات سنة 208 هہ. راجع الزركلي ج 9 ص 20 

(8) شعبة بنْ الحجّاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي البصري: من كبار الحدثين 
(82 - 160 ه) - راجع الزركلي ج 3 ص 241. 

(9) سفيان. هناك محدثان مشهوران يحملان هذا الاسم وها : 

| - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97 - 161 ه) من صل كوي وعاش 
ف مكة والمدينة وله كتاب «الجامم الکہیں وکتاب «الجامع الصغير» ۔ راجم ١‏ 
حلّکان «وفيات الأعيان ج 2 ص 127». 
ب - سفیان بن عيينة (107 - 198 ه) من أصل کوفي» له کتاب «الحامع» في 
الحديث. -راجع ابن حلّکان «وفيات» ج 2 ص 129 . 
)1٥(‏ في الأصل «قالا» وهو الصواب لا «قال» كا في (ق . أ) 
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ادا عاف بن رد( » عن سعد بن عبيدة عن أي عبد الرحن (2)» عن 
عثمان (3). عن النَبنّ صل الله عليه وسلّمء ال (4) : خیرکم من تعلَم 
القرآن أو علّمه (5) . وقال سفیان : أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلّمه (6) . وقال النسائي أيضا - أخبرنا عبيد الله بن سعيد» عن عبد 


الرحهن (7) قال حڏثني عبد الرهن بن بڌيل بن ميسرةء ھن ا بن 
مالك (8) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن لله لين من 
خلقه» قالوا : من هم يا سول الله قال اهل القرآن هم ۾ هل الله 
وخاصتّه (9). وقد بين الله سبحالّه مَراتبَ أهل القرآن» وذلك قوله عر 
وجل : (ثم أُوْرثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهّم ظا [18 -ب] 
لتفسه ومنهم مُقَتَصِدٌ ومنهم سابق بالخيراتِ بإِذنِ الله » ذلك هو الفضل الكبير. 
جنات عدن يدخلوا. . . الى قوله - لا يسنا فيها صب ولا يسنا فيها 


(1) علقمةٌ بن مَرْنّد» محدث كوفي من الطبقة الثالثة - راجع «طبقات» ابن سعد ج 6 ص 
331 . 

(2) آبو عبد الرحمان (السّلمي) تقدمت ترجته. 

(3) في (ق . ب) «عن عثمان» وقد سقطت في (ق . أ) فأڻبتناها. 

(4) في (ق . ب) وكذلك في (ق . ): «قال شعبة» وشعبة زائد لأن الكلام على لسان 

الرسول عليه السلام ولذا نسقط «شعبة» وقد ذكر من قبل في سند هذا الحديث. 

(5) حديث في صحیح البخاري . 

(6) نفس الحديث في صحيح البخاري مع فارق في حرف العطف «أو؛ جعنى التخيير. 

(7) عبد الرحمان عديد من رواة الحديث اسمهم عبد الرحمان كعبد الرحمان بن مهدي 

وعبد الرّحمان بن نوفل وعبد الرحان بن إسحاق. 

(8) نس بن مالك - لا ينبغي خلْطه بالك بن أنس إمام المذهب المالكي المتوقٌ عام 179 
ھ. آما انس بن مالك هذا فقد أَهدتةُ أمه وهو في سن العاشرة الى الرسول عليه 
السلام ليخدمه وظل في خدمة الرسول الى وفاته. شارك أنس بن مالك في حروب 
الفتوحات ومات بالبصرة بين سني 91 و 93 ه. راجع «دائرة المعارف الإسلامية ج 
1 ص 350 - 351». 

(9) نفس الحدیٹ نجده بسند آخر کي «كتاب آداب المعلمين» لمحمد بن سحنون راجع 
ط. تونس 1972 ص 75 _ 76. 
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لخوبُ) (1) . وني الصحيح من حديث سعيد(2)؛ ا35 عن انی: 
عن آي مُوسى (4)» عن المي صلى الله عليه وسلمء قال : المؤمنً الذي يقرأ 
القرآن ویعمل به اة (5) طعمُها وها طيْبٰ» والمؤمن ىا 
اران عله ال طا : ا مل الاق الذي يقرا 
القرآن» کالرمحانة رها ر وطمها ول الُنافق الذي ل يقرا 
القرآن› كانظلة طعمها ا د ورا ر6 وي الصحح من 
حديث آي مُريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا حَسد إلا في 
انين (7) : : رجلر عل الله ارات فهو يتلوه ل اليل وآناء التبا فسمعه 
7ا جار له فقال : تي أوتي تيت يل ما اوت فلانٌء فعملت مثل ما 
٣‏ 5 الله ا e‏ ف 8 فقال ل رج : يني أو رتیت 
کتابه وصف El‏ القرآن» ا قول ر الذي 5 کات 
اله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعَلانيّة يرجون تجارة لن تبور. 
ليوفيهُم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكوز. والذي أوخينا إليك من 
)1( سورة ف آية 32 ای 35 
(2) سعید . عدید من الحدثين محملون هذا الاسم کسعید بن هارون وسعید الغربي 
ا 
(3) فتادة بن دعامة ا e‏ - راجح ابن حلّکان «وفیات» 
ج 3 ص 248 وابن سعد «طېقات» ج 7 ص 229 . 


(4) أبو موسى الأشعري» تقيّ ورع لعب دورا في الخلاف بين علي ومعاوية وتوفي حوالي 
عام 52 ه - «دائرة المعارف الاسلامية» ج 1 ص 448 . 

(5) في الأصل «كالأنرنجّة» وفي (ق . أ) «كالانرجة» وکلاهما صحیح . 

(6) حدیث في صحيح البخاري بلفظه (كتاب فضائل القرآن) . 

(7) في المخطوطة «ائنين» وهذا صحيح › لا «اثنتین» کا في (ق . أ). 

(8) في الأصل أي في محطوطة باريس «فلان» وقد سقطت في (ق . آ) 

(9) حديث في صحيح البخاري . 
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الكتاب هو مُصدَقا لا بین يديه إن الله بعباده ر بصي (). 


بو الحسن : فقد بينث لك ما جاء في فضل من تعلّم القرآن 
وعَلّمه» E‏ القرآنِ ما يكفيك عن سؤالك عت 
يصب به القرآنٌ وعن آداب حامله» كل ذلك من کتاب الله عر وجلء 
7 ب] وعًا جاء (2) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تسلي. 
وما سؤالك عمّن تعلَّمّ القرآن ثم ضيّعه حتى سيه فان كان تضييعًه 
ایاه» رهادة فيه لیس غالب عليه عملّه (3) قوم له به عُلْر- فهو الذي 
o E‏ 
E SS‏ 
أعمال الشيان کان اشد وما بدریڭ ن ذلك السيان غ أصابه ا 
لاشتغاله عنه بسوء الإکتساب . فکان اکتسابه السوءَ ذبا منه عَجْلَّت له عَقوبتهُ 
بأ نسي القرآن بعدما حفظه. 


إن في الصحيح من حديث سَمُرَةَ بن جندّب (4) عن الب صل الله 
عليه وسلَّم أنه قال مم ذات عَداة : أتاني الّليلة اثنانء وإنا ابتعثاني» وإنبا 
فالا لي : انْطلق» وإني انطلقت [20-آ] معهاء وإنا أتينا على رجل مُضطجع 
وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة» وإذا هو يموي بالصخرة إرأسه» يلم رأسّه» 
فيتذَهده (5) هذا الحجر مهنا ذ فيتبع الحجر فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح 


(1) سورة فاطر» آية 29 _ 31 

(2) ف (ق . ب) «وعًا جاء» در الصواب لا «وعا جاء» کا ف (ق . ). 

(3) في (ق . ب) وهو الاصل عي » والصواب عملّه. ويؤكد هذا التصويب قول 
القابسي في السّياق من بعد «فإن كان تشاغله عنه بعمل من الأعمال. ...». 

)4( سمرة بن جندب بن هلال الفرازي» من أصحاب الرسول عليه السلام» اختاره زياد 
في ولاية البصرة اة الخوارج وٿوفي عام 60 ھ۔ راج جع الزركلي ج 3 ص 203 . 

(5) في الأصل «يتدهدا» والصواب «یتدهده» کا في (ق . أ) وهو بمعنی يتدحرج. 
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راس کہا کان. تم یعود علیه» فل به مل مافل انر الإونء قال + فلت 
فم سبحان الله ما هذا ؟» قال : قالا لي انطلقء وذكر الحديث الى قوله : 
قلت (1) لما : فإِن رأيتُ منذ الّليلة عَجَبًا فم) هذا الذي رأيت ؟ قال قالا لي : 
إا (2) ستخبرك : ما الرّجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة (3). 


بو اخسن ای ی من القرآن أن لا يقول 
E‏ آي وائلء 
OEE‏ : قال رسول الله صل عليه وسلّم ما لأخَهم يقول : 
نسیب 201 ۔ ب] آیة کیت وکیت» بل هو سي (7). ومن حديث شعبة وغيره 
عن منصور» عن ابي وائل» عن عبد اللهء قال : قال رسول الله صلى عليه 
وسلّم اام أن يقول نَسِيتٌ آية کيٺ وکيٽ بل سي . واستذکروا 
القرآنء فإله أشد تَمَصيًا من صدور الرجال م من النعم (8). 


قال أبو الحسن : فانْظرٌ كيف عاب عليه السّلام على أحدهم أن يقول 
سیت آي كيت وکیت. وقال عليه السام «بل هو نسي»» معناه أن الل ألساء 


(1) في الأصل «قلت» ونثبت النص هكذا لا كا في (ف . أ) «فقلت». 

(2) في الأصل وما إنا» و ومام زائدة. ۰ 

(3) في صحيح البخاري مع تصرف في اللفظ (ركتاب الحنائز وكتاب التهجد). 

(4) اشارة الى الحديث النبويّ الموالي في السياقء واشارة أيضا الى الآية 6 من سورة الأعلى 
وهي «سنقرئك فلا تنسی» . 

(5) منصور - قد يكون أبا عطاب منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» وهو من کپار 
الْحدّثين بالكوفة توفي عام 132 ه - راجع الزركلي ج 8 ص 245. 

(6) عبد الله بن عمر بن الخطاب هو الإبن الأكبر للخليفة عمر» ويذكر عادة بابن عمر. 
صحابي ومحدث مشهور توفي بمکة عام 3 ه.- راجع «دائرة المعارف اللإسلامية» ج 1 
ص 29. 

(7) حدیث في صحیح البخاري بلفظه. 

(8) حديث في صحيح البخاري بلفظه. 
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ما نسي . فههنا ينظر العبد فيا شعلّه (1) عن القرآن حتى نسي منه ما نسي» 
هل له في ذلك عذرٌ أم لا عذر لهء فيحسنّ الإنابة الى ره ما لا عُذرّ له فيه. 
وقد قال الله عر وجل لِه : (سنقرئك فلا شىء RE‏ 
الجهر وما يخفى) (2). وقد وصی الو MNE‏ 
بالُحافظة على اسيذکاره» وأخبرّهم أ اشد قا ف دور الرجال من 
اللم . وني حديث أبي مُوسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : تعاهُدوا 
القرآن فو الذي نفسي بيده نهو أشد تَفُصيا من الإبل في عُقَلِها (3) . وأما ابنُ 
عمر (4) فذكر من حديث مالك (5) وغیره أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم,ٍ قال إ إا مل صاحب القرآن كمثْلِ صاحب الإبل املد إن عاهد 
غاا اکتا وان الها ذهب () . .. واعَلّم أ صاحب الإبل الل 
إن تعمد إطلاقّها إطلاقا يَلفُهاء فإنه (7) اركب النهيّ الذي جاء عن رسول 
الله عليه السّلام» أله نى عن إضاعَة الالء وإ أُطلَمَّها بعُذر تُجيز له إطْلدقَّها 
خلص من ركوب النهي» وفقد نفعها. فمل صاحبً القرآن إن ترك 
[21 - ب] تعاهُد اسْیِذکاره بصاحب هذه الإبل . 


(1) في الأصل «شغله» ونشبته هکذا لا «یشغله» کا في (ق . آ). 

(2) سورة الأعللىء آية 6 الى 7. 

(3) حديث في صحيح البخاري بلفظه. 

(4) هو عبد الله بن عمر - راجع الملاحظة عدد 4 أعلاه. 

(5) هو المحدث أنس بن مالك وينبغي أن لا بخلط بالإمام مالك بن أنس 
(6) حديث في صحيح البخاري بلفظه. 

(0) في الأصل «انه» والضواب الربط بالفاء «فإنه» كا في (ق . آ). 
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r‏ .عن نانع . o‏ ان رسول الله صل 
لله عليه وسلّم قال : إا مل القران کمثلِ الإبل العمَلَةَء إذا عاهد 
صاحبها (5) على عقلها امسکهاء وإذا اا ذهیت» واذا (6) قام صاحبٰ 
القرآن فقرأه باڵليلِ والتہار وإذا ۾ ا سيه . 
قال أبو الحسن : قد بن في هذا الحديثِ كيف الُعاهدة التي يثبت 
حفظ القرآن ويقوى على الحفظ حت لا يتلعثم فيه . وقد قال التسائي : أخبرًنا 
عبد الله بن سعيد قال : حدثنا معاد بن شام قال حدثني بي عن تتادة» عن 
اة بن و (۰)7 م سعد لب بن هشام, © عن عائشة» خن الى ا 
الله علبه وسلّم قال : مل الذي [22 اا را الفرآن وهو ماهر به مع السَمْرَةٍ 
الكرام البررةء يروه وهو عليه اق فل اران 
(1) قتيبة بن سعيد بن جيل المي : عبد مَعتوقٌ من كبار الُحدثين» عاش في العراق 
وروی عنه البخاري ومسلم (150 ۔ 240 )٥‏ - راجع الزركلي ج ج 6 ص 27. 
(2) یعقوب : عدي من المحدثين يحملون هذا الاسم كيعقوب بن كاسب ويعقوب بن ميد 


ويعقوب الدروقي ويعقوب الحضرمي وهذا بصري وأحد القرّاء العشرة وتوفي عام 
5 ه. 
بظهر ان المحدث ا معني في النص هويعقوب بن يد بن کاسب وهو من بار دي 

المدينة وعنه أخذ محمد بن سحنون مباشرة الحديث . توفي عام 2 أو 243 ۔ راجع 
كتاب آداب المعلمين ط. تونس 1972 ص 77. 

(3) موسی بن عُقبة (أبو محمد موس بن عقبة بن آي عياش): مول بني بير محڏٹ من 
الثقات» من أهل المدينة حيث مات عام 141 ه. راج جع الزركلي ج 8 ص 276 . 

)4( أبو عبد الله نافع المدني: من كبار علماء المدينة من الجيل الثاني وکان فقیها وعدا من 
النقات» توفي عام 117 ه. راجع الزركلي ج 9 ص 319. 

(5) ف الأصل «صاحبها») وهو ا لا «أصحاا» کا ف (ف (Î.‏ 

(6) في (ف e‏ «اذا» والصواب إضافة واو العطف «واذا» كا في (ق ا 

(2) رُرارة بن ا حڏٹ بصريٰ من التقات» توفي عام 3 هھ راجع ابن 
«الطبقات» ج 7 ص 150 . 

(8) سعد بن هشام ب بن عامر الأنصاري : محدث ثثة» توفي في واقعة احد . راجع اہن سعد 
«الطبقات» ج 7 ص 207. 
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أبو الحسن : والماهرٌ بالقرآن يمر بترتیله قال الله عر وجل : 
0 3 ليل ! إلا قليلا. . ا ف : ورتل القرآن ترتيلاء اني 
عليك قولا ثقیلاء إن ناشئة اليل هي اشد وطاً وأقومُ قیلا) (1). قیل معنی 
هذا أشد وطاًء أي مواطاة للقرآن بسمعك وبصرك» أي فهمك› الا ا 
هذه الصفة أقومٌ قيلا أي أصوبٌ فيلا (2). 


درت حفصة (3) آم ر الله صلی الله عليه وسم آنه 
كان يقرأ السورة ریا کی کن آطرل ن أطول منا. وقال ااا 
أخبرًنا اسحاق ابن منصور (4)» قال : أخحبرنا عبد الرْحمن عن سفيان» عن 
عاصم (5) عن أي در (6) عن عبد الله بن عمر» قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم قال الشاخي الان فر راز تت [22 - ب] ورل کا كنت رتل 
ئي انيا فإ منزّك عند آخر آيةٍ تقرؤها. قال أ واج : إل الترتيل في 
القراءة يجيي يي الفهمم للعالء » فيستعین به على التذَْر الذي له أل القرآن» قال 
الل وجل : (كتابّ أنزلنا إليك مارك ليدبروا آياته ولیتذكر اوو 


الألباب) (7) . وأهل حفظ القرآن أيضاء فيختلفون ؤ في القَوّة على على دراسټه . 


(1) سورة المزمّل» آية 6. 

(2) في الأصل «أي أَصَرَبُ قيلا» وقد سقطت في رق . أ). 

(3) حفصة: ابنة الخليفة عمر وزوجة ابي عليه السلام وكانت متعاطفة مع عائشة. 
راجع «دائرة المعارف الإاسلامية» ج 2 ص 229. 

(4) اسحاق بن منصور بن برام (أبو يعقوب الروزي): شهر الكوسج وهو فقية حَنبلً من 
آهل الحديث» توفي عام 251 ه. - راجع الزرکي ج 1 ص 289 . 

(5) عاصم بن عدي : من اصحاب الرسول عليه السلام» توفي عام 45 ه. راجع 
الزرکلي ج 4 ص 13. 

(6) بور الفاري : صحابي شهر بوره ومعرفیو الحيدة بالقرآن. وف إا سنة 32 ه. 
وإما في السنة الموالية قرب المدينة. . ویسمی أيضا جنب بن جنادة - راجح «دائرة 
المعارف الاسلامية» ج 1 ص 85. 

(7) سورة ص» آية 29. 
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ال عاذ بن جيل (1) لأي مُوسى الأشْعَري : كيف تقراً القرآن ؟ 
قال : قاتا وقاعدا» وعلى راجلي» واتفوةٌ تفوقا. قال : Î‏ آنا فأنام وأقوم 
وأحتسبٌ ومني کا أحتسب قَومتي . فأحبرَ کل واحد منا عن نفسه با يطیق. 


وما ما سؤالك عن الماشي هل يقرا القرآنء أو الراكبْء أو الواقف أو من 
في السوق» او من ي الام ترید في غير الصلاء فال هذا للمتصرْف ف 
حاجاټه في الأسواق 237 أ ] وغير ذلك من اة الحضر» والضانع عل 
عه فلم بسحب مالك (2) من ذلك شپئا. . وإ نما حف من ذلك ما كان 
من فاعله من وجه التحفيظ للمتعلّمين يفوا حفظه بدراسته, فأما ما کان على 
وجه ارز (3)» قال مالك فما يقرأ في الملساجد» وفي الصلاةء وعلى حال 
الد بقراءته» أو ني السمْ فيقرۇه ماشيًا وراکبا في سفره (4)» إل أنه إن مر 


(1) معاذ بن جل الأنصاري : صحابي أوفدّه الرسول قاضيا الى اليمن ويروي عنه 
البخاري ومسلم الحدیث . وني عام 18 هھ راجع الزركلي ج 8 ص 166 . 

(2) مالك بن أنس: من أمة الفقهاء وأحد اة المذامب الفقهية السنية الأربعة. 

ولد عام 0 ه ومات بالمدينة عام 9 ھ. له کتاب «الوطاً) وهو اول کتاب في 

الفقه . راجع «داثرة المعارف ا 3 ص 218 وما بعدها. 

(3) التبرزاي التفوق في الحفظء من بر ا فاق أصحابه. 

(4) يقول ابن ابي زيد وأماكن الصلاة: «ولاینبغي أن يقرا ئي الحمام 
ا الآيات اليّسرة ولا يكش ويقراً الرّاكب والمضطجع والماشي من قرية الى قريةء 
ور ٠‏ ذلك للماشي ای السوق» وقد قیل إن ذلك للمتعلم واسم» (الرسالة ص 
18). 
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بسجْدَة يِلاوَةٍ (1)ء لم يقم ا الرَاكبُ» ولكن ينزل فيسجدها اذا كان عل 
طهارةء وئي وق يجوز أن يسجد فيه » الا أن يکون في سفر تفص في مثله 
الصلاة (2)» » فیوییء الرُاكبُ پسجودها اياء. وما الحمَام» فقال مالك : يقرأ 
الرجل القرآن إن شاء في الحمَام » والحمَام بيت من البيوت» وذكر عنه الإباء 
منه ف الحمام . 


وأما قولك هل على الُعلّم أو المتعلّم اذا قرءا سجدة أن يَسجدا (3) 
[23 -ب] في كل مرَة أو في أوّلٍ مرة» فقد حفْف مالك عنهاء واستحبُ فما 
أيضا أن يسجدا في أوّل مرة إذا تكرت السجدة بعينها . وأمًا المعلّم فيكر ذلك 
عليه على قذر كثرة أصحاب الأحزاب (4). فأكارٌ القول التخفيف عنه من 
ذلك فان فق ارق رة ن ولقد قال مالك : ولو کان على من تعلّم 
إذا مر بسجدةٍ يسْجِد لسجد الرجل سجودا كثيراء فليس : فليس التعليم كغيره. 


(1) «سجدة بلاوة» : هناك إحدى عشرة سجدة بلاوةٍ:وئسمى العزائم يقوم بها قاريء 

القرآن, وقد بین شروطًها ومواطنہا ابن آي زید القيرواني . 

وتڪون سجدات اليلاوة i‏ بعضص الآيات من السور الالبة : : الأعراف (آية 
6) والرعد (آية 16). والنحل (آية 2) وبني اسرائيل (آية 109)» ومريم (آية 
9 والح (آية 19). والفرقان (آية 61). والتمل (آية 26). وألف لام ميم 
تنزيل (آية 5) وصاد (آية ٠)23‏ وحاء ميم تنزيل (آية 37). 

وعن شروط سَجدة التلاوة يقول ابن أبي زيد: «ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا 

على وضوء ويکر طماء ولایسلّم منہا. وفي التكبير في الرّفع منہا سه وان كبر فهو أحبَ 
الينا . ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لإ يسفرء وبعد العصر مالم تضفر الشمس». 
(رسالة ابن أي زيد ص 91-88). 


(2) في صلاة السّغر وأحكامها راجع رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 93.92 . 
(3) في الأصل وني (ق.) «اذا قرءوا سجدة أن يسجدوا»» والصواب «اذا قرءا سجدة أن 
يسجدا» . 


() الحزب هو المقدار الذي يقرؤه الطالب من القرآنء وفي القرآن ستون حزبًا. 
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قال أبو الحسن : فافْهَمْ » فقد بيّنت لك عن مسائلك التي جرت في هذا 
المعنى بيانًا حسنا. وسألتَ عا دُكر من أن القرآن في صلاةٍ خير من القرآنِ في 
غير صلاة» والقرآن في غير صلا خر من الذكر (1)» والذڏكرّ خر من 
الصَدَقَةٍ (2)» هل هذا ثاب أم لا؟ فاعلَمْ أن قد سمعته سماعا هكذا ول 
س ت 2 س س س 
اقف على صحته ذا النص. ولكن قول الرسول [24 -أ] عليه السلام إن 
اُصل يناجي ره فلينظر ما ناجيه به فقد نبي لك نه قد جاء في الُصلي ما ۾ 
أت في غير الصلي» وهو زيادة فضل . وأمَّا فضل قراءة غير المصلي على ساثر 
فقول الله عر وجل : الله رل أحسنَّ الحديث) (3) يبين أن القرآن 
حسنْ القول» م مج سائر ما جاء ف ,القرآن من حسن الثناء e‏ القرآن وما 
e‏ الفوائد . وأمّا الكر خير من الصدقة» فف ففي ففي الصحيح من 
حدیٹ آي هریرة قالوا : ا زول الله ذهب آهل الذثور (5) بالدرجات 
والنعيم اقيم ۾ قال : كيف ذلك ؟ قال EE‏ وجاهدوا کا 
جاهدناء وأنفقوا من فضښول أمواهم وليشت لا أشؤال: قال : افلا ا 
مر تدرکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعکم ولا يأتي أحد ثل ما 
3 إل تن جام ل e aL‏ - ب] 
(1) في ذکر الله وهو غير الدٌعاء ا را ابن بي زيد القيرواني ص 314 . يقول : 
«أفضل من ذكر الله باللسانِ ذكرٌ الله عند أمره ونيه». 
(2) في الصدقة واهبة : راجع أحكامه| في رسالة ابن أي زيد القيرواني ص 230 - 234 . 
(3) سورة الّمر. بعض آية 32 . 
(4) في الأصل «عن» والصواب «على» كا في (ق.أ). 
(5) أهل الدُثور هم الأغنياءء والذثْرُ هو الال الكثر. 
(6) الحديث لفت ي لفظه ي البخازي ونام . ويقول ابن آبيءزيد القيرواني في التسبيح 
والحمد والتکبیر والتوحید إثر كل صلاة : «ویْستحبٌ الكر بار الصلوات يسبح الله 


لاا وثلالین› وحمل الله لاا وثلاٹین» ويکر الله لاا وثلاثن» ويحتم المائة بلا إله 
1 الله وسحله لک شريكڭ لَه للك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر») (الرّسالة \ 


ص 64 ۔ 66). 
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أبو الحسن . الإقبال على كر الله عر وجل يُورتُ القلوبالإشفاق 
من خحشية اللهء نايا التذكارَ لعظمة اللهء فهي مع ذلك تستلين لرا 
وضع . والصدقة عطاءٌ يفعلةُ المرء - إِذا كان مَطوَعًا ‏ لله جل وعرَ» لا يكاد 
حيط پصته له علماء مع ما يدخل في ذلك من وسواس الشيطان» الله أعلم 
وذكرٌ الله جررٌ من الشيطانِ» وحْسْنْ الظ بالله أو على كل حال والَلهُ و 
التوفيق . 
aT‏ وله فیکفيك منه قول الرّسول عليه 
م : خيرم من تعلْم القرآن وعلَّمه (1). 
والذي يعلْم القرآن وة دال في ذلك الفضلِ . فان قلت : إن لك 
بي تعلیمه بنفیه» ولکنه يستأجرٌ له من بُعلّمه» فاعم آنه هو [25 -أ] الذي 
ُعلّم ولده» إذا أنفق ا ا لعل آنا کرد عا غلم 
ذلك» من السّابقين باليّرات بإِذنِ الله تعالى» وتكون هذه الدرجة هي ية 
هذا الوالد في تغليم ولده ا وما زال المسلمون وهم يُرغبون في تعليم 
آولادهم القرآن» وعلى ذلك پربونهم» وبه يونم وهم أطفالٌ لا ملكون 
لأنفيهم نفعًا ولا ضرا (2)ء ولا يعلمون إلا ما علَمّهم آباؤهم . فقد جاء في 


(1) الحديث بلفظه في ی البخاري . 
حلافا لما يراه القابسي وأمةٌ ف المدرسة المالكية بالقیروان في ی الابتداء 
القرآن للصبيان قبل أي تعليم آخر» فال ابن حلدون ينقد تلك الطريقة 
انحلا إیاها بانہا تركت آهل المغرب قاصرين في ملكة اللسانء ویری وجوب تأخیر 
تعليم القرآنِ للصبيان ال آن تزداد قابليتهم للفهم والتعلم بتعليمهم القراءة والكتابة 


والحسابٌ - راجع ما كتبته في هذا الموضوع في مقدمتي لرسالة القابسي 
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الصحيح » من حديثِ مشام,ٍ (1) عن آي پش (2)ء عن سعيد بن جير (3)ء 
عن ابن عباس (4) : جنا الحم (5) في عهد رسول الله فا الق 
وسلّم» > فقلت له : وما الُحكمٌ ؟ قال : الممصل (6) . وفي حدیث ابي 
عُوانة(7)» عن ابي بشر» عن سعيل بن جير : أل الذي تذعونه المفصل هو 
الحكم (8). وقال ابن عباس : وق رسول الله صل الله عليه وسلّم» 

[25 -ب] وأنا ابن عشر سنين وقد قرات الْحكم (و) وق قال آبو موئ : 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أ رجل کانت عندّه وليدة فعلّمّها 
فأحسن تعليمهاء وأذہا فاحسن تأدیبهاء ڈ ثي انها وتروجها لَه أجرّان» وأا 
رجل, و الکتاب آمنْ بنبیه» وآمنْ بي» لَه أجران» وأا ملوك دی حى 
مُوالیه» وحیٌ ربهء فل أجران (10). فإذا کان لن علّم ولت فاخ وا 


(1) هشام ۔ عدید من المحدّثين يحملون هذا الاسم ومئہم هشام بن حسّان الأزدي التو 
عام 7 هھ بالبصرة» وهشام بن عروة متو بالمدينة عام 146 ھ۔ راجم الزركلي 
ج 3 ص 85 والحزء 9 ص 81. 

(2) أبو بشر جعفر بن أبي وحشية : محدّث بصري ثقة» توفي عام 125 ه. - راجع ابن 
سعد «طبقات» ج7 ص 253 . 

(3) خی بن جر : صحاي من الطبقة النائية» عام با لحديث من أصل حبشي» مات عام 
5ھ ۔راجع الررکلي ج 3 ص 145 - وابن قتيبة كتاب «المعارف» ص 445. 

4( ابن عباس : ابن عم الرسول وجامع الصحف ra‏ وبرهان في علوم القرآن 
والتفسيرء > توفي عام 68 ه. ج «دائرة المعارف الإسلامية» ج 1 ص 19. 

(5 الحم من القرآن ضد التشابه ويُطلق على الآيات البيّنات الواضحات المعاني . 

)6( الفْصل هو الحزء من القرآن الذي يبدا من سورة ا حجر وينتهي بآحر سورة» ويشمل 
سورا قصيرة ومتوسطة وطويلة› والمفصلٍ صد المجمل. يقول ابن منظور ف «لسان 
اب : «آيات مفصلات بين کل آيتين فصل تقضي هله وتاي هذه بين کل آیتین 

مهلة وقيل مفصلات مینات والّله اقل 

(7) أبو غوانة الواح بن خالد : محدّث فة توفي عام 176 ه - راجع الزركلي ج 9 
ص 133 . 

(8) الحديثان رواهما البخاري بلفظها. 

(و) رواية البخاري بلفظه. 

(10)رواية البخاري مع تغيبر في اللفظ . 


وصتّع فیها ما قال في هذا الحدیث يکون له أجرات» فالذي يُعلُم وده فيحن 
تعلیمه › ویؤدبه فیحسن تأديبّه» فقد عمل في ولده عملا حسناء یرجی له من 
تضعيفِ الأجر فيه» كا قال الله عر وجل : (من ذا الذي يقرض الله قَرّْضًا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) (1). وقد جاء أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم مر انرا و في متها (2 )» فقيل هما : هذا رسول [26 أ] الّله» فأحدّت 
بعْضدٍِ صبِيّ معها وقالت : أمذا حح ؟» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : نعم ولك أجرٌ (3)» فهل يكون ذه المرأةٍ أجر فيا هو لصبيها حج» 
إلا من أجل آنها خضرت ذلك المج وليت القبام به فيه. lT‏ 
احج 5 شهود ان د السلفن: والذي ناله الصبي من 

القرآن هو علم يّبقی له پحوزوء وهو طول ِء فة 
أن يُطال فيه بكار من هذا . وقد قال رجل لإبنِ سحنون (4) رح الله عليه 
ن يطلب ابنه العلم عنده : إن انول العمل بضي» لا أله عا هو فيه 
E‏ أجرّك في ذلك أعظمُ من الح والرباط والجهاد. 


وأما ما سؤالك عن رجل ر امتنع أن جل وله في الكتاب هل لاجمام أن 
رَه ؟ وهل الذَكرٌ والأنثى في ذلك [26 ب] سواءٌ ؟ فان قلت لا بره فهل 


(1) سورة البقرةء آية 245 . 

(2) الحْمَةٌ : مركب للنساء كاهودج. 

(3) حديث رواه مسلم مع خلاف طفيف في اللفظ. 

(4) ابن سحنون (أبو عبد الله محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي)» هو ابن 
الإمام المشهورء ولد بالقيروان عام 202 ه وعاش في رعاية والده الى سنة 235 ه 
وهي السنة التي رحل فيها الى المشرق للحج وطلب العلم . تزعم المدرسة المالكية 
بالقيروان بعد وفاةٍ والده. ومات عام 6 هھ. ویذکر أبو بكر المالكي في «رياض 
النفوس» أن عمد بن سحلون ترك مائتق ي كتاب لم يصلنا منہا الا اثنان هما : 

۔ کتاب «أجُوبّة محمد بن سحنون برواية محمد بن سالم القظان عنه) (خطوطة 
بالاإسکوریال عدد 1162» ومنه نسخة خطية في رصيد حسن بحسني عبد الوهاب). 
۔ کاب «آداب المعلّمين» - راجع ط. تونس 1972. 
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بُوعظ ويُوْنّمُ . وكيف إن لم يكن له واد وله صي فهل يلزم ذلك الوصي (1) 
بالجبر ؟ فان لم يكن له وص فهل ذلك للولي أم للإمام ؟ فإِنْ كان لا أحد هذا 
الود فهل للمُسلمين أن يفعلوا ذلك من ماله ؟ فن لم يكن له مال فهل على 
الُسلمين أن يدوا عنه» أو يكون في الكُتاب ولا يكَلَفَةُ امعلْمْ إجارة ؟ وكيف 
إل كان له أب (2) وله مال ولا بُبالي ذلك» فهل لاإمام أن يُسجته» أو يضربّه 
على ذلك أم ليس ذلك عليه ؟ وکیف ان کان هذا في بلدٍ لا سلطان يرهم 
على الواجباتِ» وينهاهم عن النكرات» فهل (3) نبيح لحماعة من المسلمين 
الْرَضِيينَ ديهم أن يقوموا مقام السلطانء أم ليس تجوز ذلك ؟ 


تم الحزء الأول . 


(1) في (ق.ب) «الوصي» وهي ساقطة في (ق. ٠.)‏ 
(2) في (ق.ب) «أب» وهو الصواب. لا «أدب» كا في (ق.ا). 
(3) «فهل» وهو الصواب كا في (ق.أ)» لا «فقد» كا في (ق.ب). 
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الجرء النانسي 
سم الله الزمن الرحيسم 
وصلّی الله على محمد 
بو الحسن : ان الذي فذمت لك ما بُرجى لواد في تعليم وده 
8 إا هو على وجه الترغيب للوالد في تعليم ولده الطّفلِ > الذي لا 
ملك لغيه فعا ولا ضرا رلا ع فة اتاد هان وما يدفعه عنہاء ولیس 
0 إل لوالده الذي َب عليه فته ,لميشيه. فا زاده بعد ذلك الواجب» 
فهو إحسانٌ من الوالد للولّدء کا لو أحسن للاجنيين» او لن لا لرمه نففته 
ولکن پرجی له فیے) أحسنّ به الى-ولده الُحتاج اليه ما هو أفضل» ا 
پشرکه فيه غیره» ولا حيلة للطفل يُستعڍن بها فيستغبي بنفسه فيها عن نظر 
اا 
و ار اون ان عل ارقي اهاد وال فا ی 
عليهاء ويْردذبوهم بها ليسكنوا اليها ويألفوهاء نَج [27 - ب] عليهم إذا 
انرا الى جوببا عليهم . وهم لا بذ هم إذا علّموهم السلا ان لمر 
ا ما يّقرؤونه فيها. وقد مضى أمرٌ المسلمين أ م يعلْمون أولاذهم 
القرآن» ا نان ويجتهدون في ذلك» وهذا م ل يتنم مله والدٌ 
لولډه وهو بجد اليه سبیلاء إلا مداركة شح نفيه» فذلك لا حجُة له . قال الله 
سېحانه : (وأحضِرّت الأنن المح (1)) وقال تعالى ارون يوق شح ااه 
فأولئك م الفْلحون (2)). ولا یدع ع أيضا هذا وال واحد تهاونا وأاستخفافا 
لترکه» إ إلا وال جاف لا رغبة له في الخر. إن الله سبحانه صف في كتابه 
عباده فقال سبحانه : (وعباد الرْحنٍ الذين يشون على الأرض هَونًا. . . الى 


(1) سورة اللساءء بعض آية 128., 
(2) سورة التغابن› بعضص آية 16. 
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قوله عر وجل الذين يقولون زَا َب لنا من اُزوَاچئًا وذرياتنا رة اين واجعلنا 
للمتقين إماما) (1). فمن رغب الى ربه أن مجعل له [28 دا من ذرثه فة 
عين» م ببخل على ول با ينف عليه في عليه القرآن. قال الل جل ذكره, 
(والُذین آمنوا واتبعتهُم ذریتهم بايان لقنا - رنه وما اام من عملهم 
من شيء) (2) آي وما نقصناهُم من عملهم من شيء. فا يدع الرْغبة في 
تعليم أهله وولده احير شخّا على الإنفاق أو عاونا به يفقدهم ذلك الح إلا 
جافٍ أو بخيلٌ . إن حُكم الوَلَدِ في الدّين حكمُْ والدِهء ما دام طفلاً صغيراء 
أفيدعُ ابنه الصَخيرَ لا يُعلَمُه الذَينَ» وتَعلَمُهُ (3) القرآن يوك له معرفةً الذين ؟ 
1 يسمع قول الرْسول علړه ا ٤‏ : وکل موود یولد على ابطر فأبواه 1 
يدانه أو ينصّرانه كا تناتج الإبل من بيمة جمعاءء هل یس م 
جدعاء (4)» فقالوا يا رسول الله : : أفرأيت م يوت وهو صغبر ؟ فقال : 
«الَلهُ أعلم ا كانوا عاملين (5)». فأخبر ما يدرك الول من أبويه ما يُعلّمانه. 
فمن [28 - ب] مات قبل أن يبل أن يُعلَمّ» رد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم مره الى علم الله ہم ما کانوا عاملين لو عاشوا. فاذا كان ولد الكافرين 
ُدركهم الضررٌ من قبل آبائهم» انبغى أن يدرك أولاد المؤمنين النْْعْ في الين 
من بل آبائهم. ولقد استَغنى سلف المؤمنين أن يثكلّفوا الإحيجاجَ في مل 
هذاء واكتفوا با جعل الله (6) في قرم من الرَغبة في ذلك فعيلوا به» 
وأبقوا ذلك سنة يلها الخلف عن السَلَفْب ما احتيبً في ذلك على أحد من 


(1) سورة الفرقان من آية 63 ال آبة 74. 

(2) سورة الطود, بعض آية 21. 

(3) في الأصل «تعلمه» لا «تعلیمه» کا في (ق.أ). 

(4) جدعاء من الجدع ا .وناقة اء ققح دن أذنہا أو ربعها أو ما زاد على 
ذلك (لسان العرب) . وللنبيٰ عليه السلام ناقة تسمی جدعاء. 

(5) الحديث في البخاري ومسلم مع خلاف يسير في اللفظ . 

(6) في الأصل «با جعل الله» وقد سقطت كلمة ,الله في (ق.ا). 
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الااي ول ن عل حا هن الا اه رة كلك رة مول ارا م ول 
هذا من صِفَةٍ انومن المسلم. 

ولو ظهر على أحد حل أنه ترك أن ن يلم لَه القرآن تهاونا بذلك» بهل 
وف TAT‏ وَوَضعٌ عن حال أهل القناعة والرّضا. ولكن قد 
a SUG RE SE NL‏ 
عذره [29 -أ]. 

وان کان لهال فو به ان ا وف إن کان مات او 
وليذحل الكتابَ» ويُؤاجر الُعلَمٌ على تعليمه القرآن من ماله حسّب ما يب . 
فإ م يكن لليتيم وصي نر ني أمره حاكِمْ الُسلمين» وسار في تعليره سيرة أبيه 
أو وَصيه . وإِنٌ کان ببللٍ لا حاكمّ فيه نر له ني هثل هذاء لو اجتَمَعَ صاو 
ذلك البلد على النظر في مصالح أهلهء فالنظرٌ في هذا اليتيم من تلك 
المصالح . 

وإ يكن لليتيم HENE‏ الأقربٌ فالأقربُ به» هم 
لُرغبون في القيام به في تعليم القرآن. فان تطوع غيرهم بحمل ذلك عنهم» 
لَه أجره. وإ م يكن لليتيم من هله من يى به في ذلك» فمن عي به من 
السلمين له اجر وإ احقسَبً فيه العلَم فعلََةُ ِو عر وجل وصبرَ على 
ذلك فأجره إن شناءَ ل بضعف ف 2 إذ ھی صنعته الق 297 - ب] 
قوم منها معاشه» اذا آثرة عل شه أمتاهل إن شا الله طا واف ا 
جور الؤرين على أيهم E SEN E‏ 
غب في ذلك وسارع اليه الذي تقدّم عن الرّسول عليه السّلام» اذ قال 
للمرأة : نعم» ولك أجر 


(1( في الآصل «نقص حال وهو هو الصواب كا يرنه السياق من بعد «ووضع عن حال 
آهل القناعة» وليس اقفن حاله» کا في (ق.). 
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E‏ القرآن والعلمَ فهو حسنْ ومن مَصالحها. فما أن ثُعَلّم 
الرسل والشعر وما أشبهةً» فهو توف عليها. واا تعلَمٌ ما برج ها 
صلاخه» ومن عليها من فتنيه . ا ا لو اط انج 4ا . ولا اذن 
ك 
ذوات اندو (1) أو العّوايِنَ وذوات الحدور» ا الحائض أن تل مصلل 
الناسٍ > وقال : يَشْهِدَنَ احير ودعوة المسلمين (2). فعلى هذا يبل (3) ي 
تعليوهن ا لخي الذي يمن عليهن [30 أ] فیه» وما جيف عليه منه» فصرفةُ 
عنهن أفضل > وأؤجب على مولي أمرهنّ. اهم اينب لك» واستهدِ 
الله يد وكفى به هاديًا ونصيرا. 


واعلَّمْ أن الله جل وعرٌ قد خد على الُؤمناتِ فيا عليهنْ» كا أخذّ على 
المؤمنين فيم عليهم » وذلك في قوله جل وعرّ : (وما كان بلؤمن ولا َؤمنةٍ اذا 
قضی الله ورسوله ارا n‏ الاية (4)) وقوله : (والمۇمنين والمۇمنات . . 
الآية) وجمعها في حسن الجزاء في غير آية من كتابه» وي قوله تعالى : (وَعَدَ 
الله المؤمنين والمؤمنات . . . الآية)ء وأمر زواج نيه عليه السلام أن يذكرْن ما 
سَمِعْن منه صل الله عليه وسلّم فقال : (واذکرن ما يى ني وتكن من آياتِ 
الله والحكمة) (5) فف لا تعن ان وها بين فاه وضرف عن 
القائم عليهن ا ذز e‏ اذ هی الراعي فيهنْ E‏ 
والفضل ]30 ب] بيد الله يو تيه من يشاء والَلهُ ذو الفضلٍ العظيم . 
(1) ف الأصل «العواتق ذوات الجدور» وهو الصواب» لا «العواتق وذوات الخدور» 
بالعطف كا في (ق.أ). 
(2) حديث في صحیح البخاري (باب في العيدين) . 
(3) في الأصل «يقتبل» الإقبال على عمل الشيء واستئنافه» ونْفْضل هذه القراءة على 
«يقبل» کا في (ق .أ 
(4) سورة الأحزاب» بعض 0 6 وهي ووا کان ومن ولا ؤمنة اذا قضی الله ورسوله 


أمرا أن يكون هم يره من آمرهم» ومن يعصٍ الله ورسولّه فقد صل ضلالاً مُبينا» . 
(5) سورة الأحزاب بعض آية 34 . 
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اللاب الأول 
ذكرٌ ما أراد أن يبن له فيا يأخده المعلُمون على التعلّمين» وسُةٌ ذلك 
وما يَصلح أن يُعلَّم للصبيانِ مع الفرآنء وما على انلم آن لمهم إِيءُ من 
شایر مضالهم» وما لا ينبغي له أن ياد منم عليه أجرا إن هو علَنَهم إیاه 
على الإنفراد. وهل يعم المسلم اللصراي» أو يرك اللصارى يعلّمون 
المسلمين ؟ وهل برط الْعلّم للحذقة أجل معلوما. 

بو الحسن : ّمث فوق هذا الباب ما جاءرنْ علّم القرآدّء يث 
E‏ وار غا ودد ماشهل عنه للد تساه من حفط با 
٠‏ فيه الكفاية. وفي قول الله عر وجل لِه عليه السام : فل آي شيءَ اکر 
شهادة قل الله شهيد بيني وبینكم واؤحی ل317 - -ا] هذا الُرآن لأنٍركم به 
ومن بلّْغْ) (1) ما یزم القيام تعلٰم القرآن حق يقوم له ن بېلغه الى يوم 

القيامة. وكذلك قول وجل : (ولقد ا القرآن للڈکر فهل من 
م ر هو مير لكر الى يوم القيامة» وما اختلف الارن أن 0 
ا الله عباده الى يوم القيامة» وأنْ على الس القيام به » والعوة 


اوق n‏ أوصی صل الله u‏ وسم ؟ ف فقال :ل فق : ۲ e‏ 
کتب عل الات الوصية با و وص ؟» قال E‏ بکتاب 


(1) سورة الأنعام» بعض آية 19. 

(2) سورة القمر» آية 17. 

(3) في الأصل «طلحة بن مصرف» وهو الصواب» لا لا «مطرف» کا في (ق .). هو أبو عبد 
الله طلحة بن مصرّف : مقرىء وحدّث فة من الكوفة حيث توفي عام 2ه 
ن 0 -309 . وراجع الزركلي ج 3 ص 332 . 

(4) عبد الله بن أي رف : صحابي وحڌث ا بالكوفة» مات أعمى سنة 86 ه. 
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الله (1). ومشتهر عند المسلمين أنه جاء e‏ أنه 
قال : ترک فیکم مرن لن تضلوا ما مسنم بها : تات الله وسنتى 
فهو شيءَ لا بڌ من تعليهء ولك مَنْ قا به فل أجرهء ا 
[31 - ب] به ترك ا وا بالله أن يتفقَّ اا على ترك القيام به » 
ولو كان كذلك لكانت اهلكة رة فاعوذ باڵله من عَضپه ومن ا 
من دور المؤمنين › NE‏ ثبت القرآن ف قلوب المؤمنين› وأن یس 
صدورهم له» وأن يقل (2) بوبم عل استذکاره وسن تبره حى ب 
فيه على ما بيه هم الرسول البين» محمد حاتم النبن» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسم تسلی|› فیهدہم بذلك صراطه المستقيم» و تله 
لسن الذي درج عليه ا سات المؤمنين (3) فاته عر وجل ا 
(ووصینا الاتيان بوالدیه لته ٘ ونا عل وهن وفصالّه في عامَين أن اشكر 
لي ولوالديك الى المصیر. ون جاهداك على أن تسرك ي الجن كه غ 
فلا نها وصاجبّه) في الدنيا معروفا [32 - أ] واتبِعُ سبيل من أنابَ إل ثم 
و ي د 
إل مَرجعُكم فانبئكم با كنتم تعمّلون) (4). 
وأعوذ ٻالله من مَضلات الفتَن التي حَذرَ منہا ومن وها في آخر الرَمانِ 
الرسولٌ عليه السّلام» وأسألٌ الَلهَ الكريمَ أن يُدخلنا برَحبه في عباده 
الصالحين» الُعتصمين به النصورين» فإنه قد جاء عن الرسول. عليه السلام 
ر گه 2 ا 
أنه قال : لا ترال طائفة من أمتي على الحق (5) ظاهرينء لا يضرهم من 
خالَفْهم حت باي مر الْلهِ. وأهل احق لا بزالون بستشيرون القرآن وہتدون 
(1) حدیث في ی مسلم . 
(2) ف الأصل «أن يقبل» وهو صوابٌ» والفاعل هو الله والمفعول به مفهوم من 
السياق أي (المسلمين) ولا فائدة في قراءة «أن يقبلوا» كا في (ق.أ). 
(ة) في الأصل «صالحو سلف المؤمنين» لا «صالحو السَلَّفِ المؤمنين» كا في (ق.أ). 
(4) سورة لقمانء الآيتان 15-14. 
(5) الح هنا بمعنى الاإسلام» ويستعمل هذا اللفظ أيضا بمعنى القرآن وكذلك بعنى الله . 
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ي اسقبانته مما بيه الرْسول عليه السّلام» مقتدين في ذلك با عرفه أئمّة الدّين 
ف الت :اة لضن 

م أف أن أئمة السلين ق مدر ها الامة ها متي إل من قد نر 
في جيع أمور الُسلمين با بُصلحهم في الحاصة والعامَةء فلم ببلغْنا أن أحدا 
منهم أقام مُعلّمين يعلمون للناس أأؤلادهم [32-ب] من صغرهم في 
الكتانيب» ويجعلون هم على ذلك نصيبًا مِنْ مال الله جل وعر» كما قد صنعوا 
رلنْ كلَفوةُ القيام للمسلمين» ني النظر بيتهم في أحكامهم» والأذان لإصلاتهم في 
مساجدِهمْ» مع سائر ما جعلوه جفظًا لإمور المسلمين» وَجيطة عليّهم . وما 
بمکن ان یکونوا آعْمُلوا شان معلّم الصہیانء ولکنہم - ولل أعلمْ - رأؤا أنه 
شيءٌ ما يختص أمره كل إنسانِ في نفسه» إذٌ كان ما يَعمَلَهُ (1) المرء لولده فهو 
من صلاح نفيه المختص به» فاأبقوه عملا من عمل الآباءء الذي يكون لا 
ينبغي أن بحمِلّه عاہم غيرهم إذا كانوا مُطيقيه . ولا ترك أئمَةَ المسلمين النظرَ في 
هذا الأمر» وكان ما لا بد منه للمسلمين أن يفعلوه في أولادهم» ولا تَطيبُ 
أنفشهم إلا على ذلك والخذوا لأزلادهم معلا بختص بہم» ويداومهم 
ويرعاهم حسب ما برع المعلّم صِبیانه» بعد [33 - أ] أن يکن أن بُوجد مِنْ 
الناس مَنْ ينطو للمسلمين فيعلَمٌ هم أولادهم ويجبس نفسّه عليهم» ويترك 
اماس مَعایشه» وتصرفَةُ في مکاسبه وفي سائر حاجياته» صَلّحَ للمسلمين أن 
پستاجروا من يكفيهم تعليم أولادهم» ويلازمهم هم» ويكتفي بذلك عن 
ر 


م لم 


ویکون هذا المعلْم قد َمل عن آباء الصبيان مَوّونة تأديبهم» ويبصرهم 
س و ۰ 9 ره ل 2 
وهذه عِناية لا يكار المتطوعون بها . ولو انتظر مَنْ يَتَطرْعٌ معالحة تعليم الصّبيان 


(1) في (ق.ب) وي (ق.ا) «يَعْلّمهُ» وهو خطاء فينبځي أن نقراً يعمل . 
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القرآن» لَضاعَ كث من الصبيان» ولا تعلُم القرآنَ كثبرٌ من الناس» فتكونُ هي 
الصرورة القائدة الى السَقوط في فَقَدٍ القرآنِ من الصدورء والداعية التي تبت 
أطفالً المسلمين على الحهالةء فلا وجه ضيبي ما م يأتِ فيه ضِيق ولا ثبت 
4 س و َ0 
7 -ب] فيه عن الرسول عليه السلام ما يدل على التنزيه عله. 
ولقد ذکر ا لحارٹ بن سكين (1) ي تاريخ سنة ثلاث وسن 6627 
ار ا ار فال سحت هالک بقرل : کل من أدركت من آهل 
العلم لا يرى باجر المعلّمين - مُعلّمي اكناب - باسًا. ولابن وهب أيضا في 
موْطيه (4) عن عبد ال بار بن عمر قال : كل من الت بالدينة لا یری لتعليم 
المعلمين بالأجر بأسا . وللحارث عن ابن وهب قال : وسل مالك عن الرجلِ 
تجعل لِلرجل عشرین دینارا» يعم ابنه الكتابة والقرآن حت بلق فقال لا 
باس بذلك» وإن یضرب أجاذ. . ثم فال الان اا بعلم أو 
عُلم. وقال ابن وهب في موطيه : سمعت مالک يقول e‏ 
على تعليم القرآنِ والكتابةٍ . قال : فقلت لال : أفرأيت إذا شَرَطٌ مم مَل من 
ys‏ أ] قال لا بأس بذلك. 
أبو الحسن : ولقد مرت بي حكايةٌ تذكر عن ابن وهب أنه قال : 
کت جاتا عت مالي ابل ابه ملم الاب قال : يا أبا عبد الام اي 
رجحل مودت الصبيان؛ وٳنه بلغي شيءُ٬‏ فگرهُت أن أشارط» و 
علي » ولیس يُعطونني کی کانوا يعطون» وقد اضطررت بعيالي وليس لي حيلة 
إلا التعليم» » فقال له مالك : إذْهَبْ وشارط . فانصرَف الرجل. TT‏ 


(1( ا لحارٹ بن مسکين (أبو عمرو) : قاض وفقيه مالكي ومحدّث ثقة (154 - 250 ه). 

(2) المظنون أنها سنة 173 ه. 

(3) ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري) : فقيه مالكي 
(125- 197 هھ) -راجع الزركلي ج 4» ص 289 . 

ر4 لوطا هو کتاب في ر والحديث رواه عن مالك ب بن انس تلامیذه. 
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جلسائه : يا با عبد الله مره أن يشترط على التعليم ؟ فقال هم مالك : 
نعم فمن حط (1) لنا صِبیاننا ؟ ومَنْ يُؤدبُُم لنا ؟ لولا المعلّمون آي شيء كن 
نکون نحن ؟ ويَشدٌ ما في هذه الحكاية عن مالك ما ذكره ابن سحنون قال : 
عن سفيان الثؤري (2) عن العّلاء بن السّائب» قال : قال ابن 
: ثلاث لا بد لاس E‏ -ب] بینېم» ولولا 
لك لال بشم بعضًاء ولا بد للناسِ من شِراء ااا وو 
ذلك لبطل کتابُ اللهء ولا بد للتاس من عم بعلم اولأدحمء ویاحذ على 
ولت جرا ولوا للك کات الناس ا ل لولا اأصاحف أي القرآن ‏ 
وک هذا شد لك قولي» فتکونُ هي الضرورة القائدة الى الق ف ققد 
القرآنٍ من لفون 
وقد احتحٌ كثيرٌ من علمائنا في جواز أحل الإجارة بشرط كانت أو بغير 
شرط أن الناس قد عيلوا به وأجاروه» وذّكروا ذلك عن عَطاءٍ بن أبي 
وعن الحسن البصريّ (4),» وعن غير واحإٍ من الأئمة والصالينء 
اله ره الشرط فیه ونجیژہ بغیر شرط بل رق بیت ٩‏ هل يكره اذا 
رط إلا من قبل أن أا رصا عا لهه اران كوا ونما جب أن بعلم 
اذا أخذّه بغر شط ؟ ومَنْ عَلِم أنه سيعطى [35 -أ] اليس 
هو كالشرط ؟ وإذا كان مام التعْليم مَقامٌ الصدقاتِ التي إنما يراد بها وجه 
لون فت بساح آل بوا لیا رت ز۴ ملا عا ا بني بزاع ما 
(1) حط الوتر : ا عليه الأصابع ليصلحه» وهنا بمعنى رب الصبيان وأصلَخهم . 
(2) ابو عبد الله سفیان بن سعيد الوري الكوفي : فقيه وحدث مشهور مات عام 
1 ه. راجع «دائرة المعارف الإسلامية» ج 4 ص 523 . 
(3) عطاء بن أبي رَباح : محدث مشهور» مات عام 114 أو 115 ه. راجع «داثرة 
المعارف الإسلامية» ج 1 من 12 
(4) الحسن البصري : من مشاهیر اراد وخطيبٌ كانت له مكانة في قلوب أهل البصرةء 


توفي عام 0 هھ ابن حلکان «وفیات» ج1 ص 227 . 
(5) في الأصل «كيف يصلح أن يؤخذ (منها) عليها عوض» ومنها زائدة. 
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يؤخذ على تعليم القرآنِ» ليس معناه أن يؤحذ معاوّضة هكذا لِِلَةٍ ماء فَهْم 
المعلم مِن القرآن» إنما هو (1) عوض من الجناية بالتعليم » والقيام لرياضيه 
حسب ما تقدّم من أول,. وما کان إا يعمل لل لا يجوز أن يعمل لغبر ذلك 
من الأعراض التي تنال في الذنياء إلا على معنى غير الُعاوضَةٍ من العمل نفيه 
الذي لا که إل لله: 


وذْكِرّ في الصحيح من حديث أبي سعيلٍ الخدري (2) قال : انطلق فر 
من أصحاب رسولِ و سار وها خی لرا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم» فأبوا أ ن بُضیفوهم» يع سيد ذلك 
الحیّء فعا ٳليه بکل شيءٍ لا ينفعه شيءُ فقال بعضهم : الواتيشم هؤلاء 
357 - ب] الرهط الذين نلوا لَعلّهُ أن Cie E‏ فاتوُم» 
فقالوا : يا أا الرهْط إ ل سَيّدنا لدع سينا له بک شيء لا يفّه» فهل 

SS‏ : عَم واللهِ اني لأزفى (3) ولك 
والَلهِ لقد استضفناكم» > فلم تضيفوناء فما آنا پراتی لکم حتی تجعلوا لنا جُنْلاء 
فصاحهُم على قطيع من العَنّم > فائطلق يمل عليه ويقرا RE‏ 
العالمين› فکأنما نشط من عقال» کک (4) فقال : فأوفوهم 
جُعَلّهم الذي صاحوهم عليه. فقال بعضهم : ا. قال الذي رَقّى :ل 
e‏ 
ما يأمرّنا. فقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلّم فذكروا له فقال : وما 


(1) في الأصل «فهم امعم من القرآن إا هو» ولیس کا في (ف.ا) «واتما» . 

(2) أبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي : صحاي وحدّث» مات عام 
4هھ. را الررکلي ج 3 ص 138. 

(3) رقی يرقي رقا ورقية : استعمل الرقية نفعا لللإنسان» والرقية هي أن يستعان 
للحصول على آمر قوی تفوف القّرى الطبيعية وهنا تلاوة القرآن. 

E )4(‏ بفتح القاف واللام : الداء الذي يقلت منه صاحبه على فراشه. 
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ديرك آنا رْةٌ ؟ ثم قال : قد أصَبتمْء اقيموا واضربوا لي معكم سه 
7 -أ]» وضجك النبىّ صل الله عليه وسلّم (1). 

قال البُخاري (2) : وقال ابن عباس» قال الي صلى الله عليه 
وسلّم : حن ما أخذتّمْ عليه جرا کتابٰ الله (3). قال» وقال الحكم (4) : 
أسمع أحدا کره أجرَ المعلّم. 

وقال السعْبي (5) : لا يشترط المعلَمٌُ إلا أن يُعْطى شيئا فيقبلّه» وأعغطى 
الحسنُ عشرَة دراهمَ . وأما النسائي فقال : أخبرنا عمرو بن عليء قال : حدثنا 
محمد بن جعفر (6) قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السقر» عن 
الشعبى » قن خارجة ين الصلت ي عن عمه قال : أقبلنا من عند الي 
صلى الله عليه ولم فاتينا على حي من العرّب. فقالوا : هل عندكم دواءٌ أو 

E‏ إن عندنا معتوهًا في القبود. فجاءوا بعتو في القيود فقرأت عليه فاته 

چ ذو وعشية» a‏ بزاقي رش فکآما نشططل ن عقال,. 

(1) حدیث رواه البخارى . 1 

(2) البُخاري : من علاء الحديث. سَمع علاء الحديث في مكة والمديلة وسافر الى مصر 
وجال في بلاد آسیا ۱6 سنة . اشتهر بکتابه «الجامع الصحيح» أخحرجه عن ستمائة الف 
جات ورتبه عل ترتیب علم الفقه . وله أيضا «التاريخ الکہی» عن تراجم رجال 

(3) حدیٹ ا البخاري (باب ف الإجارة). 

)4( اک ن هرود ى الغفاري : صحابي س رواة الحدیٹ. oN‏ 
0 هھ. 

(5) الشعبي رأ بو عامر بن شرخبيل بن عمرو) : حدّث من جنوبي الجزيرة العربية» مات 
فبیل سنة 110 ه -راجع «دائثرة العاف الإسلامية» ج 4 ص 252 . 

(6) محمد بن جعفر (أہو عبد الله)» وور ا ر من أتقياء البصرة وحڏئيهاء توفي 
عام 3 هھ راس ا ص 295 . 

(7) خحارجة بن 0 حدذث کوفي من الجيل الأول بعد الصحابة» راجح «طبقات ۲ 
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وسلّم . فسألته . فقال : كل فلَعَمْري مَنْ أكل برْقيةٍ باطلٌء فلقد أكلت برقية 

وقال أبو داود السجستاني (1) حدَّثنا عن عبد الله بن مُعاذء قال : 
حڏثنا شعبةٌ بإسناوه عن خارجة بن الصلْتٍ عن عبد الله أنه مر قوم فأتوهء 
فقالوا : إك جئت ين عند هذا الرٌجل بخیر فاق لنا هذا الرجلء فأتوه 
برجلِ مووا الفرد: فرق القرآن ثلاثة ايام وة وة كلا ها 
جم بزاقة ثم تفلء افا الط من عقا فاغطى شي . فأتی النبيّ صلى الله 

عليه وسلّم» فذکر له. فقال له ابي صلى الله عليه وسم ا لري 
لمن أكل برقية باطل لقد أكلتَ برقية حى. 

قال أبو الحسن : فهذا الحديتٌ مُوافق لذي تدم ذكره عن الصحيح 
لى ته نفا ق إجازة خد الإ جار ةغل كاب الله من ياعم به رد 
بی ف لاٹ انی سعد ندري أن اراي رط عام [37- ا اجعل 
على رقيته وهو إتفالهُ في ذلك الناء الذي عَني باللدوغ حتى شفاء الله بكتابه. 
وفيه قال الي صل الله عليه وسلّم واضربوا لي معكم بهم . . فذهب عن 
هذا الكسب الذم OES‏ 

وی حديث خارجة بن الصَلتِ» عن عَمُهِء أن اهل لمعتو أعطوةُ و 
يكن شَرَط. فذكر عن الب صلى الله عليه وسلم إباحته له» ون کان ۾ 
بط . وبين في حديث التسائي أنه أ أن يأخذٌء فقالوا له : سل الي صلى 
الله عليه وسلم» وي هذا بيان آنه رَفّى» ول يكن في تفه أخڏ شيءِ فلم نع 


(1) أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيء ولد عام 202 ه» ورحل مند 
شبابه في طلب الحديث وتتلمذ بېغداد لاومام أحمد بن حببل ثم استقَرٌ بالصرة حيث 
مات عام 5 ه. له في الحديث «كتاب السنن» راح «دائرة المعارف الإسلامية 
ج 1 ص 85. 
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من قبوله. وما ني حديث أبي دود أنه أخذّ ما أعطوه وإذا كان لم يأحذ ما 
علي حت سال فيْحَْمَلٌ أن قول الب صلى الله عليه وسلّم - إن صحٌ 
الحديتُ كَل الى آخره - معناه الإذنُ له - فيا يستَقَبَلُ - أن يفعل ذلك» ليأخذ 
عليه الأجرّ [37 - ب] ولا ينأنّمٌ منه. وما في نص حديث خارجة ما يدل على 
أنه أخذ من هذا المعثرة شيثا بعد إن النبيّ صل الله عليه وسم في ذلك. 
وكذا بحتمل أنه ما فعل لأ قَصدَةٌ ني أل رقياء إا كان لله عر وجل اخيساباء 
والاخیسابٌ لا يصح أحذ العوض منه. 
فان قي : فقد قال ابن وهب (1) أخبَرّني عمرو بن الحارث (2)ء 
وليت بن سعد (3)» ا بن عبد الرحمن عن القاسم بن ابي 
عبد الرّحهن» أله غه أل رجلا من الأنصار (4) جاء النَبيّ صل الله عليه 
وسلّم ومعه قوس» فأبصرَها النَبيّ صل الله عليه وسلّم فقال : من أي لك 
هذه القَوْس فقال : أعطانيها رجل يمن يَسعَفرئي . فقال : رها وإلا فقس 
من نار. وقال إِفرّعوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تَرَاعوا به» ولا سمُعوا به. 
آبو اخسن : هذا وض لك أ [ذلك] في الصحيح له صل کا 
E‏ - أ] قدمناه . فما قول إِفرَءُوا القرآن الى 


(1) ابن وهب رابو محمد عبد الله aS a‏ 
(125 197 ه) : مالكيّ من أعلام فقهاء مصر ومحدَّتٌ - راجم الزركلي ج 4 
ص 289 . 


(2) عمرو بن الجارٿ ٻن يعقوب الأنصاري ا ولد بالمدينة عام 0 ه» وهو فقيه 
وحدث کبیر اشتهر بمصر حیٹ مات عام 147 هھ داج الزركلي ج 5 ص 242 . 

)3( الث بن سعد (أبو الحارث الث بن سعد بن عبد الرْحهن الفهمي) : فقيه وحدّث 
مصريٰ شهیر (94- 175 ه) ۔ راجم الرركلي ج 6 115 

(4) الأنصار هم الذين آؤوا الرُسول عليه السلام وناصرٌوه بالمديلة. - راجم «داثرة المعارف 
الإسلامية) ج 1 ص 362 . 363 . 
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١‏ الحدیث» فمعناه ليس من معنى الإجارة على تعليم القرآن والرقيا به ني 

شيءٍ (1). إغا معن ما صح قله من هذاء عيب مَنْ لا يقرأ القرآن إلا يال 
به» آي من جل آنه يقرا القرآن بع فيقرأ هو القرآن همذ الهلَة ا 
للرقيا وللتعلیم» إا یرید به نفع لر والعلُم بالمؤض ليس مِنْ قراءێِه 
القرآنٰء إنا هو من عنایته رى والعلّم . والأجر اليب إنما يطعم لقراءته . 
ولاإطعام, راء لا نفع بقراءته أحداء E E‏ 
ا . وقصد هَذين (2) الثناءَ عليه با أظهرًا من ذلك» كا قصد الآخر 
أن يأكل به لا منفعة في ذلك لأحد. 


وأمّا قَصة القوس فقد قال فيها أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبي 
سَيبةٌ (3)» قال : حدّثنا وكيم (4)» وميد بن عبد الرهن الرُؤاسي» عَن 
مغيرة [38 -ب] بن زيا (5)» عن عُبادة بن سي (6)» عن الأسود بن 
ا عن عبادة بن الصامت (8)» ل ا ناسا من أهل 


(1) قال ابن أي زيد القيرواني في الرقّى : yn‏ بأس بالاسترقاء من العين وغيرها 
والتعوذ. . .0 وقال : ولا بأس بالاکتواء والرقّی بکتاب الله وبالکلام الطيب ولا 
اس اعا عن وفيها القرآن» (راجع رسالة ابن أبي زيد القيرواني - باب في التعالج 
وذکر ای . ص 320). 

(2) هذين أي من قرآه لِلرقيا وَللتعليم. 

(3) ابو بكر بن أي شيبة : محڏث من القرن الثاني . راجم «الفهرست» لابن النديم 
ص 229 . 

(4) کی بن الجراح محذث کوي» توفي عام 196 ه. راجع «الفهرست» ص 3+4 . 

(5) مغيرة بن زياد : محدّٹ عراقې -راجم «طبقات» ابن Te‏ ص 487 . 

(6( عُبادة بن سي الكندي الشامي الاردني» قاضي طبري ومحدث َة مات عام 8 ھ. 
راجع «طبقات» ابن سعد ج 7 ص 456. 

(2) الأسود بن تعلبة اليربوعي : صحابي وحدّث ۔ راجع وات ابن سعد ج 6 
ص 45. 

(8) أبو وليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الغررجي : صحاي وأوؤل قاض 
لفلسطين. وف عام 34 ه. راجع «الطبقات الکبری» لابن سعد ج 5 ص 387 . 
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الصف (1) ای ول کی ا ا ت 
مالي وازمي عليها في سيل الله لاتينّ رسول الله صلى الله عليه وسم 
لاسا . ا ارول ا ر ای ل را ف ت 
اغ الکاة والقرآان ولیس بال وازمي عليها في سبل الله . فقال : إن 
كنت نحت أن تكون طرقا من الثار فاقبلها. 

زقال :سدقا عر ب عفان( وکر بن عبید قالا : حدثنا 
ر : حي شر بن عب الله , بن بشار. قال عمرو فال 
عُبادة پن ئي عن جنادة بن ی اا ( ٠‏ عن غا بن الصامت بلحو هذا 
احبر والأول اتم فقلت ما تر فبها يا رسول الله ا و 
قتا أو تعَلفتها. 

قال آبو اسن : هله الأسانيد ليس جلها [39 -أ] تضق ما دلت 
الأسانيد الصخيحة على جوازه وسعيه» ول ثبت نقلٌ حدیثِ هذه اقوس على 
ما ذُکرء لوج الى معان : منبا مهما أ المعلّم إا كان ُعلَمُه لل لا برغل ذلك 

من المتعلّم اخ شيءٍ من الذلْياء فيمكن أن يكون هذا امتعلّم من لا يصلح أن 
يقل منه تطوعٌ عَطائوء ورأى هذا المعلّم أن القوس PATO‏ 
هي آله پُستعان بها في ا لحر . ولعلٌ مُعْطيها لا يَصأح لشهود الحرب» فرأى 


(1) أهل الصَمَةَ : جاعة كانوا يلازمون مسجد المدينة للعبادة. 


(2) عمر بن عُثمان بن عفان : محدّث مدني من الجيل الأول - راجع ابن سعد «الطبقات» 
ج 5 ص 151. 

(3) معبّد. هناك اثنان : 
ا - معبد بن خالد الجهني مجان مات جام 2 ه, 
ب معبّد الجهني البصري : ححدّث ثقة مات عام 80 ه. راجع الزركلي ج 8 
ص 177-176 . 

)4( جنادة بن أي أمية : صحابي وأحد الفاتحين في عهد بني أمية. مات عام 80 ه. راجم 
«الطبقات» لابن سعد ج 7 ص 439 . 
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العم أل أله إياها لقال با في سبيل الله يع له فأخذَها لِيَستشيرَ فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسم کا نص في حديث ابي داود هذا له» فقال 
له : إن كدت تحب أن توق طوقا من التار فاا , فَمثْلَ له العقوبة في أخذِها 
با جاء من الحقوبة في أكل ؤال الیتامی طلا (آغا ياکلون في طونم نارا). 
والقوس لب ليست ليست تکل [39 -ب] إا توضمٌ على العنتي ويين الأكتاف لأا 
تتقلدء إذ رأف :رزشرل الله صل الله عليه ف أن أخذّه إياها من الظلم 
SE Es E EE‏ 
من لا يصح له آن يَعْطّى 

وکن أن يكون هذا كا قال ابن حبيب (1) على إِرٍ روايته لقصة 
القوس . إا تأويل هذا النهي» ومعنى هذا الحديثء أن ذلك كان في ميَدَإ 
الإسلام» وحين کان القرآنٌ قلیلا في صدور الرجال» غير فاش ولا مستفيض 
في الناس» وكان الأحذ على تعليمه يومئذ. وفي تلك الحال» إنما كان ثمنا 
لاقرات وامايعد أن عار قافا ف الان قد اى الماخت رارت 
الضاحفب: :فا فا اه لجاهل والعال» وللقارىء وغبر القارىء» غير 
محجوبةٍ ولا تمنوعةٍ ولا مطلوبة الى قوم [40 -أ] دون 0 ولا تخصوص بها 
قوم دون غيرهم» فإما الإجارة على تعليمه إجارة البدَنِ الُشتِّل بذلك» ر 
تا لقان كما أن بيع المصاحف إغا هو بيع للرقوق والخطً والصلْعةء وليس 
بیعا لما فیهاء لان الذي فيها موجود غير مطلوب الى أحلٍ» ولا ا 
أحد» ولا منوع من أحد» ولا مخحصوص به بائع الصف دون مشتریه 
وكذلك تعليم ما في الصاف إا هو ثم وإجارة للمعلم في ليله مَل 
علمه: وانفراده ن علمهء وشعْلَ نفسّه بن قعْدَ لتعليمه. وقد علّم الكتابة 


)7( أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي : فقية أندلسي مشهور» رحل الى الدينة وأخذ 


الفقه المالكي ونقله أ الأندلس . له مولفات عديدة منہا «شرح موطاً مالكک» راجح 
«دائرة المعارف الإسلامية» ج 2 ص 402 _ 403 . 
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والقرآنَ رجالٌ من اة هذا الين» م يروا به لمهم بأسا ول بر هم به 
باس (1). ) 
قال أبو الحسن : بريد ابن حبيب بقوله : وصارتِ الَصاحف مباحة غير 
محجوبة ولا منوعةء أي مَنْ أراد شراء‌ها أو اكيتاتّها جد ذلك ناء فد كان 
كذلك 401 -ب] وكذلك أيضا من راد أن يتعلّم القرآن من عند الُعلّمين 
ده کثیرا غور حجوب ولا نوع اذا أعطى عليه الإجارةءٍ کا يغلي الثمنَ في 
الصاحف لري منہا ما تجوز شراؤه كذلك پؤاجر من العم ما جوز إجارته ‏ 
من اشبغاله به ورا ا وهذا كله حسّب ما قدّمت لك من 
البيان کل کد ته با ور جار العم على تعليم اقرا « وير 
للمعلم أن ا الاجر عل د زلا شرو اغد الأجر شيئا اذا وی بشروط 
التعليم. وقد قدمت لك قول مالك عن کل من أدرك چ بجيزون إجارة 
لعن وفك قال ون : قال ابن وهب : قال مالك ا E‏ پا 
العم على تعليم القرآنِ ون اث شترط شيا کان له لالا جائر ولا بأس 
7 -ا] بالا کک وح الختمة (3) له واب اشترَطّها أو 1 
يَسَرطها» وعلى ذلك اهل العِلْم ببلَدِنا. 


الحارٹ عن ابن وهب» قال : ئل مالك عن الغلا م فع ای العم 
عة لت القرآن» يشرط ذلك عليه بڻيءِ مُسكی» فقال : لا أرى بذلك 


2 


0 


(1) في الأصل «ولم ير هم به باسا» والصواب «اس». 

(2) في (ق.ب) وكذلك في (ق.) «بالاشتراك»» والصواب «بالاشټراط» کا تؤکده رواية 
حمد بن سحنون (س) (راجع کتاب آداب العلتن ط. 2 ص 83) . 

(3) الختمةء مصطلح بعنى «حفظ القرآن کله» کا تفید «حفظ جز۽ مُعڍن منه). وقد 
تستعمل بعنى الإجارة عل الجرء المحفوظ من القرآن أو على الكثاب كله. 
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قال أبو الحسن : ولقد مرت بي جكاية ,لوسی بن مُعاوية (1) عن من 
TT‏ قال : جاء زج الى مالك قال OT RT‏ 


قال أو : وتعليم سورة على المعلم في حفظ التعلّم ها عناء 
وشغل (3)» أح الأجر على ذلك. 


وحكاية أخرى عن علي بن ابي طالب () قال : لا پاس ڻا 


الاخل من الرجلِ الاجر غل نعلي الفرابي ولا ول له إن قال له : افتني هذا 
e‏ ا > أن يأخدٌ منه عليه ناء لان ا حرق أف سر ف 
هو يِل رجل, يريد الإسلام فيقول لجل : عَلَمّني الإسلا» فيقول له : 
خاي عل ملي | إياك لاء فن ذا أيضا لا جور مع ما فيه ين الفح . 

أبو الحسنٍ : فهذا بين لك أن ما م يكن على المعلم في تعليمه من الخير 
e‏ > ان عليه آن یُعلَمهرّن لا يله إذا کان لا بد من عليه 


في الوق . ومتْل هذا لو أ ن أحدا من أهل الكفر أ و A EE‏ 
الإسلام َوْجَبَ عليه أن ا ذلك ولا ا عليه جرا ودا م 


الاسام وليه ما رة هما ر فن الشهادة و او ران 


(1) موی بن معاوية الصمادحي : فقية وحدّث قیروانيء رحل الى المشرق وتتلمذ لمشاهير 
العلاء ا ثم عاد الى القيروان حيث مات سنة 225 ه. راجع 
«طبقات» أ بي العرب» ط. تونس 1968 ص 106 . 

(2) معن بن عيسى : تلميذ مالك وصديقه» مات سئة 198 ه -راجع «دائرة المعارف 
الإسلامية» ج 4 ص 22 

(3) في الأصل «ها غنى وشغل»» والسياق يفرض قراءة «ها عَناءٌ وشغل». 

(4) علي بن أبي طالب : ابن عم الرسول عليه السلام ومن المبادرين الى اعتناق الإسلام» 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين. 

طالب بالخلافة بعد مقتل عثمان فانقسم المسلمون وتحاربوا في وقعة الجمل؛ 
وخحرج عليه معاوية في وقعة «صفين». قتل سنة 40 ه. راجع «دائرة المعارف 
الإسلامية» ج 1 ص 285 . 
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عليه حمس صلواتٍ بُصلَهنٌ على طَهارٍ ني کل يوم وبلق وة على عدد 
رکوع کل صلاقی ویریه کف [42+ -اً] الركوئع» ك اللات وان لم يبد 
من يعلّمه القرآن وجب على هذا الذي ابل به أن يعلّمه م القرآن (1) ليصل 
مہا ولا باخ منه على شيء من ذلك أجرًا . ئم يذهب هذا الدًانجل في الإسلام 
فيتعلمٌ ما تمتا اليه ِن زياد على ما یجب عليه في يويهء ویصر الى حال 
الواجدين للتعليم eT‏ والذي اجر اهل العلم أحذ الإجارة عل 
تعلیمه القران والکتابةء ليس بين من یز الإجارة على على التعليم احتلاث ف 
ذلك . 


فما تعلیم الفقه والفرائض (2)» يتاج الرجل من بعلم وده ذلك» 
سيل ابن القاصم (3) عنه فقال ا يخي من الت فيه شیا إل 
آنه رة بيع كتب الفقه» فإنًا نرى الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبّي» والشرط 
عل اتغليها أ 


وما ابن سحنون فذکر في کتابه (4)» قال 427 - ب] قال مالك : لا 
اری أن تجوز إجارة من بعلم الفقة والفرائض. 


(1) أم القرآن هي الفاتحة. 

(2) في الفرائض انظر رسالة ابن أبي زيد القيرواني (باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة 
والرغائب ص 286 وما بعدها) 

(3) ابن القاسم (عبد الرحمان) من أتباع مالك عرف الإفريقيين بمذهبه بواسطة تلميذه 
سحنون بن سعيد. له كتاب «المدونة») وهو مجموع إجابات عن أسئلة طرحها عليه 
تلميذه أسد بن الفرات في الفقه. 

راجع «دائرة المعارف الإسلامية» ج 2 ص 416 417. 

)4( يعني «کتاب آداب المعلمين» . 
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Rae ADA‏ الأندلس آنه لا بأس بالإجارة عل 
و الفقه والفرائض والشعر والنحو» وهو مَل القرآنء : كرة ذلك 
مالك وأصحابنا» و يشبه القرآن) والقرآن له غابة بنتھی اليهاء وما 
کت ن ا ا ا ا والعلم ار داخف 
فيه › والقرات هوا الذي لا شك فيهء والفقه لا يستظهرٌ مل القرآن› وهو 
لا پشبههء ولا غاية له ولا أمد يتهي اليه. 


قال ابن حبیب : قلت لأَضََمّ (2) فكيف جورم لسر على تعليم 
الشعر والنحو والرّسائل اا 1 توا للف أجاد و غا ن ل ك 
ینتھی منه الى حدٌ معروف . فقال لي : هو عندنا معروفٌ نرلة الحناطة والخبر» 
وقد أجاز مالك الشرط عل 437 - أ] تعليم الحناطة والخبزء وما أشبّة ذلك من 
الصناعاتِ» فإذا بلغ من ذلك مَل أ هل العلم به مِنّ الناس» وجب في ذلك 


5 


حفه . 


ET ا‎ 


مرو رو م e‏ 


(1) في (ق.ب) وكذلك ف (ق. أ) «وقال لابنه»» والصواب «وقال لأبيه» أي محمد لأبيه 
سحنون. وهذه القراءة تؤكدها رواية (س). فقد جاءت الفقرة المنقولة من «كتاب آداب 
العلمين» (ص 136) كمال يلي : 
«قلت (أي عمد بن سحنون) : روی بعض آهل الأندلس الخ . . . فقال (أي 
سحنون) : کره ذلك مالك وأصحابنا» . 
(2) اصَبْمْ بن الفرح بن سعيد بن نافع : من كبار الفقهاء المصريين وكان كاتب ابن وهب 
مات عام 225 ه -راجع الرركلي ج 1 ص 336 . ا 
(3) في تعليم الشعر ابن أي زيد القيرواني في رسالته : «ولا بأس بإنشاد الشعر وما 
خف من الشعر أ حسن» ولا ينبغي أن یکثر منه ومن الشغل به وأول العلوم وأفضلّها 
وأقربها الى الله علم ديه وشرائعه. . .» (الرسالة ص 326). 
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ولقد ذکرَ ابن سشحنون أنه ينبغي أن يُعلمهم إعراب القرآنء ذلك لازم 
له والشکل واهجاءَ والخطً الحسن»› والقراءة الحسدة بالتۇقيف والترتيل 0 
رمه ذلك» ويلزمه أن يعلمهم ما عَم من القارىءِ الحسنة وهو مرا 
نانع ولا باس إن افرأهم بغیره إذا م يکن مُستشنعًا (3) [43 - ب]» 
ولا باس آن نموه الا ن أرادوا. قال و الأدب فإنه من 
الواجب لله عليه وهو من النصيحة هم وجِفظهم ورعايتهم . 

وينبغي للمُعلّم أن يأمرّهم بالصًّلاة إذا کانوا بي سبع سنين» ويّضرم 
عليها إذا كانوا بني عَشر. وكذلك قال مالڭ» ك 
قال مالك : پضربون علیها بلحو عشر» ويفْرْفٌ بينم في الَضاجع. قلت 
الذكورٌ والإناتُ ؟ قال : نعم. 


قال : ويلرمه أن يعلّمهم الوضوء والصلاة لن ذلك من دينهم» وعدد 
ركوعها وسجودهاء والقراءة فيها والتكيٍ وکیفٌ الجلوس والإحرام والسّلام 
رج التکبیں وما يلزمهم ف الصلاةء والتشه والقنوتِ في الصبح › > فإنه من 
سه الصلاةء ومن واجب 0 وليعلمهُم الصلاة على الجنائز والدعاء 


(1) قال ابن منظور في «لسان العرب» (ج 13 ص 381 من ط. الذار الصرية للتاليف 
وار ي دة قراب الي عليه السّلام : «كان رتل آية آي - ترتيل القراءة التأني 
فيها والتمَهّل وتبیین الحروف والحرکات» . 


(2) نافع : هو أحد القرّاء السبعة وقراءّه فرص نفسّها ألا على أهل المديئة وتبناها أهل 
ا نافع بالمدينة ومات بها عام 169 ه. 
(3) في الأصل «مستشنع) والنصبُ الصواب. 
(4) راجع جمیع هذه المصطلحات في رسالة ابن أبي زيد القيرواني (باب صفة العمل في 
القلوات افر وة وما صل ا ن اللرافل والسن) صن 22256 
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عليها (1)» > فاه من دینہم» وينبغي [44 -أ] له أن يُعلْمهم سَنْنَ اللا 
مثل ركعي الفجر» والوترء وصلاة امین( والامجسقاء ٠‏ 
والخسوف (+)» حق بُعلهم ديهم الذي تعبدَهُم الله عر وجلء وسنة یم 
صلى الله عليه وسلَّم» لهذم بتعليم الدعاء ليرغبوا إل الع وجل 
ويعرفهم عظمته وجلالهء يبروا على ذلك. واذا أَجدَّب اللا فاي 
مم الإمام» فأحبُ للمعلَّم أن بخرج مہم بن يعرف الصلاة (5) ليبتهلوا الى 
الله عر وجل ويرغبوا اليه» فإنه بلغي أن قوم يونس عليه السلام نا عاينوا 
العذابٌ خرجوا بصبيانہم يتضرعون الى الله تبارك وتعالى بهم معهم» فرفع 
e‏ 

وينبغي له أن يُعَلْمهم الحسابًّ» وليس ذلك بلازم له إلا أن يشرط 
عليه ذلك وكذلك الشعر والغريبّ» والعربية» وجيع النحو» هو في ذلك 
متطوْعٌ . ولا باس أن یُعلّمهم السعرّ با لا یکون فيه [44 -ب] فحش» ومن 
كلام العرب وأخبارهاء وليس ذلك بواجب علیه» كل هذا عند سحنون لا 


(1) راجع رسالة ابن أي زيد (باب في الصلاة على الجنائز والعاء للميت 
ص 108 144)ء وكذلك (باب في العاء للميت - ص 108 - 114)» وكذلك 
(باب في الذعاء للطفل والصلاة عليه وغسله- ص 114 116). 

(2) راجع رسالة ابن أبي زيد (باب في صلاة العيدين والتكبير في مُنى) ص 100-98 . 

(3) راجع رسالة ابن أبي زيد (باب في صلاة الإسسقاء) ص 102 . 

(4) راجع رسالة ابن أبي زيد (باب في صلاة الخسوف) ص 102-100 . 

(5) ينبغي أن نقرأ «بمن يعرف الصلاة» كا في (س)» وكلمة الصلاة ساقطة في (ق. ب) 
وفي (ق.أ). 

في کتاب آداب المعلمين «لمحمد بن سحنون» نقرا ما يلي : «واذا أجدب الناس 
واستسقی e‏ الإمام فاخب لِلمُعلُم آن برج بهم » مَنْ يعرف الصلاة منهم وليبتهلوا 
الى اڵله. ..» ص 111. 
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باس أن يُعلَمّه الذي يُعلَمٌ القرآن والكتابة» يتطوْعٌ بهء أو يبرط عليه (1). 
فأمًا إقرازه بالإجارة على تعليم هذه الأشياءء ولم يكن القَصدٌ الى تعليم القرآنٍ 
لابا فون اا كا تقدّم عنه كل ذلك» لقول مالك في اللإجارةٍ على 
وما ابن حبيب فقال لا بأس بإجارةٍ المعلّم على تعليم الشعر والنحر 
والرسائل وأيام ال وما e‏ وذوي اروءات» لا 
بأس بالإجارة على ذلك کله. نی اکر من تعلیم الشعر و وړوایته 
الكتر راصن e‏ أو قبي الهجاء . قال : وقد نبت 
الرواية چ رسول الله صل ]45 [Î‏ الله عليه وسلّم أنه قال : إا اشر 
کلام ف حسَنْ وقبیحه یح (2). وقال رسول اله صل الله عليه 
إن من الشعر جک 
ر اسن و انریا رول E‏ 
بقوله الشعر ليكمة . فمل إنما الشعر كلام فا ادري» ولکن ثبت 
عن الرّسول عليه السلام قول : ن تيء جوف حدم بحا خی له من أن 
تيء شعرًا (4). معناه ۔ وثبت أيضا قول : لعن مء جوف رجل, قحا - 
ا فا قال قى الفلا ء : أن يكون الشُعرٌ غالبا على الإنسان حت بُصلّه 
عن ذکر الله عر وجل والعلم والقرآنِ . وثبتَ أيضا أن الرسول عليه السلام 
ال د كلمةٍ قاتا الشَاعرٌ كلمة لبيد (5) «ألا كل شيء ما خلا الله 


)1( اقر عراز ن الاي واد بن خلدون في ما اقترحاه من برامج تعليم بالکتاتيب في 
مقڏمتي التحليلية ذه الرسالة. 


(2) حدیث ف اناه البخاري . 

(3) حدیٹ ا البخاري . 

(4) حديث في البخاري ومسلم . 

(5) لبيد بن ربيعة (أبو عقيل) : شاعر تحضرم عاش بين الجاهلية وفجر اللإسلام - راجم 
«دائرة المعارف الإسلامية» ج 3 ص 1- 
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باطل». وکا اميه بن أبي الصَلْتِ (1) أن سيم (2)ء معناه لا في شعره من 
الثناء على الله فلم يغه ذلك إِذٌ مات ولم جب الى الإسلام . وأمّا لبيد فقد 
أجاب الى الإسلام وبقال إله كنك في الإسلام عن قول الشمر تعظعا للقران 
وال أعلم ولت ع45 ب] شاعرا من جری له في بعض, الأوقات كلام 
موزودٌ (3)» ولا سیا إذا كانت الفصاحة من طبْیوء کا قال جندب (4). 
بين لني صل الله عليه وسلم بيشي إذ أصابه حجر فعش فذَمِيت إصبعهُ 
فقال : 

«هل ات ل إصبع ميت وفي سبيلِ الله ما لقيت» (5) 
و اغا . ومن کان حفظ منه شا عم سان ويْقْصحة» ویانس 
اليه في بعض الأوقات› وس فیا ري ا ا اس 


(1( أميّة بن أبي الصلت : شاعر ثقفيّ عاش في الطائف ومات سنة 8 ه. أو في السنة 
اموالية وهناك احتلاف في موضوع اتصاله بالرّسول والرَاجح أنه مات على جاهلیته کا 
ف نص القابسي . -راجع «دائرة المعارف الإسلامية» ج ۹ ص 1051 . 

(2) ورد في البخاري ومسلم. 

(3) ف تعليقه على مفهوم الشعر لا يوافق القابسي التعريف التفليديّ بالشعر کا أورده 
قدامة بن جعفر في کتابه «نقد الشعر» وهو : کلام موزون مقفی ل على معنی» إذ 
تلقص هذا التعريف عناصر أخرى كالطبع والحس والخيال . والقابسي ههنا أقرب الى 
شاعري القيروان : ابن رشیق صاحب العمدة (390- 456 ه) وابن شرف 
(390- 460( في تعريفها بالشعر. فابن شرف ملا يقول في «مسائل الإنبقاد» : 
«الشعر هة في الموالد وفيه زياد طارف الى تالد». 

)4( هو ابو ذر جندب ٻن جنادة بن سفيان بن عييد : صحاي ومحڏث مشهور راج 
«دائرة المعارف الإسلامية» ج 1 ص 85 . 

(5) هذا الكلام اسوب الى النبيّ عليه السلام موزون على بحر الرجز (مستفعلنء 
مستفعلن» فعول) مرتین. 
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فقد قال ابن وهب : ال اللي (1) سألت ربيعة (2) عن تعليم الحو 
ر القرآن فقال : وَدَذْتْ وا ا . وقال ابن وهب یضا : حذثني 
اد بن زي (3)» عن کن بن عتيق (4) قال : قلت للحسن (5) أرأيت 
الرجل يتعلّم العربية اہ يقم ہا لسا ویصلح بہا نبلق ؟ قال نع 
فليتَعَلَمها (6) فان الرجل يقرا الآية فيعيى (7) [46 -أ] بوجهها فيهلك . 


وإنما قصْدَ ابن حبیب الى وار الأجارة عل تع السعر وما ذكرَ معه 
دول تعلٰم القرآنٍ والانة وهو الذي حالف فيه قول سحنون» ولکن اذا 
اشترطٌ ذلك على المعلّم للقرآن فا بيا ني جوازه حلاف إن شاء الله : وكذلك 
ذكر ابن حبيب يعلّمه من الشعر ما بخالِفةُ فيه سحنون. ولٍسحنون : لا باس 
بان ڀستأجر من يعلْم وده الخط والمجاء. 


(1) الليث بن سعد : فقيه وحڏث مصريٰ من أصل فارسی (94- 175 ھ)» صاحب 
مالك وتلميذه - راجع «دائرة المعارف الإسلاميّة» ج 4 ص 22. 

(2) ربيعة (أبو عثمان بن فرّوخ التْمي المدني) : عبد معتوق ولد عام 136 ه وهو محّث 
وفقيه بامدينة وشيخ الإمام مالك. - را جع الزرکلي ج 3 ص 42. 

(3) حاد بن زيد بن درهم الازدي ا : عبد معتوق من مواليد البصرة في سنة 
98 ھ. ET‏ آلاف حديث ومات بالبصرة عام 9 هھ . راجع 


الزركلي ج 3 ص 301 . 

(4) یی بن عتیق : حدّث بصرى ثقة من الطبقة الرّابعة - راجع «طبقات» ابن سعد ج 4 
ص 253 . 

(5) هو الحسن البصري. 


(6) في الأصل «فَلْيتعّمها» وهو الصْواب : لا لا «فیتعلّمها» کا في (ق.أ). 
(7) في الاصل «فيعيا» وينبغي أن نرسمها «فيَّْى» من عي يى يا في النطق بعنى جهل 
وخصرَء» فهو َي ويي . 
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وقال في وة (1) ابن وهب : حفص بن عمر (2) عن بون عن بن 
شهاب (3) أن سعد بن أي ناص O‏ برجل من العراق يعلْم أبناءهم 
الكتابٌ بالمدينة ويعطوته على ذلك الاحرةٌ. وکڏا هو في موا( ابن وهب 
من روایتنا (6) عن أبي الحسن بن مسرور (7) عن أي سلیمان (8) عن 
شحنون» عن ابن وهب أخبرني حفص بن عمرء عن ونين ب46 -ب] 
یزید» ثم کا قال في الدونة. 
وقال ابن حبیب فيه : دلي أصبم عن ابن وهي عن پُوس» عن 
ابن شهاب» أن سعد بن أي وقاصٍ قم برجل, ا العراق وان بعلم 
باهم الكتاة والقرآن بالمدينة» ويعطونه على ذلك الاجر فأسقط من 
الإسناد حفص بن عُمر وزاد مع تعلّمهم الكتابة والقرآنّء فاللّةُ أعلمٌ. 
وقال محمد (و) : سمعت سحنون يقول : لا أرى لٍلمعلّم أن بُعلْم أا 
جادء وأرى أن يتقدّم الى المعلّمين في ذلك. وقد سمعت حفص بن غياث(10) 
بحذّث : أن أبا جاد أسماء الشياطين ألْقَوْها على ألْسِنّة العرب في ال جاهلية 
فکتبوها. قال عمد : وسمعت بعض أهل العلم يَْعُمٌ نها اسم ولد سَابور 
(1) الدرنة : مجموع أجوبة ابن القاسم الوق عام 1 ه على أسثلة أسد بن الفرات في 
الفقه الالكي . وقد أف سحنون كتاب «المدونة» في الفقه المالكي واعتمد فيه كأصل 
نص أسد بن الفرات -راجع «دائرة المعارف الإسلامية» ج 4 ص 66 67. 
(2) حفص بن عمر : مقرىء مشهور وكذلك عدّث بغدادي مات عام 246 هھ ۔ راجم 
الزركلي ج 2 ص 291 . 


e )3(‏ : صحابي من الجيل 
الثانيء أل جامع للحديث وفقيه [58 - 124 ھ] - را جع الزركلي ج 7 ص 317 . 

(4) سعد بن أبي وقَاص E E‏ > أمره عمر بن الخطاب بفتح 
العراق . مات عام 0 ه أو سنة 5 -راجع «دائرة المعارف الإسلامية» f‏ 
ص 30 . 31 . 

() الموطاً: كتاب مالك بن أنس ني الفقه» رواه تلامیذه كابن وهب -راجع «دائرة 
المعارف الإسلامية» ج 3 ص 218 وما بعدها. 

(6) امرف با الحسن القاسي . 

(7) هو اپو الحسن بن مسرور الذبَاغ الفقيه وأحد شیوخ في القرن الرابع 

١ (8)‏ : أحد شيوخ القابسي» فقيه من القرن الرابع 

(9) هو محمد بن سحنون. 

(10) حفص بن غياٹ بن النخعي : فقيه ومحدّث ولد سنة 117 ه وتول قضاء عة 
ا الكوفة وا مات سلة. 194 ه. - راج «طہقات» ابن سعد 
ج 6 ص [271. 


ملك فار (1)» أمر العرب الذين كانوا ي طاعج أن يكتبوهاء فلا أرى لأحد 
أن يتبا 477 -أ] فن ذلك حرام ن 0 2 
ابن وهب» عن بجی بن أيوب (3)» عن عبد الله بن طاووس (4)» عن 

أبيهء عن ابن عباس» قال ES‏ 
خلاق هم . 


E‏ ن يعلّمهم ألحان القرآن» لان مالا قال : لا 
ا القرآن بألحانٍ (5) : ولا أرى أن يُعلّمهم التَعْبِيَ (6)» لان ذلك 


(1) سابور : اسم لعدَّة ملوك بني ساسان الفرس : 

- سابور الأول (241 -272 م) هزم الإمبراتور فَالِرْيان ومّات و 
- سابور الثاني أو العظيم (311 - 380 م( حاربه الإمبراتور جوليان فهزم وفتل. 
- ساہور الثالٹث (385- 390 م). 
- راجع «دائرة المعارف الإسلامية» ج 4 ص 323 . 

(2) سوت بن شود القرزان (160 240 هي : هومع أسد بن الفرات مُرسي قواعد 
المالكية بإفريقيّةَ ‏ أآف كتاب «المدونة» في شرح «الموطاً» لالك ۔ راجع «ریاض 
التفوس» لاي بكر المالكي ط. بيروت ج 1 ص 345 373. 

(3) یی بن یوب ( (أبو زکریاء) : عذّث وفقيه بغدادي - راجع «طبقات» ابن سعد ج 7 
ص 357 . 

(4) عبد الله بن طاووس : (182 - 230 ه). فقيه يني مشهور وحدّث ثقة ‏ راجع 

«کتاب الات لابن قتيبة ط. القاهرة 1960 ص 455. 

اعتبر ابن أي زيد القيرواني على غرار القابسي قراءة القرآن بالأان بذْعَةُ ولل بجزها في 

قوله : «ولا جحل لك أن تتعمّد سماع الباطل كلّه. : 

والغناء ولا قراءة القرآن باللحون الرجعة كترجيع الغناء ليجل كتابٌُ الله العزيز أن 

يتلل الا بسكينة ووقار. . .» (الزسالة ص 300 302) . 

«التغبين هكذا في الأصل وني (ق. أ)» واللفظ صواب بمعنى قراءة القرآن بالألحان. 

وأفضل هذه اللَفظة على كلمة «التحبي » التي يقترحها محمد العروسي'المطوي في تحقيق 
«كتاب آداب المعلّمين» محمد بن سحنون (ط. تونس 1972 ص 104). والظاهر 

أن التحبير يستعمل في الأغلب للخط الحسن. (راجع لسان العرب ج 5 ص 229) . 

قال ابن منظور في تفسير التغبير : «قال الأزهري وقد سموا ما يطرٌبون فيه من 
الشعر في ذكر الله تغبیرا انهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا أرهجوا فسموا 
مغْبرة هذا المعنى . قال الازغري وروینا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أری 
الزنادقة وضعوا هذا التغيير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. . . » (لسان العرب 

ج 6 ص 307). 


5( 


کے 


6( 


جر 
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داعية الى الخناء» وهو مكروةٌ. وأرى أن يهى عن ذلك بأشدٌ النهيِ بقلو 
شل مالك عن هذه الجالس التي بجتمعون فيها للقراءة» فقال : بدعةٌ وأرى 
للاي أن ينهاهم عن ذلك (1)» وسن أديم 

وقال أبو الحسن : ّى مالك عن الإجتماع في المجالس ا القراءة 
الان وما بصحبها من تغب وغبر ذلك مشهور. فكل ما ن 
العلّم والُتعلُم في هذا الباب كله صحيحٌ [47 - ب] الُوافقةٍ ذهب مالك 
على ما جرى :من تشديدِ أو كراهية. 

فقد اق وچ حل لإ الإجارة على تعلَم القرآن» وما 

آن ُعلْمَ الاجر وما کر ١‏ من ذلك لمعم العم » وما احتف 
ا و توسعة» لیشتیین طالب الال ما صو لَه په 
حال في اجر التعليم وما يره منه ذو الع من ذلك . وينت لك ما بغي 
للمسلم أن يتعلْمّه أو ف ن ل 

ومن ذلك أيضا قال ابن وهب : سمعت مالا سَيْل عن الذي نجعلل 
ابته في تاب العجم EE‏ : لا. فقيل له : فهل بعلم 
المسلم النصرانيً ؟ فقال : لا. فقيل له فيعلّم أبناءَ المشركينَ الخ ؟ فقال : 
لا. ولابن وهب أيضا في تاريخ سنة ثلاث وسبعین قال : وقال مالك : لا أرى 
أ ك اج ن امون بالضاف يعلْم المسلمين القرآن [48 - 

قال أبو الحسن : إن كان معنى هذا القرآنٌ الذي أنزل على محمد صلل 
الله عليه وسلّم» فيمكن لني عن ذلك والمسلم يى أن يُعلَمَ الكافرً 
القرآن ,قال الله سبحانة وتال > ونه قران کریم في کتاب مكلو لا سه 


(1) تشديدا على أصحاب البدع في الدين يز ابن آي زيد القيرواني للمسلم قطع كل 
صلة بأصحاب البلع فيقول : «وا جرال الجائر هجرانٌ ڏي البدعة أو متجاهر 
بالكبائره (الرّسالة ص 300). 
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ارو( الا نک ولذلك ینمی أن بوا اط العو 
والهجاءَ العربي» ا يصلون بذلك ا إذا أرادوه. وإن كان 
إا أراد مالك لا يثركوا أن يعلّموا كتابيم المسلمين» فيح أيضا مَنْعْهُمْ من 
ذلك غر ا على کتاہم 


قد جاء که ب الأحبارٍ (2) الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقام بين 
و فاستخرج من تحت يده مُصحفا قد سرمت حواشیه» فقال : يا أمرّ 
المؤمنين في هذه التوراقء أفافرَوها ؟ سكت عم طريلا فاعاد عليه ْب 
ر فقال [48 -ب] عمر : إن كنت تعللم أنبا التوارة التي نزت 
على موسی بن عمران يوم فور فاقرًاها آناء اليل وآناءَ التهار» وإلاً فلا. 
فراجعه كعبُ» فر ْب قد بان صله ني الإسلام, ف 
فقهه في الدينء فلم يطلق له عمرٌ ما سأله فيه» إغا رد الأمرّ في ذلك إليهء 
إ يُذكر عن كعب أنه دام على دراسة ذلك الُصحف (3). واللَهُ أعلمٌ ما صتم 
من (4) ذلك. 


وما اقيم على كُفره فهو بعيدٌ من أن يُومَنّ على كتاب اللّه» أو على أولاد 
المسلمين» ليعلمهم شيثا ماء أو بخالط صبيانٌ المسلمين صبيانٌ الكافرين في 
تعليم كل ما قدَّمْناء عن ابن وهب عن مالكٍ ينع من ذلك. 


(1) سورة الواقعة» آية 77 79. 

(2) کعب الأحبار (آبو اسحاق کعب بن ماع بن هيسوع) : هو من أقدم رواة الحديث. 
کان بہودیا من اليمن فاعتئق الأسلام في أيام أبي بكر أو عمر. قت کیت لاان 
لمعارفه الواسعة في التوراة. مات في حمص في عهد عثمان عام 32 أو 34 ه. راجم 
«دائرة المعارف الإسلامية» ج 2 ص 620 . 

(3) پقصد التوراة» والمصحف استعمله في معناه اللوي وهو ما جمع من الصضحف بين 
دفتقی الكتاب المشدود. 

(4) في الأصل «ما صَنعَ من ذلك» وهو الصواب. وقد سقط الحرف «من» في (ق. أ). 


121 


وني الَوَازِية (1) : وره مالك آن يَطرحَ . في کتاب 
التصارى» ولسحنون قال : ولا تجوز للْمُعلَّم 491 ن بعلم ولا 
لري كاه و الا الا م يعم أبناء 
الُشركين الط دون القرآنِ ؟ فقال : لاء وعظّم فيه الكراهيَة. وقال ابنُ 
بيب : وكلٌ من لَقِيتُ يكرهون ذلك» ويرون لاإمام العدل, أن بُعرّ ذلك 
ويعاقبً عليه» ومن فَعَلّه من هال المعلّمين فذلك طارح شهادتة» موب 
لسخطیو» سهم إکلام الله وکتابه وهم نجاس . 

الى وصقت لك اتشان عتا الفضل ضراب كله .وف وصفت لك 
فيا تقدَّمٌ احجاَ سحنون في الإباء مِنْ تحذير الإجارة على تعليم الفقه 
والفرائضٍِ وغير ذلك ما فرق بيه وبين الإجارة على تعليم القرآنِ» فافهمة» 

ا رر e‏ لد وت ر ا 
إذا مَرَرْتٌ به» فإنه حسْنٌ حبر فيه أن القرآن لِتَخْلمه غاية ينتهى اليهاء والفقة 
زرو ليس له غاية. يريد أن القرآن 491 -ب] إما بعلم 
استظهاڙه» وهو شيءٌ مجموعٌ . إن شْرَط اسيكمال فلهُ غاية : وهو ما حرا 
اا e‏ القرآن المعدودة . والفقة | إا العلّم به الفَهم 
فيه » وهو شيءُ لا حاط به ولا يعرف مِن الفهم فيه (2) جزء مقتصرٌ عليه . 
والنحو مشه . وکل شيء تاح الى الإسينباط منه بالفَهّم ITE‏ وقد 
بری الفهم فيه شیئا د ثم ينتقل عنه بعد ذلك لمع يحدث عند لمهم فتبعدٌ 
الغاية فيه» ويختلف عليه. 


يستأجره ليحفظ ذلك ظاهرًا» فوجةُ الكراهية فيه أنه يراد إيفهم مله ما بستعان 


(1) المؤازية : كتاب فقه لإبن المواز (أبي عبد الله حمد بن ابراهيم) وهو أحد كبار أيه 
الذهب المالكي » توي عام 281 ه, 

(2) في الأصل «ولا يعرف من الفهم فيه جزء مقتصر عليه» وقد سقطت «فيه» من (ق. ) . 

(3) «ما» ساقطة ' من الأصل وها يستقيم المعنى والمبنى. 
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به» والتفْهُمّ فيه أیضا لا غايةً ل واستظهازه غير تفُم أي فائدة فيه ؟ وأىٌ 
اجر يوجر عليه ؟ ولیس هو کالقرآن. فإ [50 -أً] قلت ليستظهر حفظ 
حروفه خاصةٌ ثم ينظر في هوه بعد اسَيظهاره بغیر اج عر على يدي غير هذا 
امعم » فاعلَم أن الباب المكروة لا وجه الى آن بست منه شيء إل قيفي 
اا إلا بنع حیعه› وان دحل فيه ما لا 5 تقوی ته إ9 لإحاء 
الباب» ولذلك جرى فيه الاختلاف الذي وصفناه. على أن القاصد إل تفا 
حروفي ذلك لهم فيه بعد ذلك» قد لا يتتهي الى التفهّم » فيحصل با بحفظط 
على غير فائدةٍ تفیدّه في ديه . والقرآن من اسْتكُمَل جفظه انتفحٌ به» وإ حفط 
منه حرفا انتفع به في دینه فخالف القرآنٌ كل شيء حفط من كلام الناس؛ 
خلافا بيناء لا إشكال فيه. ولذلك أجازوا إجارّة التعليم على أجزائه 
واستكماله» فقد تَقَدّمٌ من ذلك في صدر الباب فصل (1). 

وأزيدك [50 ءب] ها هنا منه ما یکون عونا لك ئي اسَجباتيه . قیل لابن 
القاسم : إن استاجرت رجا بعلم لي ولدي القرآن» ذه القرآن بكذا وكذا 
درھماء قال مالك : لا بأس بذلك. وقال ابن القاسم : ولا بأس بالسدسٍ 
ا . وقال ابن القاسم : لابا س آن يدم الى مُعلّم 
الكتاب حَقه» قبل أن يدخل الصَي . وعند أبن سحنون قال مالك : لا پاس 
أن يسار الرجل المعلْم عل أن يعلّم ولدّه القرآن ا الى أجل 
معلوم أو کل شهر» وكذلك نصف القرآنِ» وربعه» وما سمي منه. 

قال أبو الحسن : ما قوله أو كل شهرء فقد قيل لابن القاسم إن 
يستأجره على تعليم ولده القرآنٌ كل شهر بدرهم» أو كل سنةٍ بدرهم . قال : 
قال مالك : لا بأس بذلك . قبل إِنٍ [51 - [i‏ استأجرّه على أن بعلم ولدّه 
الكتابة كل شهر بدرهم ؟ قال لا باس بذلك. قيل - وهو قول مالك ۔ قال : 


(1) في الاصل وفي (ق.أ) «فضل» والقراءة الصحيحة «فصل». 


123 


ت ا رو مي س 
قال مالك في إجارة المعلمين سنة بسنةء لا بأس بذلك . والذي يستاجره يعلم 
ولده الكتابة وحدهاء لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة المعلّمين سنه 


siir! 


قال اا دا ا الى أجل, معلوم » فإِنْ کان يريد ان يکون 
تة القرآن کله اى أجل معلوم» فان ابن اواز ذكر في قول مالك» لو 
اشترط آن يُعلَمَه سه أو سنتون كان ذلك لازمًا. قال محمد بن ابراهیم (1) : 
جائڙ» ما ۾ يقل له O E‏ 


قال آبو الحسن : قول مالك في سّماع ابن القاسم وابن وهب کا حكاه 
محمد ورواه مُطرف عن مالك قال : وجي علمائنا بالمدينة. سره غ آنه 
ل بَشتَرط استكمال القرآنِ في هذا [51 - ب] الأجل » وتفسيره جار على 
الأصول في سائر الإجارات. 

ر ل ا حت ف عار مال ان شار اعلوق الفا عل 
حةٍ ر2) ظاهرًا أو نَظرّاء سمي في ذلك أجلا أ اؤ م سيا ولقد قلت 
ابم : كيف أجاز مالك الشرط على اللقة إذا سما ها أجل رابت إذا 
انقضی الأجل ول ْدق ما یکون له ؟ قال : یکون له جر ثل فيا عله ي 
ا ا الأول قلت : ولا تری هذا من 
شرطین في شرط ؟ قال  :‏ ولا کان شرطان في شر ص لو کان عاقده 
علل هذا اللَفظ بَدِيّاء فأما اذا عاقدّه على أن بحَذقهُ في سَنَةٍ فما هو على شرط 
واحلٍ» حت يحذُث بيه الذي وصَفنا في تقصيره عا شرط عليه فيرد الى 
أجْرَةٍ مثله على تحذيقه إياه في أكثر من السّنةء لن أبا [52 - أ] العام إا كان 


(1( محمد بن ابراهيم بن مسلم البغدادې الطرسوسي : : حذّث جمع أحادیثه في کتاب سماه 
«(المسند» وتوي بطرسوس عام 73 هھ . -راجم الركلي ج 6 ص 183 
(2) الفة بفتح الاءِ وکسرها تطلق عامة على 3 القرآن کله . 
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رضي N‏ اول عل أن ا وله في سنة» فلج جاوز العم ا 

٠‏ و 

SS‏ فالا 

ُ‫ ر ور ت رات 0 

SS as a a 

e‏ يشترط الفراعٌ في أجل معلوم » قأجراه ماري الإجارة الدَاجلّة في 

معاني البيوع على ما استحسن» إذا كان الأجلٌ المُوْقّتُ یکن الفراع م 

ep 

ِي لمعم اذام الأجل قبل تام الق بأجرة مثله ليس على حساب ما 
E‏ [52 -ب]» صوابُ مستقیم . 


(1) ليس من الغريب أن يجمع القابسي في مقارنه بين صناعة التعليم بالكتاتيب وصناعة 
الخياطة اذ يظهر أن بعض المعلمين بإفريقية في القرون الوسطى كانوا مجمعون بين 
الصناعتین کا يؤکده حبر رواه أبو بكر المالكي في «رياض النفوس», قال : «وعن ابن 
الحدّاد عن أبيه» قال : : حدثني محمد بن عبد الله قال : كنت أخجيط وأنا غلامٌ حدث 
الس مم شباب عند معلّمنا في السجد المعروف اليوم مسجد اين أي نصر د أقل 
اسماعیل و الجزري فقال لمعلمنا : «يا شيخ ء بکم اكتريت هذا کک 
فقال له معلمنا : اليس هذا او وها هو مَسجد» فقال له إسماعيل : 
الساجد ل بن للصناع » إا بنيّت للصلاة وتلاوة القرآن الخ . ا 
في «رياض التفوس» ط. بیروت 1983» ج 1 ص 336). 
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الات اي 
ذکر ما أراد بیانه من سياسة (1) معلم الصّبيان 


وقيامه عليهم» وعَدلِه فيهم» ورفقه سم« وهل پستعین r‏ فیا بیاہم 
أو لنفسهء وهل بوليهم غيرّه إن اختاجّ الى ذلك وهل يشتغل مع غيره 
متهم أو يُشتغِلٌ له وکیفت رتب هم أوقات تهم لدرسهم وکتابتهم؛ وکیت 
عوهم لاهم وأكتافهم» اقات بطالتهم لراحاتیم» ول ادن به إیاهم» 
وعلى من الآلة التي بها بم » واكان الذي فيه بُعلَمّهم» وهل یکون ذلك 
ي مسچلٍ» وهل ب بشترك مُعلمان او آکاء وهل يدرس الصّبيان في جرب 
واحد مجتمعين» وهل يَسُون الصحف وهم على غير طهر ويْعلّمُون (2) 


0 


الوضوءَ ی الشاي ولون ف حماعة 3 يمهم أحذهم. 


أبو الحسن : قد تدم من بيان [3 5 -أ] ما ميزه (ة) الشرط عم 
لماعل اهم اریم اع یی اا الصبيان وما لا 
٠ RR E‏ هم ما فيه الكفاية. فالواجب على الُعلّم الإجتهاد حت بوني 

ما یب عليه لبان فان وف ذلك يطیب له ما حه على العليم شط . 
ولْيَعلّم أ نه إن فرط في وفاءِ ما عليه ا ی ا ا 
ذلك» فان أجازوا ل شرع اجار ينوا له ما جب علیه» فان حاف 


(1) السياسة مصطلح تربوي من ساس الصبي يسُوسةُ سياسة عى راضه وقاده وا معفى 
المقصود هنا هي القواعد السلوكية التربوية لعلّم الصبيان وتستعمل الكلمة أيضا كا 
علد الطبيب لمرن ابن الحرار القيرواني (285 - 369 ه) بمعنى التدبير 
والإصلاح . (راجع كتاب «سياسة الصبيان وتدبيرهم» لابن الجزار ط. الذار 
التونسية E‏ ص 134 - 135). 

(2) في الأصل وفي (ق . أ) : «ويَعْمَلون الوضوء» وهو تكرار لمعنى سابق ليس فيه زيادة 
إفادةي والأصوبُ 4 نقراً قوق الوضوءَ» وبذلك يستقيم المعنى . 

(3) في الأصل «ما خبره) والصواب «ما جیزه» . 
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ا وال بوا لها احد برط فلن د آل من سد من الف 
جّواز ما فعل من التفريطء رلا في الأحذٍ على تعليم الفرَآنِ من الخلاف الذي 
دمن التعريض به. وبَعدّ فن الْيَرَامَه لما اترم من هذا يَدضْل في العقود التي 
أمر الله سبحانه بوًفائهاء ونْظْره فيمن التزم النظرّ له من الصبيان رعاية دخل 
بها ني قول الرّسول صلى الله عليه وسلّم : ]53 -ب] کلم داع وکل داع 
مَسؤولٌ عن رَعِيبه» (1). 


ريغم أله إن قام فيهم بالواجب عليه م وصح هم ووذاهم كا 
ينبغي نه بدخل في معنی قول الرّسول عليه السلا : آیا ملول ادى حقّ مواليه 
خی ر فلَه أجرّان (2)» لن املو غا (ة) اتال ذلك با وف به ما 
وجب عليه لالكه. هذا وَليعْلّم (4) اترم الصبيان إا استأمّل ذلك با وی 

ر oF or‏ ر ا کو 2 
به ما وجب هم عليه O a E‏ 
تسترا واجبهم (5)» وکان لن وَفاهُم ذلك ادي حقهم الواجب هم 
عليه › ول رنه فا E‏ في المعنى الذي استأمّل به 
المملوك أجرين . وكذلك کل أجیر ملكت عليه منافه» لان ري ا عليه 
ا م ال رن ا ان ا (إنا لا نضِيع أجر 
مَنْ [54 -أ] أحسنَ عملا (6). 


ومن خسن رعایته هم أن یکون بہم رَفيقاء فإنهُ قد جاء عن عائشة َم 
الُؤمنين» رضي الله عنهاء أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال : «اللَهم 


(1) حديتث في صحيح البخاري 

(2) حديث في صحیح البخاري . 

(3) في الأصل ولان المملوك إغا استأهل ذلك با وي به «وقد سقطت» «إتما» في (ق (Î.‏ 
(4) في الأصل «وهذا اليعلم اللتزم»» والصواب «هذا ليلم الملتزم» . 

(5) واجبهم» استعملّت هنا معن «حقهم». 

(6) سورة الكهف» بعض آية 30 . 
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ن ولي ن نر امي شیا رق بم فيه فا به» (1). وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : «إن الله حب الرْفق في الأمر كله» وإنما رحمُّ الله من 
عباده الحا (2). 


أل اواسن ‏ فرا كف هل س لمل اد غل الصبانة أو 


ری أن E‏ عبوساء لان الأطفال كا عَلِمْتَ تدخل في هذه 


الوَصِية الْتقدّمةء ولكنْ إذا أ حسن العم القيام» وني بالرُعايةء وضع الأمور 
مواضعهاء لاله هر المأحود بأدہم» والناظر ف جرهم ع ل يلح هم 

والقات ئم باکراهِهم على هثل منافعهم» > فهو بسوسهم في كل ذلك ما نفْعهم» 

ولا رجهم ذلك من خسن رفقه بہم» ولا من رنت إياهم [54 ب] فا هو 
3 وض من آبائهم. کا عبوسا أبدًا من الفظاظة الْمقوتة› ویستانس 
الصبنان مہا فيجرؤون (3) علیه» ولکنه ادا استعْملها عند استئها مم الأدت› 
ارت لال عل وقوع الأدب “e‏ يأسوا اليهاء .فيكون فيها إذا 
انات أدبا هم في بعض الأحايين دون الضرب. وني بعض الأحايين , يوفع 
الضرب مُعهاء بقدر الاستئهال و الجرم ي أن لا 
يبط إليهم بط الإستيناسِ ي غير تقبض, موجشٍ ي كل الأحاين» ولا 
يضاحك أحدا منم على حال» ولا يتم في وجهه» ون ضا وأوفاءٌ (4) 
على ما جب رلكثه لا يفضت عليه فير شه ذا كان شا : 


واذا استاهَلّ الضربَ فاعْلَمٌْ أن الضرب من واحدةٍ الى ثلاث 
فيستعملِ اجتهاده للا يريد في [55 -أ] رتَبةٍ فق استعهايما. وهذا هو أده 


(1) حدیثٹ ف صحیح البخاري . 
(2) حدیث في ضیح الببخاري . 
(3) في الأصل «فيجتروا) والصواب إما «فیجترئون» او «فيجرؤون» . 


(4) في الاصل وفي (ق . أ) : «وأرجاه» والصواب هو «وأوفاه» أي آذى للمعلّم جميع 
واجباته . 
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اذا فرط فتثاقل عن الإفبال. على المعلّم» فباطاً في جِفْظهء أو أك ا طا في 
جزبهء أو في كتابة لوجه» مِنْ َقَصٍ حروفه» وسوءِ تهجیه» وبح شکله» 
وغه في تقيله» فته مره بعد مرةء فأكا العغافل ول يُْنِ فيه اذل والتقريع 
۰ الكلام الذي فيه التواعد من غير شتم, ولا سب لِعرْض » کقول, من لا يعرف 
لاطفال المؤمتين حقا فقول : يا مء يا قردٌ. فلا يَفْعَلٌ هذا ولا ما کان مله 
ف القبح» فان قلت له واحدة» فلتستغفر الله منها ولتنته عن معاودتها. وما 
يجري الألفاظ القبيحة من لساب القيّ تحن الغضب من نفيه (1). وليس 
هذا مكان الغضب. وقد : نبى الرسول عليه السّلام أن يقضي القاضي وهو 
غُضبان. ومر مر بن عبد العزيز (2) [55 -ب] رة الله عليه ضري 
إنسانِ» فلا أقيم للضرب قال E‏ ل لاي ا : وجدت في 
نفسي عليه غضباء فكرِهْت أن أضربه وأنا E‏ 


ل أبؤ الحسن : كذا بغي بعلم الأطفال ان براع مہم حت لص 
وليس لمهم في ذلك شِفاء من غضبهء ولا شيءَ يریح قلبه 
من غيظه» فان ذلك إن أصابه فا ضرَبٌ أولاد السلمين لراحة فسه» وهذا 


o4 م‎ 


لیس من العذل . فإِنِ اكتسّب الصبي جما من ىء ولْعب» وهروب من 
الاب وإدمانٍ البطالة فينبفي لِلمُعلم أن يستشر آباه؛ أ و إِنْ کان 
تًا ويعلمه إذا كان ا الأدب فرق الثلاثء فتكون الزيادة على ما 
پوجبه التقصيرٌ في التعليم عن إِذنِ من القائم بأمر [56 -أ] هذا الصبيّ› 


(1) في الأصل «وتما تجري الألفاظ القبيحة من لسان التقي تكن الغضب»» والصواب إما 
إضافة «| إذا» بعد «تمکن» أو قراءة النص هكذا ووا ى الألفاظ القبيحة من لسان 
التقي من الخضب» فيكون المفعول به «الألفاظ» متقدما على الفاعل وهو «تمكن» 
فيستقيم بذلك التركيب والمعنى. 

(2) عمر بن عبد العزيز : الخليفة الأموي سليل عمر بن الطاب ولد بالمدينة عام 63 هم 
وعُرف بورَعه وحسن رعايته للأمّة. توفي عام 101 ه _ راجع «دائرة المعارف 
الإسلامية» ج 3 ص 1044 1046 . 
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يراد على الثلاث ما ينه وبين العشر» اذا كان الصبي بطي ذلك. وَصِفة 
الضرب هو ما يول ولا يتعدّى الأ الى التاثير اسع ء أو الوهَن الضر. وریا 
کان من صبيان المعلَّم من يناه الإحَتلام» ويكون سيءَ الرَعْيةٍ (1) غليظ 

الخلق» لا بریعه (2) وقوع عشر ضرباتِ علیه» ویری للریادةٍ عليه مَکاناء 
زفي تمل تماسو نة فلا بان إن شاء الله من الريادة على العش ضربات» 
واللّه يعلم اليد من الُصلح . وإتما هي راض لمن واتار ف 
تهاون لها بغر احق الواجب» وليل دم انه ققد ا کا 

لآ يول أحدًا من الصّبيانِ الضربَ. 

ل أو الحسن : ونع ما أحب سحنون من ذلك» من قبل أ أن الان 
نري بینہم ال والنارعة فقد [56 ب] يتجاور الصبي الطب (3) فیا 
ؤل الضروبًء فان أن لمعم التقَيّ من ذلك وعم أن اول الصربَ (4) 
لا يتجاور فيه وه ذلك إل كان له عر ني تله عن ولاية فلك بنفيه. 
جنب آن بَضرب رأ س الصبي أو وجههء فان خن فال فة : لا جوز له 
آن يضربه فيها» وضرر الضرب TNO‏ الذماغء او يرت (د) 
لفن أو ر ارا فخا فليجا فالضربٌ ني الرَلي آمنُ» واحَلُ للام في 
سلامة . 


0 7 2 ”42 
ومن رفقه بالصبيان أن الصبي إذا ارسل وراءه لیتغدى فيأذن له ولا 
ملع من طعامه وشرابه» ويأحذ عليه في سرعة الرجوع إذا فرغ من طعامه . 


(1) الرْعْيةٌ بكسر الراء : الاسم من زى يرّعى جعنى أحاط وريي» والرعيةٌ هي التربية. 

(2) هکذا في الأصل ان تقول «لا پروعه) أي لا ر 

(3) في الأصل وني (ق . ) : «الصَبنّ الَطِي» والصواب «الصبيّ البق أي للعقوبةء 
ویؤکد هذه القراءة فن. بغ 

(4) في الأصل «المتولي للضرب» والتعدية ہلا حرف أفصح فنقول «المتوني ال 

)5( في الأصل «أو تطرف العين» e‏ العين» والفاعل للضرب والمفعول به 
ی ل ا لن ی ااا کرو 
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ومن حَقَهمْ عليه أن يع بينېم في التعليم» ولا بُفضل بعضهم عل 
e‏ ون تفاضلوا في الحعْل (1)» وان کان بعضهم یکرمه باهدايا 
والارفاق N ERO‏ في ساعة راحاټه» بعد 
تفرغه من العدل بينم . وذلك من قبل أن القليل اخعل,ٍ کک 
أداعه ا کا الرفيع المحعل . ان بين اعم 
لاء الصييان o‏ 
منم » فیرضوا له بذلك» فيجوز له» وعليه ان يفي با التزم من قدر ذلك . 
ومن صلاجهم» وين خسن النظر مء أن لا بخلط بين الذكران 
والإناث, وقد قال سحنون : أكره للمعلّم أن يُعلّم الجواري» وخَلطهنٌ مم 
الجلمان لان ذلك فسا هن : 
قال أبو الحسن : وإنه لينبغي للمعلم أن ترس الصّبيان بعضهم من 
بعضٍ إذا کان فيهم من شی فَسادهء ينار الإحْيلام» أو يكون له جراة 
وعلیه - کا قال سحنون ۔ أن يتَفقَدَهُم بالتعليم [57 -ب] والعَرّض 
کک الفرآن وا مرها مثل َة الأزبعاء ويوم, امیس . قال : 
ن بعل هم وقتا من امار لمهم فيه الكتابةء ومجعلهم 
2 ( لأنُ ذلك ما يصلحهم. رجهم و هم أدب بعضهم 


a‏ ولا جاور لاتا . ول الكتابَ بُعتی به (3) في کل يوم ا 
الى وقت الإنقلاب. 


(1) ابعل بضم الجيم هو أجر العامل. 

(2) يتەخايرون مضارع تخایر» ویقال «خایره ف العلم فخاره» آي سابقه فيه فغلّبه وکان 
حيرا منه. والمقصود هنا التنافس ف المعرفة . 

(3) في الأصل «ويجعل الكتاب يعنى في كل يوم» والصواب اضافة «به» بعد يعنى ليستقيم 
التعبير. 
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ویاحذ عليهم أل لا بوي بعضهم بعضًاء فان شکا بعضھم اذى 
بعض» فقد سمل سحنون عن العلّم يأ الصبيان بقول 
في الاأذى قال : ما أرى هذا من ناحية الحکم > وإتما على الُعلّم ان يديم اذا 
آذی بعضهم بعضا ْک عندي ٳذا اشتفاض على الإيذاء من الجماعة منبم» 
أو كان الإعتراف. إلا أن يكونوا صبيانا قد عرفهم بالصدق فیقبل قوهم» 
وبعاقت على ذلك ولا جاوز (1) في الأدب [58-أ] كا أعْلَمُتكَ. 

قال أبو الحسن : يريد كا تقدّم من واحدّة الى ثلاث» فان استاملوا 
الريادة للادّىء فع قذر شدَّةٍ ذلك بريد من الثلاث الى العشر» ويأمرهم 
بالك عن الأذى» ورد ما أذ بعضهم لبعض » ولیس هوين ناحية 
القضية» وكذلك سمعت من غير واحلٍ من أصحابنا. وقد اجات شهادة 
الصبيانِ في الفتل والجراح» فک هذا :الاه أعلَم. 


قال أبو الحسن : وما يوجد ني الفصل, الذي تقدم ابتعدَ (2) به ِن 
کلام ا هذا وتعلَّم , به أل على العم ان يتعاهدَهُم ويتحَفظ منهم» 
وهام عن الرباء فان باع بعضهم من بعضٍ رة بزہیب» أو رًبيبا برُمَانِ» 
ا و فاخا بها ک| ذكرت» فان أدرك ذلك بأيديهم» زو کل وا ما کان ل 
وان أفاتوةُ أعلمَ آباءهم با صنعوا من ذلك فیکون عُرم [58 -ب] ما صار 
الى کل وح ين الصبيان من صاحبه في ماله إن کان له مال اويه به إن ل 
کن له ال إذا وقع الإستقضاءُ ء في ذلك. وإِنْ کان إ ا اسل بُعضهم الى 
بعضر, ا ا فیخرم, القابض مثل ما قېض» أو قیمته إن م يكن له 
مل إن کان لل مالّ. وال بُ جا وجب عليه من ذلك» ویفسخ ما کان 
بینها» ثم يأاحذٌ عليهم المعلّم» ويْشدَّدٌ عليهم في الأحلٍ أن لا يعودوا الى التبايع 


(1) کذا في بمعنی لا يتعدّى. 
(2) في الأصل «أسعد به) والظّاهر مہا «ابتعد به» . 
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فیا بینہم» لا في ما حل بين الأكابرء ولا في ما لا بحل . ويْعرفهم وجه الرْباني 
ما صتعوا على ذلك : بره بعَيبه (1) ويقېحه علده» ویتواعده بشدَةٍ العقوبة 
عليه إن هو عاوده ليتدرَحَ الى (2) اة ا سن يغبطه 
بإحسانه في غير انبساط اليه ولا مُنافرَةٍ له ليعرق وجة الحسن من القبيح 
فیتدرَجَ الى اخحتيار اسن [59 -أ]» وهذا ما يدل الاجتهاد. واللَه يكي من 
يشاءء وهو السميع العليم . 

ومن الاجتهاد لِلصبيّ أن لا بْقله من سورة حتى بحفْظها بإغرابا 
وكتابتها. قال سحنون : إلا أن يسل لَه (3) الآبائء فإ ل يكن هم آباء 
وكان هم أولياء أو وصي» فان کان دفعٌ أجر المعلّم من غير مال الصبي إا هو 
a‏ > فلهم أن ُسھُلوا کا للأب» وإ كان من مال الصَيّ الأجر ل 
جز (4) مم آن يسملوا حتى بحفّظها كا أعلمثك . قال : وكذلك إذا كان الأب 
يعطي من مال الصبي . قال : واری ما یام الصبيّ من موَونَةٍ امعلّم في ماله 
إن کان له مال منرلة کسوټه ونفقته . 


قال أہو الحسن : صوابٌ. ولكنْ قولّه إن كان ما يأخذ العم من غير 
ا ا £ 3 و م o, ww‏ ئ 
مال, الصبيّ » أن لابه أو من قام له أن يهل للمعلّم ي نَقلِه من السورة قبل 
[59 - ب] تمايهاء ما أدري ما وجه العطاءِ للمعلّم على الصَبِيّ ء إنما كان على 


(1) في الأصل «(تخبره بعیه) والصواب «خبره بعيبه». 

(2) في الأصل «ليندرج على مجانبة الخطاً» ويقال «اندرج في كذا لا على كذا» بمعنى 
دحل فيه وهنا المقصود التعرّد شيا فشيئا على اجتناب الخطاء فلقترح أن نقرأ 
کہا یي «ليتدرج الى محانبة االغطا» وهو المعنى القعسرد ویتعدڈی الفعل بحرف الى لا 
بعلل . 

(3) في الأصل «أن هم) والصواب «آن يسهل له» کہا في (س). قال محمد بن 
سحنون» ولا جوز أن ينقلهم من سورة الى سورة حى محفظوها بإعراما وکتابتها الا أن 
يسهل له الآباء «(کتاب آداب المعلمين» ط. تونس 1972 ص 106). 

(4) في الأصل لم جز وقد سقطت في (ق . آ). 
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خسن العناية بالصَبيّ فقد صار احق للصبي فن أين لأحيٍ أن بُسهل فيهء إلا 
أن یکون مراد سحنون RE‏ - ن الشسهيل في ذلك وق (1) عند عَقدٍ 
الإجارة» فیکون صوابًا ف الحواب» والأحسن ما هو تم للصبي . 

وأمًا ما يَصْنَعُه الصبيان من عو ألراحهم وأكتافهم» فذكر ابنْ سحنون 
فيه عن انس بن مالك باسنا ليس هو من رواية شون فال :ذا کت 
صب الاب تنزيل رب المالين بارجلهم: بذ ا لمعلّم إ إسلامه لف ظهره ثم 
بال حينَ يلقى الله على ما يلقاه عليه. 


ا 
وعثمان وع رضوان الله عایهم ؟ قال نس : کان ا إنجانة (2) وکل 
صبي يوم بنوبته ما 607 i‏ طاهرًا ف فپها» ان به 
راهم ان : ثم يحفرون له حَفْرَةَ في الأرض» فيصبُون ذلك الماء 
فینشف قال عمد : قلت لِسحنون فتری أن یلعّط ؟ قال لا باس به ولا 

مسح بالرّجل » وسح با منديلِ وما أَشبَهَهُ. قلت له : فا ڌ تقول مایب 
السبيان في اكيب من الرسائل . فقال : اما ما کان من ذكر الله تعالى» فلا 
جيه برجله» ولا باس أن يجي غير ذلك ما لیس و . وقال محمد : 
وحدثنې موسی (3) عن جابر بن منصورٍ» قال : كان ابراهيم لخي (4) 


(1) ي الأصل «أن التسهيل في ذلك وقع» وهو الصواب لا کا في (قٍ .أ : ن للصي 
التسهيل في ذلك وقع» وعبارة «للصبي» زائدة وما ختل التعبير. 

EG) )2(‏ : قصعَة تشبه المطهرة تسل فبها التياب» وهنا 
e‏ الألواح . والأصل ا الماء : تغر ل وطعمه . 

(3) مومی بن عبد ا بن حبيب (أبو الأسود) عُرف بالقطان : هو تلميذ محمد بن 
سحلول ين قاضيا بطرابلس الغرب وتوفيٰ عام 306 ه. 

(4) ابراهیم يم النخحي (أبو عمران ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود) : صحابي من 
ا الاي وحدذث فة مات عام 96 هہ. راجع الزركلي ج 1 ص 76. 
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ول و أن يُرى في ثوب الرّجل وشفتيّه مداد قال محمد : وني 
هذا دلیل أنه لا بأسَ أن يَلعَطٌ الكتاب بلسانه. وکان سحنون ريا کتب الشيءَ 
ثم يَلَطُ. وهذا الوصف يكفيك فيا سألت عنه من هذا ا لمعنىء فإنه وصفُ 


حسن . وما جاء فيه عن آنس, من تلظ » قيفي [60 ب] أن يدر منه 
فاته تغلیظ شدید غلل المعلّم م ِن هو ترك الصبيان حون القرآن الهم . 
وأما بطالة الصبيان يوم E‏ فقال سحنون : بن ني يوم الحمعة 


o و‎ 


وذلك سنه العلمين مندٌ كانواء م يمب ذلك عليهم. ودر أن عمد بن 


عبلِ الله بن عبد الحكم قال فالغل يتا هرا له ن بطل يوم 
de‏ وما کان الاس قد عملوا به » وجروا عليه فهو کالشرط. وأما 
ية (2) الصّبيان يوم الخميس من العصر فهو أيضا يجري عرف الناس» إن 
کان قد عر ذلك (ة) من شان العلٰمينء فهو کا ڪُرف من شأنيم في يئم 
e‏ فما طالتهم يوم م الخميس ا فهذا بعید» ا وراسة الصبيانِ 


احزا وعَرضهم إياها (4) عل مُعلميهم ف عشي يوم الأربعاءء وغد يوم 
الخمیسِ 0 ای وقت الكتابة والتخایر ای قبل انقلاہم نصف 613 - [Î‏ 
النہاں ثم يعودون بعد صلاة الظهر للکتاب» وا خیار (5) الى صلاة العصر»› 


(1) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (182- 268 هھ) : فقیه مالکي مصريٰ -راجم 
الزركلي ج 7 ص 94„ 

(2) ف (ف .ب( وي (ف (i.‏ ر «وأمًا تخليه الصبيان» (وتقراً ھکذا تخليه» وهو مصدر تخل 
قائم مقام مضاف الى المعلّم. وان کان كذلك فينبغي أن يتعدّی بعن) . 
والصواب أن نقرأ «واما ية الصبيان» وهو مصدر حل ية الصبي أي ترك سبيله 
وأطلقه . 

(3) «ذلك» موجودة بالأصل» ساقطة من (ق.أ). 

(4) في الأصل وفي (ق. أ) «وعرضهم إيّاه»» والصواب أن نقرأً «إيّاها» وهوضميرمنفصل 
منصوب عائد على الأحزاب. 

(5) الخيار هو التسابق في العلم . ويقال : خايره في العلم فخارَهُ أي سابقه فغلَبَه وکان 
حيرا منه . ويلح القابسي على هذا المع اذ يعتبر التنافس في حفظ القرآن وني الكتابة 
بین الصبيان من حوافز التعليم ودوافعه المحمودة. 
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ثم تُنصرفون الى يوم الست يرون فيه الى معلّميهم . وهذا حسنْ نافع رَفيقٌ 
بالصببان ونالخلمين لا شطط فيه: وكذلك بطالة الأعياد أيضا على العرف 


الْشتهر التواطإ عليه. 


وقال ابن سحنون E‏ کم تری أن يودد همم في الأعياد ؟ فقال : 
لطر یوما مادا« ة أيام» ا ثلاثة أيام» ولا 


و اسن : یرید ثلاثة یام في الفطرء يومًا قبل العيد» ويومٌ 
العيد»-فيوم اف و ايام ي الأضجَّى : یوم قبل یوم ا وثلاثة 
أيام النحر. واليوم الرابع هو آخر يام الخشريتي (1)» م بعودون الى معلميهم 

في اليوم الخامس من يوم اللحر (2)» ET‏ ف الرفق . 


وأا پطالةُ 617 -ب] الصبيان من أجل جل النتې > فقيل لسحنون أيضا 
اتری للمعلّم سه () في ديه للصبيان ا ونیحوه» قال E‏ 
عمل الاس مثل اليوم وبعضه» e‏ 
بائهم لهم ق : رما أهدى الصَبي الى العم أو 
شیا فيأذَنْ هم (4) على ذلك ؟ فقال : i‏ الإذْنْ في انتم ايوم ونحوه» وفي 


Iw 


(1( أيام التشريق في الم طلح ك بعد عيد الأضحى » وسمُیت هکذا 
لان الأضاحي تشرُق فيها أي تنخر موجهة الى الشرق. 

(2) في الأصل ي اليوم الخامس من يوم الح وهو الصراب» لا «في اليوم الخامس من 
أيام النحره كما في (ق (i.‏ . وقد يفهم من هذا أن يام اللحر حمسة في عيد الأضحى 
وهذا خطأ لأنبا ثلاثة وأفضلًها اوها . (راجع رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 154). 

(3) في الأصل «أترى للمعلّم ف ذه للصبیان» وجب أن نقراً کا في (س) لان الكلام 
منقول عن سحنون «أتری لمعل سَعَه بمعنى قدرة وإمكانية ويهذا يكون التعبير 
أثبت. (داجع «کتاب آداب المعلمين» ط. تونس 1972 ص 95). 

(4) في نص عمد بن سحنون الذي ينقل نفس الكلام عن أبيه نجد «فياذن له» (راجع 
کتاب آداب المعلمين ص 95). 
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الأعياد . وأمّا في غير ذلك فلا يجوز إلا بإِذنِ الآباء . قال : ومن ها هنا أطت 


شهادة أكثر المعلّمين ()» لأنهم غير مُوَدِينَ لا جب عليه إلا من عصم 
الله . 


تم الجزء الثاني والحمد لله 


)0 كانت مهنة معلَم الكتاب في القرون الوسطى نازلة في نظر بعضهم لأ أصحابّها ما 

كانوا يشرّفونها دائ) ولذلك أسقطت شهادة کرم اذ اعتبروا م مقا أو غير ثقات . 

وفي کلام سحنون - وقد کان معلا معتبرا في إفريقية لطمة لزملائه الّازلين بالمهنة . 

وقد آلف الجاحظ «رسالة العلّمين» في التهكم على الصّنف الهابط منم » وجرى 

الثل' «أ حمق من معلم کتاب» (راجع كتاب البيان والتبيين للجاحظ. ط. القاهرة 
6 ج1 ص 173). 
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الحزء الثالسث 
سم الله الرمن الرزحيم 


قال أبو الحسن : وهذا إ إذا كان العم اجر معلوم, کل شھرء أو کل 
2% وما ما إن کان على غير شرط [62 -ا] وما أعيلي بء وما م بط | 
E‏ فلَهُ أن يفعلَ ما شاء إذا كان أولياءُ الصبيان يعلمون بتضییوه» فهم إن 
شاءُوا أعطوه على ذلك» وإن شاءوا ر يعطوه . وهلا الوصف كفيك غا الت 
ى Me‏ فإ کان بلدٌ قد عرف فيه الَطاء عند 
الصف أو الثلْثِء أو الربع (1) حتى صار ثابّاء فالطالبة فيه على حسّب ما 
عرف عله ولو2 عليه . 

وما وصفك لا جَّری عِندّكم من صَنيع مُعلّميكم إذا تزوَجَ رجل» أو 
ولد له» فيبعثون صبيام» فيصیحون عند بابه» ویقولون : استاذنا» بصوتِ 
عال» فَيعطون ما أحبّوا من طعام» أو غير ذلك» فیأتون به مُعلْمَهم» فياذنٌ هم 
يلود بذلك نصف يوم e‏ 
ل : ولا بحل للمعلّم أن كاف الصّبيان فق أجرته شيئ من هد 
أو غير ذلك يُسأهم (2)  62[‏ ب] في ذلك» فان اهدر اليه e‏ 
فھو حرام إلا أن يدوا اليه من غير مسألةء إلا أن تكون المسألة منه على وجه 
الّعروف فإن ل يفعلوا (3) ل يَضربّهم في ذلك. وما ِن کان ہڏدهم أ و يهم 


(1) يعني العطاء على حفظ الصَبنّ لنصف القرآن أو للثه أو إربعه. 

(2) ي الأصل وني (ق.ا) «ویسأهم» ويفرض السياق قراءة «ولا | يسأهم». وهذه القراءة 
يۇكدھا نص حمد بن سحنون (راجع کتاب آداب المعلمين ص 96) . 

(3) في الأصل وني (قى. أ) «فإن فعلوا» ويفرض السياق قراءة «فان م يفعلوا» وهي قراءة 
يۇڭدھا نص عمد بن سحنون (راجع کتاب آداب العلمين ص 96) . 


139 


إذا هدوا اليه قلا جل له ذلك لان التخلية داعية الى اهديّة وهو مکروه. 
فإذا کان e‏ ود ی ی لضان (1)» فالذي سألت 
انت عله e‏ و أبا المولودء لا پعطي ما 


عطي 6 من أذى العم أ و اذى صبیانه› أومن تقريع بعض الّهّالر 
می لن ل ای اکل الست ر وا إلا معلْمٌ جاهل. 
فليوعظ فيه وليه عنه وير حت يتر العمل الذى وصفت» فإنه من عَمَل 


الشيطانِ» وليس من عمل أهل القرآن. 

وأمّا [63 -أ] سُؤالك عا يُصَرّف الُعلَّم الصبيانَ فيه» ومهم إياء 
وهل يتشاغل هو عنهم بشيء» فان سحنون قال : سمل مالك عن المعلّم عل 
للصبيان عريفا (3) فقال : إِنْ كان مله في تفاذه» فقد سهّل في ذلك» إذا کان 
للصَبيّ في ذلك مَنفعة. قال سحنون : ولا با., E‏ 
بعض » لأ في ذلك منفعة هم . يقد إملاءهم . قل له : قيأذْنْ لصب آن 
یکتب لأحد کتابا ؟ فقال : لا بأس به» وهذا ما مرح الصبِيّ (4)» إذا كتب 


الرسائلَ . قال : ولا جوز للمعلّم أن يرل الصبيان في حوائچه. و 
یرس الصبیان بعضهم في طلب بعض ؟ فقال : لا أرى ذلك له إل آن يدن 


(1) في الأصل «فيا يأتوا به الصبيان». والصواب «في ما يأتي به الصبيان». 

O )2(‏ 
العار كالرشوة وهو كل الحرام . ويسمیه ارمام سحلو وابله عمد النهبة بضم النون 
وتشديدها» وهي ال اموب . 

قال عمد بن سحنون : «قلت : فيا يعمل الاس من الإيلام (أي منح الولائم) 

عند الختم» ومن الفاكهة يُرمى بها على الناس» هل بحل ؟ قال : لا يحل لأنه نببة. 
وقد نی رسول الله دصل الله عليه وسلَم ۔ عن آکل طعام النهبة) (کتاب آداب 
امعلْمين» ص 100-99). 

(3) عادة معلّمي الكتاتيب أن يجمعوا العريف أي القيّم الرْقيبً للصَبيانِ. وقد وصف طه 
حسین تصرفات العريف في کتابه «الايام» (الجزء الأؤل) , 1 

(4) حرج الصَبيّ في العلم (بتشديد الرّاء) بخرجه بمعنى درّبه وعلمه. 


أولياء الصبيان في ذلك (*) أو يكون الموضع قريبا (2) لا يشغل الصبيان في 
ذلك . ولْيتعاهَدِ الصَبيان هو بنفيه في وقت انقلاب [63 - ب] الصّبيان» بخبر 
أولياعهم أنم م بجيؤوا. 

قال : واب للمعلّم أن لا ولي احدا من الصبيان الضربَء ولا بعل 
هم عريفا منېم» ر أن بكرن الصبي الذي قد ختم وعرف القرآن»ء وهو 
مُستغن عن التعليم» » فلا باس أن بُعيته فل في ذلك منفعة لصي . قال : 
ولا يحل له أن يمر حًا ا ن يُعلّم أحدا منهمء | إلا أن يكونٌ في ما فيه مَنْفعةٌ 
لصي في تخريجه» أو يأذن والده في ذلك. وليل ذلك هو بنفسهء أو يستاجر 
و کان في مثل کفایته. 


ل : ولا يجوز لٍلمعلّم أن ن يشتخل عَنٍ الصبيان | إلا أن يكونوا في وقتِ لا 

بُعْرضهم فیه» فلا پاس بان يُتحدث» وهو ي ذلك بطر إليهم يَمْمَدهُمْ. 

قال : ولا بأس للمعلّم أن يشتري ما بصْلِحه لِنفینه من حوائچه» اذا م 

جد من يّكفيه. قال : ولا بأسً أن ينظرٌ [64 -أ] في العلم في الأوقاتِ التي 

يستغني فيها (3) الصبيان عنه» مثل ُن يصيروا الى الكتابة» وإملاءِ (4) 

بعضهم الى بعض » اذا کان في ذلك متفعةٌ هم فال هذا قد سه فيه بعض 
أصحابنا. قال 2 e‏ 3 
أمره» 8 اج لا يدع عملّه ويتبع الحتال وعيادة اآأضى 


(1) في کتاب محمد بن سحنون «إلا أن يدن له آباؤهم أو أولياء الصبيان في ذلك» (كتاب 
آداب المعلمين ص 97). 

(2) ف کتاب محمد بن سحنون «أو تکون المواضصعم قریبة۲ . 

(3) «فيها» ممضافة الى الأصل. 

(4) في الأصل «وإملاء» وهو الصواب» لا «وال» کا في (ق.أ). 
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قیل : فهل تری للمُعلّم أن یکتبَ کتب العلم له أو لاس ؟ فقال : أمّا 
e‏ 
هم في الإنقلاب ا ا ر رز ل واف ويف مور له 
أن يحرج ما رمه النظرٌ فيه الى ما لا رمه ؟ ألا ترى انه لا جوز له أن بول 
تعليم بعضِهم [64۔-ب] الى بعض › فکیف يشتغل بغیرهم ! 

قال أب الجسن : كل ما جرى في هذا الفضلِ صوابٌ حسنٌ, وا فال 
فيه : إلا أن يأدّن في ذلك أبوه أو وليه» فمعناه : إذا كان أجرٌ المعلّم من غبر 
مال, الصَبنّ الذي بجو إذم في ذلك مِنْ أموا لمم »دفعوا الإجَارَةَ عن الصَبيّ . 
وقد تقدّم "يله وان معناه : أنه كان في الشرط عند عَمَلِ الإجارةء قبل أن 
يجب الح للصّبيان» وهو وجه القول عندي» واللّةُ أعلم. 

وقد أ ما وصفَةُ سحنون على مسائلك وأكارّ منها. 

وأمّا قك : هل لِلمُعلُم اذا غلَّب عليه النومٌ أن ينام عنڌهي أ 
غالب ذلك عن نفه ؟ فإنه إِنْ كان في وقتٍ تعليمه إيّاهم» وحضورهم عندّه 
يالب إن استطاع . وإ علب ْم فيهم مَنْ مه عليهم - إذا كان في يشل 
کفایته - بإجارة [65 - أ] پستاجره» أو بطو له إذا كان يِن غير الصبيان . وإ 
كان من الصبيان انفيهم فقد تقدم من الشرائط في ذلك. 

وكذلك »إن مرض› أو کان (1) عليه شغل» فھو بتار هم من يکون 
فيهم بمثلٍ کفایټه هم اذا م تطل فة ذلك. فان طالتٹ فلاآباءِ الصبيان في 
ذلك نظ تكلم ين قبل آله هو الستاجر بعيند فلا يصأح أن بُقيم عضا 

منه إلا فيا قرب فیستخّفٌ اذا كانت الإجارة واجبة عليه. 


كذلك ِن هو سافرَ فاقام مَنْ پُوفيهم فاته هم» إن کان سفرا لا بد 
(1) «كان» إضافة الى النص. 
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منه» قريبًا اليوم واليومين وما أشبهها فَيسْتَضّفٌ ذلك إن شاء الله. وما إن 


بعد » أو جيف بعد القريب ا عرض في الأسفار ۰ من الحوادث»› فلا یصلُح له 
ذلك . 


وما شهود النكاحاتِ (1) وشهاداتِ [65 - ب] الاعات (2)» فليس 
له ذلك» هو في هذا مل شهود الحنازةء وعيادة المريض ‏ أ أشد. وما إن 
a E LD ESE‏ ا 
له عُذرٌ في لِه عن أداء السهادةٍء ولْكنْ إن م يوج منه بد اودع شهادته 
عند من يلها عنه» وله في ذلك عُذر ويَقبلها الحاكِم جن نقلّها اليه» ويعذره 
بعذره الذي لَرِمّه. فافهَمْ» فقد بيت لك جي ما سألت عنه من هذا المعنى. 

وأمَا توك : فان فعلء يريد ما هى عئه» وتشاغل عن الصبيان» ماذا 
عليه ؟ فاعم أ له إن کان (3) من الاشێغال الخفيف› اللي يکون في ثل 
حدیژه في مجلسه» فيشغله عن (4) الصيبانِ شيئاء فهذا وما أَشَبهه بقل طبه؛ 
وت فدرف اقتال ن اناد الات عا ات ن ذلك إن كان ا ي 
أموامم . وان کان من 667 -أ] أموال الصبيان فلا بأس به عندي أن يعْوْضهم 
من وقتِ عادة راحيه» ما بر هم به ما نقصّهم من حظوظهم پاشتغاله ذلك» 
وإِنٰ کان غائبا اليومٌ أ و أكثر البوم» ا ر فان کان اجارته جلا مغلرما: 
وقد عَطلَهُم» ول يقم هم عضا منه» فيضع من أجره ما ينوب ذلك اليم 
الذي عَطله. وإ كانت الإجارة مطلة ق و کل شهر ہا علّم فيه. وليت له 
أن يعتاد التشاغلء حتی يلجت الى العوض » لأ ذلك يضر بالصبيان. 


(1) أي عقود الرواج. 

(2) الاعات بکسر لاء مفردة البياعةٌ آي ما يباع . 

(3) ف الأصل واه یکون» الان يفرض قراءة أنه إن کان» . 

(4) في الأصل «فيشغله عن» وهو الراب لا «فیشغله من» کا في (ق.أ). 
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وما سؤالك عا كمه المعلْمْ الصبيانَ ان اتوه به ِن بيوتِ آبائهم يريد 
بغير إذنٍ آبائهم» أو مله الصبيان بغير تكليف من المع وکان ذلك من 
الطعام أو غير الطعام» ون قل قدره من حطس أو غير ذلك» 
الین أن مروا باو ان لو إن ا به [66 2 اليهم» وإن 
alal‏ بإِذْنِ الآباءء ويسم أيضا من أن يكون ما ُن الآباءٌ ٠‏ 
على وجه ايء وقي اللائمة . وقد تدم ِن قول سحنون في فصلل ما بور مِن 
بطالتهم ما فيه الكفاية من سؤالك هذا. فافْهَمُ. 


وشراء الدرة والفلَفة (1) على العم » ليس على الصبيان . وكذلك کراءُ 
الحانوتِ لجس التعليم » على العلْم يكون. كل ذلك (2) لِسحنون» وهو 
صوابٌ. 

وقال : اذا استوّجر المعلّم على صبيانِ مَعلومين سنَة مَعلومةًء فعلى أولياء 
الصبيان كراءُ موضع المعلم. 

قال أبو الحسن : وهذا صوابٌ أيضاء لانم هم أتؤا بالُعلّم إليهم 
وأفعدوه لصبیانہم» وعلى هذا يَعتدِل الجواب. 

ae E E E O 
للمعلّم ُن بعلم [67 - أ]معهم غيرهم» اذا کان لا يشعْلّه ذلك عن تعليم‎ 
ھؤلاء الذين استوْجر هم . ومعنى هذا : إذا كان لم بُشترط على العم أنه لا‎ 
يزيد على العِدَّةٍ المذكورة له شيئاء فما إن اشترطوا (3) عليه أن لا يزيد عل‎ 


(1) الدرّة والفلقة : آلتان لليقاب العنيف. فالأولى هي السوطٌ من جلد البق والنانية 
عصا مثقوبة من طرَفيها وبشَد في يها حيط شد عل رجل الصَبيّ ا معاقب حقى لا 
مرکا علد إيقاع الضرب. 

(2) في الأصل «على امعم یکو کل ذلك» وهو صواب» لا «علل العم أن يکون کل 
ذلك» کا في (ق.أ). 

(3) في الأصل «فأمًا إِنِ اشترطوا» وهو صواب» لا «فأمًا أن يشترطوا» كأ في (ق.أ) . 
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العِذّة المذكورة له أو شرّطوا عليه أن لا بخِط مع صبيانهم غيرهم » فليس له 
ذلك. وهذا هو جوابٌ سؤالك عندي له. 

وأما تعليم الصبيان في المسجد فن ابنّ القاسم قال : سيل مالك عن 
الرجل ياي بالصبي الى المسجد. سحب ذلك ؟ قال : إن كان قد بلع 
موضع الأدب» و ولا ّث في المسجد فلا ری باسا. وإِن کان 
صغيرا» و فلا أحت ذلك . ولان وهب عن مالك ثل معنى 
هذا, 

وما سحنون فقال ET‏ 
677 ب] لا أرى ذلك وزان لا ینن من الحاسة ول يصب 
امسج 

ابو الحسن e‏ 

ا فما هذا سوق الأخرة. فلا فلا برل لمم بيان | 


ەرت 


في المسجد» وإِنٍ اضر ای ذلك پانہدامٍ مکانه» لتخ مكانا يعم فيه الى أن 
يُصلحَ ما اندم له إن حب 

واناد المكانِ عليه کان بيتا أو حانوتاء 0 ا 
بأغیانہم» ف aT‏ فإذا کان بیث 
المعلْم هم إذ هم بأعیانہم - فنا ؤه عليهم؛ ای کدرا انا غ ر 
وليس على العلّم من ذلك شيء. إا على العم الكان» إذا كان بعلم لعاتة 
الناسٍ . 687 -ا] وما شركة العلن والاة والأربعة» فهي جاثزة إل اذا 


کانوا في مکانٍ واحد» وإِنُْ کان بعضهم أجود تعليًا من بعض » لان هم في 


(1) «او) هنا حرف نصب معن الاستشناء (إلا أْ) والفعل بعده منصوب. 
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ذلك ترافقًا وعاونا (1). ويِرَّض بعضهم فیکون السام مكانه حت يُفيقَ . وإِنْ 
كان بعضهم عر القراءة (2)ء بحي التقويم» والآخرٌ ليس كذلك» ولكنه 
ليس يَلْحَنْ» فلا بأس بذلك. قلت : ذلك عل ما جاء عَنْ مالك» وَعن ابن 
القاسم في مُعلّمين اشتركا. وقد روي عن مالك أن ذلك لا يصلّح حو 
يستوي عِلمُهاء فلا یکون لأحلما فضل على صاحپه في عليه . فان کان 
أحدهما أعا م من صاحبهء ل يصح » إل أن يكون لأعْلّمهم) فضل من الكسب 


وتك 


يقدر عليه على صاحبه» وال لم يصلح. 
a‏ ك 
عرب قراءته» N‏ یعربہاء إلا أنه [68 ۔-ب] لا يُلْحنْ» 
هذا ما يوجب عندي التفاضل ‏ بن اجا إذا اشتركا. وكذلك يكون أحد 
رفي الخطًء والآخرٌ ليس بذلك إلا ا o‏ 
8 ۶ 
وشبهه متقارب في الشركة. وكذلك هذا في الصنائع وفي التجارة يكون 
أحذهما أعلى من الآحر فيا بحسن من ذلك فليس هذا فضل على الآحر في 
الإجارة اذا كانا شريكين. 
ولكن اذا كان أحد المعلّمين يقوم بالشكل والمجاءء وعلم العربية 
والشعر» والنحو والحساب» والأشياءِ التي لو انفرد معلَم القرآنِ بجَمْع 
ويها باز أن بُشترطً عليه تعليُها مع تعليم القرآنء من قبل انما ما بعين 
على ضبط القرآن وحسن ن المعرفة» فهذاإنٌ شارك من لا بحسن إل قراءة القرآن 
والكتابة» فهو الذي تكون الإجارةً [69 - آ] بينها مُتفاضلة على هذه الرواية» 
على قذر علم كل واحد منما. وما لو أن (3) أحدها يُستأجَرُ ليعلّم الحو 
(1) في الاصل رلأنٌ هم في ذلك رافق وتعاون» والضواب ثرافغا راونا الاح أن 
اخطاء الخ الرسمبة والنحوية كثيرة في حطوطة باريس . 


(2) «عري اله e‏ آي يقف على حرکات آخر الكلم ويحسن الإعراب. 
(3) في الأصل «وأمَا أن لو أحدها. . .» والأفضل أن ندم «لو» على رأن». 
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والشعر والحساب وما أشبَة ذلك والآخر يستأجرٌ على تعليم القرآن والكتابة 
ما ضحت هذه الشركة » على مذهب ابن القاسم» وعلى قول من يكره الإجارة 
على تعليم غير القرآنِ والكتابة. بيّنت لك ذلك ليرد عنه من بحب أن يأكل 
خلالا طیبا. 

وسألت هل لِلصَبيانٍ الصغارء أو الكبار البالغين» أن يقرؤوا في سورةٍ 
واحدة وهم جّماعة على وجه التعليم » فإ كنت تريد يُفعلون ذلك عند العلّمى 
فينبغي على العلّم أن ينظر في ما هو أصلح إتعليهم» فيامُرهم به» وياد 
عليهم فيه لان اجتماعهم في القراءة بحضرټه في عنه القويّ الحفظ من 
الضعيّفٍ. ولكنْ إن كان على الصّبيان من ذلك جفةء فيخبرهم 697 - ب] أنه 
سیعرض کل واحِ منم في جزبه» فده على ما کان من تقصیں ندید 
ددهم » ولا يوع الضربَ لأدب؛ إل عن ذنب يتين حسّب ما تقدّم قبل 
هذا. 

اما ا الصبيانِ المصاجف» وهم على غير وضوء» فلا يفعلوا ذلك» 
ولیس کالألواح . وما في بيهم عن مس الصاح الجامعةٍ جو ل ي 
وضوء ۔ حلاف من مالك ولا من یقول بقوله. ورأی سحنون أن على العم 
أن يامُرّهم أن لا مسوا لصحف | ل وهم على وضوء» حت يعمو . وهو حَسَنْ 
موا کا قال سحو ن معلمهم يعلْمهم مصالح ديهم . 

قد سيل مالك, عن صبيان الكتاب يصلي بهم صبيّ لم يحتلم قال : 
ا E‏ ل ن ر ی ا 
معه م ختلمواء ولو كان 701 - أ] في صبيان الكُتّاب حتلم فإن صلح لاإمامة 
ذم وإِنْ م يصلّح للإمامة فلا يُصلي حلفت مَنْ م يحتلم (1). ولا يقطع عن 
(1) في موضوع إمامة الصلاة راجع في رسالة ابن أي زيد القيرواني ص 72- 76 «بابا في 


الإمامة وحكم الإمام وا مأموم» ومنه قوله : «ويؤم م التاس أفضلهم وأفقههم ولا توم 
اة د في فريضة ولا نافلة ل رجا ولا بسا . 
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صبيان الكتاب عادتهم» لکي يتدرجوا الى معرفة صلاة الحماعة (1)» وليعرفوا 
: ن TT‏ و م ل 
فضلها حتى يكبروا على الرّغبة فيهاء واللةُ خير حافظ (2) وهو أرحم 
الراحين. ١‏ 


# # FF FF 


(1) في صلاة الجماعة : راجع رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 72 76. 
(2) في الأصل «واللّه خير حفظا» وفي (ق.أ) «واللّه خير حافظا» وكلاهما خطا إعراب» 
فيجي أن نقرا «والله حير حافظ» . 
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اباب الأول 
ذكرٌ سؤاله عا تكون فيه الأحكام بين 
الل وان 
وعن أدب الرّجل زوجته وولده وعبده وشکواه 
ولسده الكبيسر 


فال اا ان افد لمي لك م وها ت نة 
ا ان ومِنْ صف ما ليس همم أخذه» وما يكون تزاهة لأهل 
الورّع منهمء ما فيه الكفاية والبيان لما سألتَ عنه» وفيها ما يوجب مم في 
شَرطهم» فإن أراد منهم أحدٌ ترك ما دخل فيه أو اختلفوا في [70 - ب] مي 
وَسِعْتَهُمٌ الأحكام. 

وسألت عن احتمة متى نَج للمعلّم» وعلى أي وجه تحب له» وكيف 
یکون حال الصَبِيّ ني جفظه» وقراءێه» وإجارێه» فیستوجبٌها العلّم ؟ قال : 
ووجوب التمة للمعلّم في ما سألت عنه على وجهين : 
أحدهما أن يستظهر القرآن جفْظًا من أوله الى آخره» فهذا الذي تجب له 
انمه على نظر حاكم المسلمين الأمونِ على النظر في ذلك. کد ل ر 
يسر الأب وعُسره» وقذر ما فَهِمَةُ الصبىّ» ما علّمه المعلّم» مع استظهاره 
للقرآِ» وليس في ذلك حد مُوفَتٌ» إا هو ما يُرى أنه هو الواجب في عاداتِ 
الناس في يثل هذا المعلّم» يشل هذا الصَبىّ. وني حال أبيه. 

والوجه الآخر أن يكون الصَبىٌ استكمل قراءة القرآن في الصحف 
نظرًاء لا فی عليه شيءٌ من خُروفه» 711 -أ] مع ما فَهِمَهُ الصَبيّ ما ينضاف 
ENG EO a a e‏ 
الواجب لعلّم هذا الصَبيّ أيضاء على قذر عات الناس في ارا إلا أن 
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الُستظهرٌ للحفظ مع ما صاحَبّه من خسن خط وضبط شکل » وهجاءٍ» 
وإعراب قراءةٍ» يكون في الإجتهاد أفضل جُملا من لم يستظهر اليفظ إا 
قوي على بِلاوة القرآنِ تَظرًا. وما نص تعلَم كل واحدِ منا عا وصفتٌ لك 
كان الاجتهاد له في ما جب من الجُعْل دون مَن استكمَلّ ذلك. فعلى هذين 
الوجهين» يحمل ما يجب للمعلّم على المتعلّم إذا هو استكمَل َنَم القرأنِ. 
وهذا إذا م يكن شرط المعلَم لِلجتَمَة جُعْلاٌ مُسمُى . فأما إن شرّط ذلك کان له 
ما شرط إذا حَذِق الصَبِيّ الوجة الذي عَلَمّ من ظاهر أو نظ [71-ب]. 


SS 
نقص من تعلم الصَبيّ» حتى ينهي من نفص التعليم الى أقل ما نفع‎ 
» فيكون له بمقدار المنفعة التي له فيه . وإن كان م يشترط للختمة شيا مى‎ 
حت یکون للمعلّم فیها إذا تھا الصَبيّ الاجتهاد» فنقص حذق الصَبىّ‎ 
حت ينتهي اى ما لا پسمی تَعلاء في إجادته» ومعرفته بامجاء والشكلء›‎ 
والنظر في الأصحف» نباي شيءِ َنَم هذا ؟‎ 

ما هذا جتمة : يمى على الصَبنّ فلا جى ویری الحروف فلا 
ضبطهاء ولا يستمرٌ في قراءتها. معلَم هذا قد فرط فيو إن كان يسن 
التعلیم »> وال كان لا بحسن التعليم» فقد عَررَ. وراي العُلاء أن مثلّ هذا 
امعم ااهل لدت لقره فع ول وار غا ارم ان ن من 
التعليم» وهو صوابٌ» إذا کان شأنه التفريط أو الغروز ب لهه وهو ل خن 
ورأیٰ [72 ۔ - أ] بعضهم أن مثلّ هذا العلْم لا يستاهل الراب بل يستاهل 
اللوم والتعنيف والغلظة والتانيبَ من الإمام, لعل . فان اعتذَرَ المعلْم لَه 
e‏ > فلم 
محصل ضمذا العم | لجار حوزه وتأدیبه» اجا التعليم» إذا لم يعرف أباه 
مکاڼه من فقد القَهْم,» > لأنه لو عرف أباهء فرضي له ٻشيء ازمه» فٳذا ۾ عر 
فقد غَرهٌ. والغرر لا يستَاهِلٌ على تغريره جُعْلا ولا إحسانا. 
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وأمّا الصبي عَلمّ حتى تدانى من الختمة قاراد الخروج من عند المعلّم الى 
معلْم آخر» أو الى صنعةء أو الى ما أحبٌ من الإنيقالر» أو مات الصبي قبل 
استکمال الختمة» وهي 1 ها جُعْل سىء فهو عندي أصل واحد» 
كأن الذي ھک الختمة النلتْ» أو الربع» أو أقل من ذلك 
7 ب] أو أقل من السدس» فإله يكونُ للمعلّم عندي على أب الصَبيّ ما 
يجب على مثله في جْعْل جتمة ابه بقدار ما انتهى ثلاثة أرباع ذلك أو 
ية اداه أو أف أو أقل من ذلك ولو كان إا عله نضفت القرآن» 
لوجب له جسابٌ ذلك. وكذلك يجب عندي في الوقت للمعلّم ما اشتَهُرَّت 
عادة وجوبه له في البلدِ الذي يعلّم فيه مثل المعْل في رلم يكن الذين 
كفروا) (1) إذا بلغها الصَبيّ وني (عم يتساءلون) (2) وفي (تبارك) (3) وفي 
(إنا فتحنا (4) و (الصافات )5( وي سورة (الكهف) (6) لاشتهار أداء الناس 
في ذلك . وجلوس المعلمين ورغبتهم في التعليم إنما هو لذلك. واذا كانت 
الإجارة عل بعلم القرآن جائزة والأخدٌ على ذلك بالشّرط إا هو إجارة | 
صح أن حجري إلا مجاري الإجاراتِ 1 -أ] إلا فيا فى ق على تجویزه من 
ترك شرط ية المعْل . وكذلك الحعْل في ختمة القرآن (7) على مَّن د 
اتمه الْسمّاة (8)» لؤجوبها عليه في عادة البلدء يكون أحف من ال جل في 
اليد عل ن ل وي ف اة الا شا وها ق قول سرن ٠‏ 
عندي آله لا تلزم خحتمة غير القرآنِ کلّه» لا نصفٌ ولا ثلث ولا ربعٌء إلا 


(1) هو اسم آخر لسورة مم يكن» أو «البينة». 

(2) هذا مطلم سورة النباً. 

(3) هو اسم سابق لسورة «الملك» وسميت أيضا «الواقعة» و «النجية». 

(4) هذه بداية سورة الفتح . 

(5) اسم السورة ذات الرقم 37 في المصحف. 

(6) سورة عدد 18 في المصحف. وکل السّور المذكورة أعلاه هي اختام جزئية . 
(7) «ختمة القرآن» يعني با اهار التلميذ للقرآن کله عن ی قلب. 

(8) «الختمة المسماة» هي حفظ جزئي مڪاڻ للقرآن . 
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أن ا بذلك ۔ إل أنه م يكن في عادةٍ عامَةٍ الاس الأداء في ذلك. وا 
کان يَفْعَله الأقل إكرامًا للمعلّم , و للا وها حو شيل الكرم. 0 


ور 


لا جب به به حکم. 

ولا كانت التمةٌ ني تعلَّم القرآن كايلا تما جبت على من أذ آڏی 
منهم (1) من قبل عادة العامَة» فلت على عادتیم ف ذلك على وجه 
الوجوب» وان | شترط ها جلا سىء وجب ذلك في کل ما فشا في العامة 
والترمته 7[ ۔-ب] حت صار عندھا في الوجوب کمن خحتم جميع القرآن. 
وكذلك عندي قولّه» إذا قيل له : َة العيدِ يُقضى با ؟ قال : لاء ولا 
أعرف ما هي إلا أن يتطوعوا. 

وكذلك قول ابن خيب : ولا يجب للمعلم الحكمْ بالأخطار (2) الذي 
يأخذونه من الصّبيان في الأعياد» ذلك تطوعٌ» مَنْ شاءَ منهم فعّل» ومن شاء م 
يفعّل. وفعلُ ذلك حَسَنْ من فعلّه» وَكرُمٌ من آباء الصَبيان لُعلّميهم . وم يرل 
ذلك مُستحستًا فعلٌه في عاد الُسلمين. فقول سحنون وابن حبيب عندي في 
هذا اذا كان ذلك اين ى عامة الناسن ذاو لا روه مالا بد نه ر اما 
اذا فشا في عامة الناس» وصار عند العامة ما يروه واجباء وعلى ذلك جلّس 
العلّمون» وإن لم يشترطوهء للعادة السَشِرَةٍ في عامّة الناس في الُعاوضات»› 
واجبة (4)» كابة للمكافآت [74 -أ] إذا نال الموهوبٌ المبة وأفاتها وجب 
عليه قيمتها. وَكذلك ما أفات منهاء وجب عليه العوض منه. وكذلك 


(1) في الأصل «منا» وهو تحريف ل «منهم». 

(2) الأخطار هي کا فسرها العروس «الأحراز» واحدها خحطز. ويظهر أ له يعني ما 
يقڏّمه صبیان الكتاب لعلبهم فى الأعياد من هدايا موضوعة في أحراز أي صرر. 

(3) في الأصل وفي (ق.أ) ارون م لا بد منه» والصواب أن نستعمل النفي بلا التي 
أسقطها الناسخ» ففرا ولا یرونه ما لا ب مئه حقی ي َة يستفيم المع . 

(4) يعني أ هدية العيد «واجبة» لإانتشارها بين الناس. 
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الاش ن عندي في هذه إلعادات» اذا كانت مستحسنةٌ في الخاصة» فانتشارُها 
على ما وصفنا يوجبًها. 

وصوابٌ قول ابن حبیب ومکزوه عليه أن يفعل من ذلك شيا في أعياد 
النصارى مثل_ التيروز (1) والهرجان (2)» اا وا 
لمعلمين» بل ذلك تعظيْمُ للشرك وإعظامٌ ليام أهل الكفر باللّه. قال : 
وحدثني سد بن مُوسی (3) عن الحسن بن ينار عن الحسّن البصريٰ» أنه كان 
يكره أن يُعْطى المعلَمْ في النيروز وا مهرجانِء وقال : كان الُسلمون رفون حقّ 
معلميهي اذا جا العيدان» إو دحل رمشادء أو قڍم غاثبٌ من سفره» 
ا 

قال أبو الحسن : ما اتشر في عامَّة الناس» ولا قَصدَ المعلّمون الى 
ا لجلوس عليه من هذا الذي [74 - ب] سياه الحسنٌ رحه الله إلا العيدين. 


(1) النيروز عفرن : أول يوم من أيام السلة الشمسية ویناسب اعتدالَ الربيع 
ویطلق عموما على يوم الفرح عندهم. -راجع «داثرة المغارف الإسلامية» ج 2 
ص 949 . 

(2) المهرجان : كلمة فارسية مركبة من كلمتين : الأولى مهر وهو الشهر السابع في السَنة 
الشمسية الفارسية ويدوم مهر من 17 سبتمہبر آل 16 أكتوبر فيفتح إذن فصل 
اللخريف. 

ويدل يهر أيضا عل البوم السادس عشر من كل شهر. ولتمييز مهر (الشهر) من 
مهر (اليوم) سمي الأول مهرما والثاني مهر زوز 

وسمُوا التقاء مِهرماه ويهر روز «مِهرّجانا) ويدوم الاحتفال به ستة أيام . وهر 
هي أيضا المحبةء وجان هو الروح» فيكون المعنى عبة الروح . فهو احتفال عظيم عند 
الفرس . 

والغريب أن مثل ذلك العيد كان له اثر في بعض الأوساط بإفريقية العربية 
الإسلامية في عصر القابسي ولعلَ الكلمة فقدت آنذاك مدلوها الأصلي فأصبحت 
بمعتى الاحتفال الكبير كا هو مفهومها عندنا اليوم. 

(3) أسد ہن موسی ہن ن ا عبد اللك بن مروان الأموي : محدّث ثقة 
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فما رمضان» والقدوم من السّمْرِء فهو باق لفعل الخاصة» وعاشوراءُ مثل 
ذلك . 
وكذلك الَّذمومٌ أن يد في أعياد آهل الكفرء يدخل فا اشا 

الميلاد (1)ء والفْصح (2)» والإنبداس (3) عندنا ا بالأندلس» 
والغطاس (4) بصر. ک هذا من أعياد الكقرة» لا جب أن يطلب معلم 
المسلمين فيه شيئاء أن أي اليه بڻيءِ في ذلك لا يقبله وان اطاعرا له به . ولا 
ينبغي للمسلمين ن يتطرعوا بذلك ولا يتزينوا له بشيء من الزيّء ولا بتهيئوا 
E‏ يفرح الصّبيان مل القباب في الإبداسء 
والقُصوفات (5) في الميلاد. كل ذلك لا يَصلَح من عمل المسلمين» ونون 
ن يان العم من قول الإكرام منم فيه لِيَعلَمّ جاهلهم أن هذا خماً 
فينتهي» وجل د مستجفهم له فيترك ذلك . والمؤمنْ للمؤمن کالبنيان ]75 [i‏ 
شد به عاي دا قال ررك عة الا 


واا قول سحنون فيمن نرج وله من عند المعلّم وقال له" :لاف 
ولدي عندك وقد الختمة وکانت لأا کل شهر. فقال أقضي عليه 
lT‏ ومقاربة النتمة عند سحنون» اذا بلغ 
الثلتن أ و جاور ذلك . وقيل عنه : والثلاثة أرباعٍ ا وعنده إذا ل يبغ إلا 
لسورة بُونس» أنه لا يقضى له بشيءٍ. وقال ابن حبیپ وإذا ۾ ر يشترطها المعلّم» 
وم يشترط أبو الغلام سقوطها عنهء فأراد أن مخرجّه قبل فراغه منہا کان کانت 
(1) يعني عيد ميلاد المسيح عليه السلام. 
(2) الفِصح : عي بذكار قيامة المسيح عند النصارى. وفْصح اليهود هو عيد بذكار 


خحروجهم من مصر» وهو تعریب فسح بالعبرانية ومعناه اجتياز وعبور أو نجاة. 
(3) الانداسن ٠‏ عید المظال عند اليهودء محتفلون به بعد الحصاد تحت الخيام تذكارا 


ا ف ا بعد e‏ من ممر. 
(5) لصوف : الإقامة ف الأكل والشرب واللهو. 
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الختمة فل تدانت بالأمرٍ اليسير مثلٍ الرن القليلة تكون بيت عليهء 

اليذه (1) واجبةً للمعلّم كلها اذا كان العلا ف كا وصفتٌ لك. ون 
کان االي ري هن ا الڻيء ء الذي له بال [75 -ب] مثل السدس وأقل 
من ذلك إا اذا شاء» ولم يکن عليه من الحذقةٍ شيءُ لا جيعهاء ولا على 
e‏ 


بو آنل ااا الم ی الختمة على من 
قار اء فیمن حذق» وتم حلقه ف المعرفة والتفاذء واستغنی ا 
aT‏ 
tT e‏ 
وأما إسقاطه) ا ّل عمْن لم يبلغ مُقاربة الختمة» وقد حاق وفهم» ولا 
عنت في تعلییه» فا أعرف له وجهًاء ولا من أيْنْ أخذاه (3). إا ذكر سحنون 
أ ال 5) وابنْ دینارٍ (5) اجتمَعا على أن الصيّ اذا أخذ عند المعلّم من 
الثلث ای سوره ة البقرة» أن الختمة واجبة إذا عرف أن يمره قت لك 
0 - أ]عَنْ غير ذلك ما م يكن أخلٌه عند . وقول المغيرة واب دينار 
ی مبتدی انتھی ای الل بسن من قل, أن امبتدىء لا حمق ما لم الغا 
کک e‏ الثلث» هر يعد ني تعلم الصغبر البعيد من الميزء 
1( | : يستعملها القابسي تارة معن حفظ القرآن کله وتارة أخری معن أجرة 
ل مقابل حذق التلميذ للقرآن. 
(2) ف الأصل «حکمھ)|» وهو صواب ولیس «حکمھا» کہا ف ن .(. 
(3) في الأصل وفي (ق. أ) «أخحذه» والصراب «أخذا لأن القابسي بث يشر الى فَقیھینٰ ا 
سحنون وابن حبیب. 
(4) المغيرة (أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمان بن الحارث بن عبّاس) (124- 186 هم : 
فقيه من المدينة. 8 جع الزركلي ج e‏ 
(6) في الأصل وفي u‏ «التّفاذ المرفق» والصواب أن نقرأً «التفاذ الموفق». 
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فصار من عَلَمَُ الثلثين اَن هو الذي لقي النَعبَ به ولم تضع عنه عناية 
الأول من العّناء ا هذا الغالب في عامة الناس. وأا العمل في 
هذه الأشياء على الغالب المستفيض في وصف الناس. ولم يذكر عن الُغيرة وابن 
دنار في الذي علَمَه الثلتَ الأول شيئا. 

وقد قال : تنازع الُغيرة وان دينار - وكلاهما من علاء أهل الحجاز - في 
الصَبيّ بحم القرآن عند العم > فيقول الأب إنه لا بحفظ» فقال المغيرة : اذ 
کان أخذٌ القرآن عنده کل وقرأه الصبي کله نظرًا في العج 
[76 - ب] حروفه» زان اطا منه اليسير الذي لا بد منه مثل الحروف 
وتحوهاء فقد وجبث للمعلّم الختمة» وهي على الُوسع قدرهُ وعلى اتر قدره 
وهو الذي احفظ من قول مالك. 

وقال ابن دینار : اعت مالا قول : جب للمعلّم الحتمة على قذر 

يسر الرجل وعسره» يجتهد في ذلك ول النظر للمسلمين. وأری أنه اذا تنازع 
اوا : أنه لا يَعْلّم القرآن» فاا قرا ظا من الو 
الذي لو كان أخذه عنده مُفْرَدَّا وجب له الختمة قضيت له بها. ولا أبالي أن لا 
يقرا غير ذلك لاه لو ل يأخذهُ عنده لم يسال هذا المعلَم. 


قال أبو الحسن : فهذا سحنون ذكر ما تنازع فة الخ واي ذا 
فوصف أن المغيرة جَعَلّ للمعلّم الختمة اذا م يبق على الصَبيّ إلا الحروف 
ا sS‏ 777 ما کون 
الحكم فيه. ووصف ما رآه ابن او الصبي نظرًا من الموضع الذي لو 
کان احله ك مفرةا وت اله اة قف له تا ولا باق ان لا قزار 
ذلك : قال : لاله لوا يأحذّه عنده لم يسأل هذا المعلّم. فأین تصریح التنازع 
ينا ها هنا ؟ اذا کانا قد (2) وصفا ما تب به الجعْل للمعلّم» ولم يصفا ما | 


(0 ف الأاصل وي (ف.) «من العثاء ما يرفق» والصواب «من العناء ما يرهقه». 
(2) في الأصل «اذا كانا قد وصفا»» وسقطت «قد» في إق.أ). 
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و جعْل العل وا وض واج اء 

وقد اتف المغيرة وابنْ ديتار في هذا الوصفِ أن مالكا جعّل للمعلّم 
ا لختمة على قذر يسر الأب وعَسْره» ولم يِف عنهها سحنون أنها قالا عن مالك 
فيمن علم ما دون الختمة شيئا. وان كان قول المغيرة في الذي يَبقى عليه 
الحروفٌ اليسيرة يدخحل في ما حَفْظٌ عن مالك حْسَنْء إا الطلبُ أن يوجد 
لاك إسقاط جل العلّم في دون الختمة. وقال سحنون أيضا : قال 
7 اانا ا الك واد وغيرها : جب للمعلّم الختمق 
وان اتوج شهرًا شهراء أو على تعليم القرآن بأاجر معلوم» ولا جب له غير 
ذلك. 

قال أبو الحسن : وليس بظهر في قوم ولا جب له غير ذلك» إلا أنه إا 
جب له جعْله في الختمة» E‏ 
كان المعروف في ذلك الوقت وعليه ية يقعد العلّمى > إل من أنه ني الأعياد وما 
أشبة ذلك من الأرفاقء إذ ليشت ماد فيعمل ايها ء ومن 
حمل هذه الكلفة على أنهم أرادوا أنه ليس له فيا دون الحتمة شيء» فا لقوله 
هدا بيان 

وقال ابن حبيب : الحذقة على الحفظ لازمة لأبيهء الا أن يكون أب 
ترط على العلّم أن لا حذقة عليه سوى خراجه (1)» فيسقطها الشرط عنه» 
فأمًا إذا سكتا [78 ا] عنما فهي جب کا فرت لك» اث شترّطها العلّْمْ ا 
شترطهاء وإغا بختلفُ الحكم في اشتراطها أو غير اشتراطهاء إذا أراد الرجل 


(1) في الأصل وكذلك في (ق .أ) «سوى إخراجه»» وينبغي أن نقرأً «دسوى خراجه». وقد 
استعملت كلمة خراج هنا بمعناها الأصلي أي ما يخرجه الول من مال غير جعْل الختمة 


ويؤكد هذا الثبت استعمال كلمة «خراج» بنفس المعنى في الفقرة الموالية . 
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أن يخر وله قل الحذةة. فإله اذا اشترطها العم مثل أن يقول : أعلَه 
على درم في کل شهرء وقي کل شهريْن» وعلى أل لي في الحذقة كذا وكذاء 
کان للأ أن بخرجَةُ إن شاء وكات عليه من الدقة عل فر ما قرا متها ول 
يقرأ منها إل الل أو اربع » كان عليه منها بحساب ذلك» لاشتراطه فیها ما 
سمی مع خراجه» ولو کان شارَطهُ على أن بحذقّه وله كذا وكذاء لم يكن لأبي 
الغلام أن رجه حقی يم حذقته. 

اوا : فرق في وصفب هذا بین ما جم الشرطً فيه بشرط 
الحذقة وتسمية الجعْل عليهاء والُخارجة (1) في کل شهرء وبين شرط الحذقة 
rO 787‏ عليها ولم يكن مع ذلك خراج مشاهرةٍء فیا إذا أراد 
أبو لصي إخراجه قبل تام الحذقة. ول ذكر حْجة لتفرقیه» ول یکن لن شَرَط 
وسمُی ها جُنْلا وزاد مع الحعْل رما فی کل شهر» الى أن بم اليذقة أن 
بخرج ابله قبل تمابهاء ويسقط للمعلّم بقية شرطه ما سى له من الل في 
جيع الحذقة» وهو لو يسم اراج في كل شهر َي أ بو الصَبِيّ آن يرجه قبل 
الحذفةء لان العقد قد وجب (2) على العم قبل تام الحذقةء ا 

أي الصَيّ ال السمّىء »> فلیس له آن ينص منه بإخرًاچه ابه قبل التمام. 
فإن کان اة او الشاهرة بشزط إ ازام شط الحذقة ت ذلك الى 
ن يشترط الحذقة فهذا الذي آردت بیان إذ حمل غل | بي الصبي 
حصَة من جْعْل الحذقةء اذا أحرجة قبل [79-أ] تمايهاء وهو صوابٌُ من 


(1) في الأصل وفي (ق.أ) : (بشرط الحذقة وتسمية الجعْل عليها أو المخارجة في کل 
شهر؛» والصواب أن نعوض حرف التخيير أو بحرف العطف «واو» اذ المقصود أن 
يجمع المعلّم , بين جعل (آي اج العلّم على ختمة القرآن وجرايته الشهرية. 
ر جعل الختمة والإجارة الشهرية في القسم الموالي من نفس 
السپاق . 
(2) في الأصل وفي (ق.أ) : «لأنْ العقد قد أوجب على المعلّم قبل تمام الحذقة» ولا مفعول 
به لأرجب هنا. ولاستقامة المعنى پنبغي أن نقراً «قد وجب». 
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القول, . فلم جيل ُن ا يشترط (1) الحذقة قأخرج ابنه قبل مُقاريتهاء | أنه لا 


ور 


یغرم شيا من جل الحذقة ؟ فإن قيل لأنما لم کک 


مُسمی» قلت : فإذا كمل هذا الختمة» ول تكن اشترطّتٰ» و 

e وقد کان يۇڌي‎ e 
وهو لم يسم ولم يشترط ؟ ولم ل يكتفيا من ذلك با كان يودي من الُشاهرة ؟ فان‎ 
قيل : لأن العادة قد جرت في الناس بأداء الختمة إذا كَمْلّتْ وجَعْل بالإجُتهاد‎ 
على قدر أحوال أبي الصبيّء وقدر ما انتهى اليه جذق الصَبنّ من معرفة ما‎ 
حفظ» قيل (2) فهذا الذي بوبه الحكم» ولا كراهية فیه» ولا إباءَ مه‎ 
مام 8 إذا اخ الصي ابوه قبل عام الختمة» جب عليه‎ 
۔ ب] هذاءوجة القاس‎ [ E eT 
. فيا عندي واللّه أعلم‎ 


وكذلك قول ابن حبیپ حبيب أيضا : ولا تجوز للمعلّم اذا اث شترط الجذقة مع 
الحراج | ا ما. اما ان قول عله كل شه پيزهي» 
عل أن الحذقة لي واجبة وسكت عن تسميتهاء فلا جوز ذلك اذا اشترّطهاء 
فلا ب ها هن تسمية: 


کک ec Ts‏ 
إدخال هذا e‏ جاز هذا بالغرر (3) الذي 


(1) في الأصل : «لن ل یشترط» وهو صواب» لا کا في (ق.') دل یشترط». 


(2) ف الأصل «فعل» وهو خحطاً نسخ 
(3) ف الأصل «الغرور» e‏ المالكية ومعناه التغريرء وتستعمل الغرر في 
التعبير العامي التونني. 
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فيه مآ جز اذا يسم ا حراج ما هو حتى ينه الإجتهاد فيه» عند الحاجة اليه : 
التغريرُ فيهيا واحدٌ [80 -أ] واللّه .أعلم . 
واعلَمْ آي ما ذهب الى أن لا بجعل (1) للمعلَّم جِصَةَ تما يوجب 
الاجتهادٌ في الختمة إذا كمُلّت» إذا أحرحَ الصَبيّ أبوه» ولم يستكملها وقد تعلم 
منها شيئاء لأني رأيته من وجه الإجارة التي م بُشترط ها غاية» فما يل منا كان 
عليه الواجبٌ فيه » ولم بطل عَناءُ الأجيء وكذلك الُجاعلة على الشيء الذي ل 
يشرط كماله إلرّاماء فعمل فيه العايل ما شاء ثم ترك. فإن كان لِرَبّ العمل 
فا عمل منفعة ينتفع بها وأذى جصَتها من ا جعالة (2) فلم لا يكون العلَم 
الذي (3) م يستكمل تعليمّ الحتمة هكذا؟ وهو لو علَم سورة واحدة لانتفع 
ا الحعلّم» والعلَمُ ا ت وإني لأری رأيي بنصوص قول مالك 
تلت : ني ذلك قال مالك في الذي يعلّم الصبيان إ: إنه إذا اشترط سن أو سنتين 
TT e‏ ا ]80 ب أو 
0 وف و أبن وهب . 
وقال ابن حبیب : سمعت مُطرفا (4) يقول : قال مالك وجميع علمائنا 
با مدينة : لا باس بأخذ الاجر عل تعليم الصبيان الكتابة والقرآن» والاشترام 
على ذلك سنة أو سنتين. فإذا كان ذلك يكن لأبي الغلام آن رجه حتی 


(1) في الأصل «أن جعل!, والسياق العام يفرض علينا أن نقرأً «أن لا جعل». 

(2) يستعمل القابسي مرة رة الجعل برفع اجيم ومرة ة أخرى الجعالة بکسر الجيم وھا لغتان 
بعنى أجر العامل. 

(3) في الأصل «فلم لا يكون العلّم الذي لم يستكمل تعليم الختمة هكذا ؟» وهو تعبير 


مستقیم » ولا داعي لأن نقرأً کا في رق .) «فلم لا يكون لعلّم الصبيّ م يستكمل 
تعليم الختمة هکذا ؟). 


(4) مطرٌف بن عبد الله : صديق لالك ر بن أنس» وفقيه يعتبر حجّة وبرناها . مات بالمدينة 
سنة 220 ه. راجع «طبقات» أبن سعد ج 5 ص 438 _ 439 . 
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توي الشرط. واذا م یکن شرط مُسمّی » فلا باس أن يرجه اذا شاء» وعلیه 
قذرٌ ما علمه. فهذه الروايات قد اجتمعت على أن للمعلّم حصَتّه بمقدارِ ما 
وما در ني هذه الرُوایات من شط تمام حذقةء ولا تسمية جُعُلهاء وإنغا 
بو الصَبيّ من إحراجه في هذه الرّوايات اذا كانت الإجارة فيه أجل 
u‏ بشرط سنة أو صنتين [81 -أ] فاذا ل یکن شرط أجل مُسمی» ل 
يکن لاٴخراج الصبي مانع. وكذلك العم إن أراد الك . هذا ما في هذه 
الرّوايات عن مالك بين لا إشكالَ فيه . والذي قدمناه من رواية مُطرْف هو عند 
اپن حبیب» ولکنه 1 يستعمله في جيم وجوه المسالة. 
قال : ونحن وچب للمعلّم الحذقةء ونری أن بحم له با في النظر 
والظاهر (1) على قذر الغلام» وقذرٍ درايته» وقذر حفظه في جذقة الظاهرء 
وقذرٍ معرفته باهجاء والخطٌ في حذقة النظرء وليس ها قذر معلوم؛ نک 
الناس فيها سواءء وليس ذو الفَفَر من الآباء كغيره من الجنى» ونا رايا أن 
بحم بها لأنها مُكارَمَةٌ جرى الاس عليها فيا بينم وبين مُعلّمي صِبيانهم منزلةٍ 
هديْة العُرس. ونحن نرى أن جم بها على قذرٍ الرجل » وقدر المرأةء وليس 
ها قدرٌ معلوم. وكذلك الحذقة. 
وقد کاشفٹ [81 - ب] عن ذلك ابم ب بن الفرج وغيره من أهلٍ 
العلم والفقه» فأوضحوا لي من ذلك ما أوضحت لك» وأسقطوا ذلك عن 
المعلّم في حذقة الظَاهر» اذا لم يَستظهر العام فيها شيثاء أو يستظهر فيه 
الس فا الك فا آن بخطىءَ في السورة ا لحرت والأحرف اليسيرة وهو 
مُستجر في القراءةء إلا أنه مخطىء وبعش فَيلَمَنْ» فهو عندي حفظ يجب 
للمعلّم به آن بکافاً. ولیس الذي مخطیءٌ کالذي لا بخطیء في قذر ما بُعطى . 


(1) «التظر» يعني به قراءة القرآن من النص. أمّا «الظاهر» فالمقصود به هو استظهار القرآن 
من الذاكرة. وهذان المعنيان يتضحان أكثر في السياق من بعد. 
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0 جل امعم في الحذقة إا هومكافاة على وجو التكاام . 
وكذلك قال في جذقة البظر إنغا يجب للمعلم فيها أن يکام واا ذا 8 
الغلام یتهجی جیا حسّناء رق طا یي ویکتب ما لى علیه» ا 
اا . قاتا اذا م بحسن المجاء وم بكم الحط ول يقرأ شيغا نظا 
]82 - ] فلا بُ للمعلم ني ذلك شيءُ يل يجب عليه ماصفنا فوق هذا من 
التأنيب (1) والتعزيفب. 


أبو الحسن : أا صبي هذا وَصْفٌ ما تعلم» فا تعلّم شیئاء وقد 

TT‏ وفسرنا الواجبً عليه قبل هذا 
عند العلاء. 

وما قول ابنِ حبیب : إن الحكم بها عنده نرلة هَدِيَة العرس» قال : 
ونحن ری آن کم با فاعلَمْ أن هدية العرس, و هة 
الرس اذا طأنّها المرأة وأ ب ارو قال مالك : لاآری ھا فیھا حقا (2)» ٹم 
قال : قال الله عر وجل (وآتوا الساء صدقاتهنْ TT‏ 
الا ار فیها (4) حقاء ولا ری ما لها ند اځتلائه ارہ . فقيل 
لالك : فلل الذي عندنا في هدية الُرس» ما يعمل به بهل الاس حى إنه 
ليون في ذلك الخصومات» آهتری آن بُقضی به ؟ فقال : اذا کان [82 ۔ب] 
قد عرق من شأبهم» وهو عملُهم» ر أن يطرَحَ ذلك عنهء إلا أن يتقذّم فيه 
السلطانء لأنّ أراه أمرًا قد جروا عليه. 

قال ابن القاسم : وقد قال مالك مثلّ هذا : لا أرى همم ذلك إل أن 
يشترطوه» وهو أحبٌ قولبهِ إلّ. 
(1) في الأصل «التأنيف» والصضواب «التأنيب». 
)2 ا وكذلك في (ق .( کک والصّواب ولا أرى هما فيها حقا» 


(3) سورة الا بعض آية 4. 


(4) في الأصل وكذلك في (ق (i.‏ «ولا أرى فيه حقا» والصواب «ولا أرى فيها حقا» اذ يعني 
الؤلف هدية العرس»› لا الصداق. 
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قال أبو الحسن : فانظرٌ كيف وقع جوابُ مالك رحَةُ الله اول في هدية 
العرس واحتجاجه على ذلك با في كتاب اللّى فلا وصفوا له ما ری في اکر 
الناس قال : إذا كان قد عرق ذلك من شأغيم» وهو عملهم» ٣ٍ‏ ر أن بطح 
ذلك عنهء إلا أن يتقدّم فيه السّلطان» لأ ن ارام آمرا قد جروا عليهء فن 
مالك رة الله عله أن ما اشتهر في الناس (1) وروا عليه من ذلك أن 
اليج ا به » لاه عليه ت (2) وهکذا جب أن بون الا ف 
الارن ما جری في الاس ا هم جا ُن آباء الضبيان [83 - أ] 
مأخوذون به مم» إذ على ذلك جاء الآباء بابنائهم» وعليه قعدَ العلمون 
إٍصببانہم » على أن هليه العرس | إغا هي شيءَُ يقم م للمراة عند الڏخول اء 
لدل به » فالإنێفاع با رأة ة مستقبل» > وانتفاع الصبيانٍ با لمعم قد نالوه ه في القذر 
الذي علّمهم | یاه فبايٰ وجه يطح ذلك عن آباء الصبيانء دم مأخوذون 
پک اذا استکملوا اتم على شَرْیلهم من ظاهر أو َر ؟ إا استحبّ 
ابن القاسم الأخحذّ في هَدِيْة العُرس بالأؤل من قول مالك من قبل أن عَقّد 
اللكاح قد وجب رایشادل الفرج قد ثبت بالصداق اشن > لا حيار للمرأة 
FF‏ ف التمادي على ذلك. والمعلَم ما رمه ذلك» إذا م بشترط عليه . 


وكذلك آباء الصبيان اذا ل يكن عليهم شرط ينهم من إخراج 
والرَوجٌ أيضا لو اختار الفراق قبل البناء» وجب عليه صف الصداقء وهو ما 
انتفعَ منها بشيء (3) وان كان لم رض ها شيا قبل الظلاق» ل يُفْرَض ها 


(1) في الأصل «ما اشتهر في الناس» وهو الصواب لا «ما اشتهر الناس» كا في رق. أ) 

(2) «لأنه عليه قدم» : تعبير مألوف ني اللَغة العامية التونسية» ويعني المؤلف «لأنه قَبلَده . 

(3) في موضوع الڙواج اج والطلاق : راجع رسالة ابن أبي زيد القيرواني (باب في النكاح 
والطلاق والرجعة والظهار والاإيلاء واللّعان والحج والرضاع) ص ص 172 - 192» 
وكذلك (باب ف العدَة والنفقة واللإستبراء) . ص 194 200 , 
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بالطلاق شىء وصار مرها الى الع التي لا يحم باء اذ هي حق على 
الْحسنين» وعلى التقين» فيمَن دحل بہاء لان اسم التكارم ما لا كم به. 
فأمَا ما يوب الحكم» فالتكارم فيه لن يريد» على الواجب عليه» وإنما امتعة 
عرض وجات ين أشياء منه كن بؤئلما. ند العم أا هو ن شي 
عملّه» فهو با شبهناه من الجعالق ومن مكافأة هة للثواب ا وفي باا 
أذْحل. وقد جروا مَسائل منه عل معاي البيوع. 

قال سحنون : وقد سُثل بعض علاء أهل الحجاز منہم ابنْ دنار (1) 
وغيره» أن يستأجْرَ المعلّم لحماعةء وأن يفرض على كل واحد ما ينوه (2) 
[84 -أ] فقال : جوز اذا تراضى بذلك الآباءء لأنٌ هذا ضرورةء ولا بد 
للناس منهء حورل ا ى: وقال : هو بنزلة ما لو استأجرَ رجل عَبديْن 
من رجُلين» لكل واحد عبدهء ويا ذلك بنزلة البيع» في كتاب ابن سحنون. 
وان القاسم لا جير هذه الإجارة لأنه لا بجيز ذلك في البيع» واللَهُ أعلم. 


قال أبو الحسن : نعم قد مَنْعٌ ابن القاسم من جوازه في البيع وفي 
الإجارات» اذا لم يكن معلوماء ومنع أيضا أن مجمع في التكاح عمد واحد 
وصداتي واحدِ على امرأتينْ أو أك إذا ل يسم لكل واحدة صدافها على 
جِدَيِهٍ. وما عد هذا المعلّم على الصّبيان الذين آباؤهم شى إلا من هذا 


(1) ابن دينار (هو محمد بن ابراهیم بن دينار الجهني) : ّث حجازي من المدينةء أخحذ 
عنه جم غفیر منم عبد الله بن وهب» وتوفي ابن دینار عام 183 ه-راجع «وکتاب 
آداب العلّمين» ص 121 . 

(2) في الأصل «أن يستأجر للمعلم جماعة وان م یقض على کل واحد ما ینوبه»» والصواب 
أن نقرا کا فی (س) : «أن يستأجر المعلّْم لجماعة وأن يفرض على كل واحد ما ينوبه» 
(راجع كتاب آداب العلّمين» ط. تونس 1972 ص 122-121). 

(3) في الأصل : «وهو يقل أسهب»» وني (ق.أ) وني (س) : «وهو أشبه»» والصّواب أن 
يقرأ : «وهو قول أشهب» . وأشهب هذا فقيه مالكي مصري ا 
العزيز الفقيه» أخذ عله محمد بن سحئون. وقد قال الإمام سحنون مرة لابنه محمد 
متباهيا بذكائه : «ما أشبهة بأشهب». (راجع آداب المعلّمين ص 16). 
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الباب» مجري فيه كله الاختلاث» وليس هذا موضمَ التكارُم الذي بنى عليه 
ابن حبيب» وذكر أنه كاشفَ عن ذلك أَصَبَعَ وغيرّه من أهل العلم والفقهء 
ونکب عن اسم مُطرُفٍ وان الَاچشون (1). ولو کان عندہ منیا لبد با ومن 
عنده عنه [84 - ب] من ذلك شيءٌ منہاء» أو بعد الله بن عبد الحكم لو كان 
عنده منه شيء٤ٌُ.‏ وقد تقدَمٌ ما عنڌه من رواية مُطرْف» عن مالك وغيره من 
علماء أهل, لمدنية» وهو حالف لا بى عليه حسّب ما بينا. واللّهُ أعلم وهو ولي 
المتقين . 

وما ری سحنون قصد لا قاله : فمن م بُقارب الختمةً من لم يشرط 
فأخرَجَةُ أبوه» أله لا شيءَ عليه» إلا أنه كان هو المغهوم عنده من قول العْيرةٍ 
وابن دينارٍ الذي قد تقدّم» واللّه أعلم . وقد قدّمت البيانَ عن ذلك. وجوابُ 
مسائلك في هذا المعنی قد أت عليه جيم ما وصفناء واضحٌ (2)ء لا شكال فيه 
عليك ولا على غيرك إن شاء اللّه. 

ومسالتكٌ في الذي علَمَهُ معلَمْ بعض القرآن» ثم حرج من عنده الى 
معلّم آخر استكمل عنده الختمة» يجري على ما بيّنت لك : يكون للمعلّم 
الأول بقدار ما علّم نصا ونصفًاء أو نّا وثلثنْء اوریعا ولا أرباع» نر 
الحاكم فيا يجب [85 -أ] على أبي هذا الصَبي في الختمة كلهاء على قدر يسه 
وعُسره» وما هى اليه وله من الفهم فيا تعلّم . فإذا عرف مُنتهى ذلك 
ا لحل » غرَمَةُ أبو الصَبيّ > وافتسَمَهُ المعلّمان» على قذر عَناءِ كل واحدِ منهاء 
وما وصل الى الصَبيّ من تفع تعليمه» بجتهدٌ في ذلك . وربا جيل للأول جيم 
ذلك أو يْْص منه قليلٌ» فيعْطى الناني» وذلك اذا كان الأؤل قد بلغ من 
تعليم الصَبِيّ الى مقاربة الختمة نظرا أو استظهارًاء حتى بلغ من الحذق في ذلك 
(1) ابن اماچشون (أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللّه التيمي) : فقيه مالكي 

توفي عام 213 هھ -راجع الزركلي ج 4 ص 305 . 
(2) في الأصل وفي (ق.أ) : «واضح» وهو خبر ثان ل (وجوأب). 
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الى الاستغناءِ عن الُعلَّم» فكان خروجه الى الثاني لا يزيد علا في تعليمه» فأيّ 
شيءَ یکون هذا ؟ لاا ن يکون له شيءَ ني مُساکه وجياطَيه للصبيّ» فذلك 
لس على الأول منه شيءَ» وقد یکون له في کتابه ما قي عليه ۔ وإن کانت 
سورة ة البقرة - زيادة و عرس ب فهذا نهد له فيا يُعطى من ذلك 
ا جعل» وقد يكون ال مغل جب للثاني كل وقل ما ينال منه الأؤل» وذلك أن 
يبتدىء في تعليم الصّبي› فقلّ ما بت عنده» حتى ارج عنه ول [35 ب] 
e‏ را فور رة مها وا 

خط ولا هجاءء فاي شيءٍ يَستأهلٌ هذا في التعليم ؟ ولو كان قد نال الصبيّ 
من تفم ما عَم شيڻا» وعرف ما هو لأخدّ المعلَمٌ مقدار ذلك. فان کان فيه 
مرفي للمعلم الثاني يما نبه منه المعلْم الأؤل» وخروجه (1) فيه نص ما 
يصيب ذلك الق رمن جل الختمة» فاغلة الأؤل» ودقع ا ئر ا جل الى 
الثاني . وإن تبي أن ليس للثاني مرق على حال ا عله الأول م يفص من 
الجعْل ا وكان ذلك على أي الصبي . لاله باختیاره نزعه من عند 
الأول . ر هذا مفاد قول مالك الذي ذهب اليه. 


وأمّا سحنون فقال : إن علّمه الأول الى يُونس» فاللختمة للتاني. وإ 
e‏ م يقض للثاني 


بشيء. قال SEE‏ أن رضخ له بشيءِ استخنانا ولیس بالقياس . 
وهذا على أصله الذي فدمث لك وصفه: وعرفتك [86 - أ] وجه مذهبى فيه . 


وأمًا سؤالك عن معلّم قوم نزّل بهم ما اضطرّهم الى الرحيلء 


(1) الضمير ني «وخروجه» يعود على الصبيّ » وهو ليس مذكورا في الحملة واتما يفهم من 
السياق . وھکذا فانٌ قرأءة مثل هذا النص العتيق حتاج فیها ای کثر من التكهن . 
(2) ف الأصل «شيثا» » والأفضل أن نقراً «شيء» باعتبار کونه ناثب فاعل . ويمكن أيضا أن 
نبقي النص الأصلي كا هو فنقراً : «لم ينقض من الجعل .شيثا» ويكون فاعل «ل 
ينقص» هو الجاكم الذكور في السياق البعيد قبل. 
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و بعضهم الى مکان وبعضهم الى مکان آخر» أو رحَلّ بعضهم» وثبّت 
همي البلدةء ما يَصْنَع هذا امعم ؟ فالجواب أن ينظ الى ما عاقهم هذا 
امعم علړه» فإِنْ کان إا جلسَ على الُشاهرة شهرًا بشهر» اوس ا 
فلکم فيه آن ترك تعلیمهم متی شاءء ویترکوه متی شاءواء والحکم بيتہم فيا 
قد علّم همء على ما قد بينا قبل هذاء في الذي له أن خر ولده. ولا يلتفت 
في هذا العَقد الى خروجهم كان عة أو بغر عَلََة. تما للمعلّم بقذر ما علي 
رحلوا عنه» أو رل عنهم . ولو کان عقد معهم على سَنَةٍ بعينهاء أو أشهر 
بأعَيّانہا» نظرّ فیا نَل بالقوم» فان کان ما لا يجدون معه ثباتا» ولا بد هم من 
الرحيل عنه» بلا نرل بهم من بلاءٍ لا يطيقونة بفتنة أو نجاعة» فهم في رحيلهم 
معذورون» وليس عليه أن يتَبَعهُم في الأسفار» لم يستأجروه على [86 _ ب] 
ذلك. فإن رجعوا في بمَية من دة رجع اليهم في تلك البقية» وسقط عنم 
من الأجر بحساب الأيام التي حيل فيها بينه وبينهم» لأنمم لم يمنعوه من السير 
معهم» ولا امسکوا أولادهم عنه (1) طوْعًا» ولیس عليهم أن يستکملوا له 
الأجرء وهو ۾ يستكمل عمل الأجل» ولو كان قد حاسَبهم عند رحيلهم 
وفاسّخهم» لر رمه - إن رجعوا بقيةٌ من اة - أن يرجع اليهم» وإن كان 
رحیلهم 8 فلس هم أن ينقَصوا إجارته . فان أحبوا الرحيل بأولادهم 
دفر ال ا کا رو ا ا 

فال رحل بعضهم منطوٌعِین» وثَتَ بعضهم فالکم پینه وین 
الراحلين کا تقذّم في رحيل جيعهم متطوعينء ا الأجل اللثابتين» 
ولو شت إلا راح اا ا کان E,‏ غاب . 
عنه مادام غائبا. 


5 


وأمّا إن كان رحيل من رَحلَ عن فَهْرَةٍ عله على ذلك فذهب بولدى 
(1) في الأصل «مسكوا أولادهم عنه»» والأفصح أن يستعمل الفعل في صيغة أفعل . 
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فهو عندي عذر تفخ به الإجارة بينه وبين الراحلين» ويجحاسبهم» ثم ينظر 
فيمَنْ بَقِيّ من م يرحَلْ» فان كانوا هم الأك ول ينتقض عليه ما يضر به» فهو 
يوني الثابتين أجلّهم . وإنٌ وجد من يعلّمهم مكان الراحلين كان له ذلك إذ لا 
مَضرَةَ على القيمين في ذلك . واا إن كان الراحلون هم الأكثر ولن يبق من 
لقيمين إلا من عليه في البات معهم الضرة اليه فهو عندي عذر له» إن 
شاء أن پفاسخهم فّلء وإن شا آن شت يثبت معهم فعَل» وله إن ود عر ما فن 
الراحلين فيعلّمهم» ولا ينع من ذلك أيضا. 

واا سؤالك عن معلّم راد أن حول کتابه من موضع الى موضع قريب 
أو بعید» اې بعضهم» ورضي بعض»› فهذا أيضا إنما بنظر فيه [87 -أ] اذا 
کان شرط العلّم لزان ان مخرج منهں فإِذا کان و فان کان (1) 
الكان الذي صار اليه لا مَضرَةَ فيه على الآێين منه» ولا مشقةء ولا حوف› 
وقد يكون الصًغير من الصبيان أن ينت (2) ذلك أو يكلف آهله مون َر | 
بم وتشغلهم» > فإذا م يكن من ذلك ل يمنعوا من يقال من هذه فته . فإن 
کان فيه مَضرة على واحد متهم ن اي منه» لم يکن له التحول عن مکانٍ عل 
التعليم فيه وَقعتِ الإجارة یرفق من کان له الرْفقّ فيه واجبًاء ال کان ف 
به وهو. .. (3). 

وما إل مات المعلّم فالإجارة مُنفسخة لا يستأاجر من ماله من يعلم 
مان وله من الإجارة بحسا ما عم من الأجّلء ومن جنل الختمة بمقدار 
ما علْم من القرآن حسّب ما تقدّم 871 -ب] تفسیره . وكذلك اذا مات 
الصبيّ سوا ونما للمعلّم من الإجارة بجساب ما علْمء وكذلك من جُعْلٍ 
الختمة. 
(1) «کان» ساقطه بالأصل . 


(2) «یعنته» مضارع عبته (بكسر النون) بمعنى أوقعه في أمر شاق. 
(3) بياض في الأصل. 


168 


وأمّا اذا مات أبو الصَبيّ فلا تنفيىخ الإجارة» ولكن إن كان م قيض 
العلْم شيئا فهو يأخذ من تركة الَيْتِ جسابً ما مضى» وما بي من الأجَل في 
ينوبه» يُؤخذ من مال الصَبٌِّ إُِ كان له مال وره من أبيه» أو من غير ذلك. 
وان کان لم يكن للصَبىّ مال فللمعلّم أن يفسّخ الإجارةء إل أن يشاءَ أن 
يتطوََ للصبيَ بذلك» ولا يبه بشيء رجاء أن يتيس . هذا لا يزم الصَبيّء 
ون ى المعلْمْ من التطزع ء ا غير س أولياء الصبيء ا 
بان يدفع ذلك للمعلّم» ثبتت الاجارة ول تفخ » واللَهُ ول التوفيق . 

وأما سؤالك عن صب أدخلّه أبوه الكتابً بغير شرط» هل يلزمه ما يلزم 
صبیانٌ الکنّاب ؟ ورا [88 -أ] كان الشرط بختلف e‏ 
الکتاب» فهل يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من غیره ؟ قال أ بو الحسن : إن كان 
لليتيم مال لزمه في ماله مثل ما يودي من هو مثله» وكذلك الأب يودي عن اينه 
مثلّ ما يدي مله وذلك هو إجارة امل » اختلفَ الشرط أو لم بختلف. إا 
بحتاج الى ذكر اختلافِ السرط عند إسلام الصَبنّ للكتاب» فيقال له : نؤذي 
ليك كا تأخدُ من غيرنا في الشهر. E‏ 
الإجارة حقى نّ كيف أخذه من الصبيان.على اختلافه. وما إن کان ليس 
يتم مال فعلّمه العلَّمء » فليس له عليه أجرء هو مطح في ذلك» ليس له 
e‏ وأمًا إن أت بالصبيي امه الى العم أو غيرّها من الناس» فسألّه 

تعليمّه» فهو المطلوب [88 - ب] بإجارة التعليم ان کان ليس لليتيم, ال إلا 
aT‏ ولا له من يؤڌي عنه» 
فحينثلٍ ليس للمعلّم أن يطلب منم إجارة. 


وأمّا قولك ني المعلّم : كيف يُشارطهم» فقد تقدَمٌ في نصوص ال0سائل 
شرح ذلك عن مالك وعن غيره. وشرطهم (2) الذي ذكرت أنه يقع على 
(1) في الأصل «جاء به الى المعلم» وقد حذفت «الى» في (ق.أ). 


(2) ف الأاصل وفي (ف (i.‏ : «وشرطکم»» وأفضل قراءة «وشرطهم» لان السياق يفرضها 
من قبل. 
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الغنم» فإذا كانت الغثمٌ مجر م يز إل أن تكون مَضمونة على صِفةٍ 
معلومةء الى أجل معلوم تجوز في مثله السلَّم (1)» e‏ 
في خحدمة» شرع ف العمل» و المعلْم اذا شرع في التعليمء أ 

إجارته ألا معلوماء فاخ اج الخنم» > جاز yT‏ 
ومن الضأن مَِرًا. وأمّا اذا م يحل الأجلء ل يصاح أن يأخذ غير شرْطه» کا لا 
يصح في البيوع . وكذلك لو استأجر [89 _ آ] نفسّه بطعام, مضمون» أو 
بعطام بعينه على الكيل» ل جز له أن يبي شيثا من ذلك حت يستوفيه. 


وما ا سؤالك عا يتعدى به المعلّم في ضرْب الصبي» فترقىٍ الى ما هو 
أك من الضربة: فهذا إا يقعٌ من امعلّم اجاني ا جاهل » وقد قدّمت لك خي 
العلّم عن ضرب الصَبيّ وهو غضبان. والضرب غل السام ۲ ا 
الصبيان» فا يصح أن يضرم به إا هي الذرة ( وتکون أ E‏ 
مأمونة» ل تۇر ا سوءٍ . وقد أعلمتٌ (3) أنه تدب صرب الرأس 
والوجه» فا ذا أن يضربً (4) بالعصا واللوّح. 


٤ ny 2 ء‎ . 

عينّه أو كس يده فقال : إن ضرَّبه بالدَرَةٍ على الأدب» وأصابّه بعودها فكسر 
٤‏ ور 

يده» أو فقا عينه» فالدية على العاقلة (5)» إذا فعل ما بجوز. [89-ب] فان 


(1) البيع بالسّلم (بفتح اللام) هو البيع مع تعجيل الدفع أو تأحيره - انظر في هذا الموصوع 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 210 - 212 . 
وني «البيوع وما شاكل البيوع» عموما : راجع الباب الكامل في رسالة ابن أي 

زيد القيرواني ص 200 220 . 

(2) في الأصل : «فلا يصح أن يضربهم فيه اتا هي الذَرَة»» والصواب كا في (ق.) أن 
نقرأً «فها يصلح أن يضربهم به انما هي الدَرَةَ»  .‏ والدرة هي السوط من جلد البقر. 

(3) الخطاب لسائل. 

(4) في الأصل : «فا هذا يضرب» والصواب أن نقراً «فما هذا أن يضرب». وما هنا نافية 
وناهية أيضا بمعنى ليس هذا المؤدب أن يضرب. . 

(5) عاقلة الرّجل : قرابته من قبل الأب . راجع في الموصوع المطروح رسالة ابن أي زيد 
القيرواي (باب في أحكام الدماء والحدود) ص 240 _ 260 . 
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مات الصَبيّ فالدية (1) على العاقلة بالقسامة (2)» وعليه الكمّارة (3). فين 
ضربه باللوح أو بعصا فقتلّه» فعليه القصاص» لأنه لم يؤذّن له أن يضربّه 
بعصاء ولا بلوح. 


قال أبو الحسن : إا كانت الدَية على العاقلة في الذي أصاب الصْيّ 
بود الدر من قل أن ضربه بالدرة للصبيْ جائ فمصادفة عو الدرة 
الصبيّ » م يقصد اليه المعلّمء وكان حطاًء وكانت فيه القسامة إن مات» من 
قبل أنه إنغا يعلم بإقرار المعلّم على أحد الأقاويل» ولو حضرّه شاهدان» ومات 
في مقامه» ما کانت فيه قَسامة» وكانت اليه على العاقلة . وأمّا العصا واللوحُ 
فقصده الى ضرب الي اه مين زاكر ا عت فى 
الواجبّ» فاستاهَل القود( 4)» وهو مأخوذ بإقراره في ذلك [90 - أ] فلا قسامة 


فيه . 


وقد قال سحنون : اذا ضرّب المعلّم الصَبِىّ ما تجوز له أن يَضربه (5)» 
اذا کان يثله يقوی على مثل ذلك» فمات أو أصابه منه بلاءٌء م يكن على 
المعلّم شيءٌ غير الكقارة إن مات . وإِنُ جاوز ضينٌ اليه ني ماله مع الأدب» 
وقد قيل على العاقلة مع الكقارة. فان جاوز الأدبَ فمرض. الصبيٌ من ذلك 
فمات» فن کان جاوز با يعلّم أنه أراد به القثلَ أقسمواء وقتلّه به 


(1) الدية : مصدر ودَى يَدِي القاتل القتيل أي أعطى أهلّه يته وهى ما يُعطى من الال 
بدل نفس امالك. 

(2) القسامة : امال تقسم على أولياء القتيل اذا اذعوا الم . يقول ابن أي زید القيرواني 
في رسالته : : ولا تقتل نفس بتفس, إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة اذا وَجبت. 

يقسم الولاة خحمسين ينا ویستحقون الذم». (باب ف أحکام الذماء والحدود) 

60 e 

(3) الكفارة : ما يكفر به أي يغطى به الإثم من صدقة وصوم ونحوهما. 

(4) القود ع القاف الا ۲ القصاص . 

(5) «ما جوز له أن يضربه» آي المقدار من الضرب الذي جوز له أن یضربه به. 
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الأولياء (1) . وإن کان م جاوز ا بُرى أنه أراد به الأ على وجه الأدب» إلا أنه 
جه الأدبَ أقسم الأولياء واستحقوا الدَيةَ َل العاقلة (2)» وعليه هو 
الكفارة, 

الآ ال ك ار هر . وقزله يُصيب الصَبيّ ما للمعلم أن 
يوجبه به : لا شيء على العم غير الكقارة إن مات» [90 -ب] ا 
المعلم ضرب الصبي ا بار او اکر س ذلك لاستئهاله إياه وطاقته 
عليه » وم یتجاوز الواجب في صِفة الضرب . فمن أ جل ذلك م یکن فيه غرم 
کالذي يوت من جل وجب عليه في خد فهو هدر قتيل المي . وأما اذا جاوز 
أدبه الواجبٌ من اوتا ع فاط ين کان هو الذي حمله العاقلة . وان كان 
في مجاوزټه إشكالء اليه ي مالهء يحمل أن تكون عل العاقلةء کل شيء 
يستطاع الود منه › فينع منه مانعء وهو حاظِرٌ في e‏ فالديةٌ فيه على 
الال كالامرة والائفة رى اذا تدا وما الو فيا اشكل من زبادة 
العلْم إل أن يكون في مالي الاه أعلم . 

قال سحنون : وإِنُ كان المعلَّم لم يل الفعل 917 -أ] وإنما وليه (4) 
غيره بأمره» كان الأَمرُ على المعلّم كا فرت لك ولا شيء على المأمور. فان 
كان - يعني الأمور - بالغاء فمن أصحابنا من رأى الدَيةٌ على عاقِلة الفاعل» 


(1) في الأصل وني (ق.أ) «وقتلوه به الأولياء» وهو خطا نحوي› والصواب «وقتلّه به 
الأولياء» وكذا ف (س) راجم (کتاب آداب اللعلمين ص 133). 

(2) في الأصل قبل العاقلة» يعني «من قبل العاقلة». 

)3 المأمونة والجحائفة : صفتان لضرب يصل ضرره الى العظم والدماغ . قال ابن أي زيد في 
رسالته : «والُوضحةٌ ما أوضح العظم والنقَلَةَ ما طار فراشها من العظم ولم تصل الى 
الح وما وصل اليه فهي المأمونة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة». (ص 244) . 

(4) «ولِيه» هکذا وفسخ الواو واللام في الأصل فاثبتناهما بالرّجوع الى (س) - راجع كتاب 
آداب العلمين ص 133 . 
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وعليه الكفارةء يعني على الفاعل. ومنهم من رأى الدَية على عاقلة المعلّم» 
وعلى الفاعل الكقارة. واللّه أعلم. 

وأما سؤالك عا وجب في ذلك من الدية على العاقلة كيف الأمرٌ فيهاء 
ولیس بجاریة عندناء ول تنآ تكن جاريةٌ عندگم» فان كنت تى أله ليس 
لكم عواقل مضبوطةء ولا تقدرون أن نحيطوا بذلك ولا آن تعرفوه (1)» فن 
القول فيمْنْ لا عاقِلَةَ له أن جنايتّه في بيت مال المسلمين» وعلى ا لجاني في قتل 
الحطإ عت رقبةٍ. 


وان كنت تريد أن الحكم بها ضيع عندكم» وأمًا العواقل فمعروفة 
فاعلَمْ أن المعاقلة إنا كان أصلها في العرب [91 -ب] لحملها خد الجاني إن 
أطاقوا ذلك وإن ام پطیقوه ضمَ البهم أقربٌ الأفخاذ اليهم› > ثم الأقرب اليه 
فإن فرغت القبيلةء ك أقربٌ القبائل 
منپا. وكذلك جرى في الرسلام أمرهم . ا تضم الى هذه العاقلة من تحمل 
معها ممن aê‏ من کان إقليمه الإقليم الذي فيه الجاني لان دیوانښم واحد 
لیس قت الملصرى ای الشاميّء ولا الى الإفريقيٌ . فإن ضبطتم عواقلّکې 
صخت عِندَكمْ» وب لَدَيكم فهكذا يكون امام الأفخاذٍ والقبائل في 
حل العاقل » ليس يضم الى فحْلِ الجاني ولا الى قبيلته من هو في جواره اذا 
کان نسَبّه غير نسبه . وكذلك لا بُضم اليه مَّن کان مِنُ نسّبٍه إذا کان إقليمُه من 
غير إقليهه. فَافْهَمٌْ ما وصفت لك واستنْ بالله. 


وأمّا قولك : 921 -ا] وهل يَنبغي للرجل ان يودي ما وجب عليه 
يعني من الي الى أولياء القتول» ويكونَ بها بريثا في الدنيا والآحرةء فإن 
ا الذي غل ما اف ن ف و ةه ر ادت 
العاقلة (2). ولزومه أيضا إياء مم 
(1) في الأصل وفي (ق.أ) «ولا تعرفوه»» والصّواب «ولا أن ترفو . 
(2) في الأصل «لو ودت العاقلة»» والصواب «لو أذّت العاقلة» يعني لو أت الدية الى آهل 
القتيل . 
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العاقلة مجلا في ثلاث سنين (1). فإذا نَجّزه وجعلّه ذهبا إن كان من أهلٍ 
الهب» أو ورَقا إن كان من أهل الورّقء أو عَرَصا من العروض (2) يفي 
بالذي عليه أو أكثر منه قيمة أو قل فذلك جائرٌ إذا عجّل العروض ول 
رها . فان قبل ذلك منه فقد بَریءَ» وان اې من له بوه فان اراد تَرکه له 
لته فة فلا بان اذا اسقط قذره عن فة الحاقلة: راما إن كات إباز هن 
قبوله جّهلا (3) بريد ن یأحل منه ما عل غیړه» ن لطع اكاز 
و ما عليه e‏ أوقف الواجب عليه عند مين . وإن أحبٰ 
ألا رجه الان او ف ااك 92 ان ا ع الامین ز 
a‏ ولكن لو أوَقّه حاكم من سكام المسلمين أمين مأمونٌ عند عذل 
مأمونء فإن كان دفع ذلك الى العدل كا وجب عليه العين نفسهاء على ثلاثة 
نجوم» كلها حل نَم دفع ثلث الواجب عليه ف را و ن ن ا 
کله ان اجب ان دق ا 0 يستأهله بامیراث» وإن 
أحب صنع به ما شاء. فان شو قله ن ما طف احا م کل 
استوی أن للجاني عواقل على ما وصفنا تمل ذلك» فإن لم يثبّت ذلك» وصار 
وجوبُ هذه الية على بيت المال» فليس على هذا الرجل شيءٌ. ولا على غيره» 
من قرابة الحاني . فافهم . فقد سرت لك جي ما سال عله حسّب ما 
أمكني» لضي الوقت . 

وضالت هل بوذت الرَجلٌ امرآنّه ؟ فاعلمْ ل أ ن به إاها [3 9 ا 
من كتاب اللّه. وذلك قول عر وحل (واللاي تخافون نشورَهن ن فهظوهُن 


)1( اچ ف هذا الموضوع رسالة ابن ي زید ص 248 . 

ال تجمع على العروض : المتاع وکل شيء سوى الذراهم والدّنانير - راجع في 
العروض رسالة ابن أي زيد ص 130 . 

(3) في الأصل «ولًا إن کان إباه من قبوله جهلا»» والصواب «وآمًا ان کان إباژه من وله 
جھلا) . 
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واهُجروهن في المضاجع واضربوهن فان أُطعْنكم فلا تبغوا عليهنَ سبلا إل 
اللّه كان عليّا كبيرا) (1) . فكذلك کل شیء بمب علیها أن ُطيعه فيه اذا کان 
هو مُؤديا اليها حقوقها» وسالا من ظلمهاء فلّه أن يدبا عليه. وأدبه إيّاها 
یکون بقذر اسیتهایا . وكذلك قال فيه العْلّاء . فإ ضربها على وججه التأديب ها 
ا عا أو أغتتهاء إن ذلك ين الخطلى تحمل العاقلة ما بلع الثلتٌ منه 
فاا وان نگرته ما اعا ها من خلا فهذا لا ینتهی منه (2) الى ما 
يوجب من ضربہا واا لا بد أن يسمع في الاهُلية والجيرانٍ» لان أدبه إيّاها 
ليس يقع في أول مرّة فإِنِ ادعى عليها ما ل يسمّع منهاء وما لم يعرف عند 
أحد 2 من الأهلين ولا الحيرانِ [93 -ب] وظاهرها ال NS‏ 1 
يبل قولّه عليها. وينبغي له إذا كانت هذه م صِفتهاء أن يطل E‏ 
اليها - مَنْ يوق به من الأهل وا جيرانِ» قبل أن بَظْهّر عليه سط يده اليها. فإ 
م يمكنه أن بُظهر عليها ما يسه اليهاء فقد ابتَيَ» فان شاء تماسّك بها على ما 
یری» ويُؤدما» إن حیٌ له أدب مأمورٌ علیه (4)» ولا یتجاوز فيه أده اء 
كأدب العلّم لإصبيانه سالا من العظب والحميّة لاله إما بوذا لَصلحتها له 
ولنفيها . 


وأدبه لابه الصغير هو مأمور فيه حت يظهر منه التفاءُ وسوءُ ء ايء 
فيجر عنه. إا السبيل في أدب من يريد صلاحه اَن بوبه في غير عب ولا 
حمية» اذ هو لیس على باب العداوة. وكذلك عیده وا اليه دا 947 - [i‏ 


فیؤدب کل واحد منیا على قر جرمه أدبا عدلا لیس لعدڍه حد بقتصر عليه 


(1) سورة النساء» بعض آية 34 . 

(2) في الأصل وكذلك ني (ق. أ) «فھذا لا بُنتھی منہا» والصواب «فھذا لا ینتهی منه». 

(3) في الأصل وكذلك في (ق. ا) «ما م يمع متا وما م يعرف منه عند أحد»» والصواب 
«ما لم يسمع منها وما ل يعرف عند أحد». 

(4) في الأصل وفي (ق.أ) «ان حى له أدب مأمورا عليها» والصواب «ان حق أدب مأمور 
عليه» . 
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حتی بظھر منه للم لعبډه والعتو عليه فير عنه وهی » کا جاء إل الله بحب 
الرّفق في لامر كله (1). قال الرَسول عليه السلام «إخوانكم خولْكم جعلهُم 
الله تحت آیدیکم موم م تاګلون؛ واکسوهم ما تلبسون ولا تکلفوهم 
فوق طاقتهم» فان كلفتموهم فأعینوهم». 

وسألتَ عن الال بُشكو وله الك ويذكر عنه أنه يَعْقةُ (2)» وَيَعْقٌ 
ام فاعلَمّ - رحمك الله - أن الول اذا حلم » وملك أمره فقد ازتَفم عنه 
نظرٌ والدوء وقي على الولّد حى الوالدين» فعليه أن يُوفيها أو من کان معّه 
منبها ما رمه الله عر وجل منهها. فإله عر وجل يقول : (وقضى ربك أل تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا  94[‏ ب] إمّا يبلن عندك الكبرّ أحدهما أو كلاشا 
فلا مَل ما أف ولا ترما ول ما قول كرياء واحَفِض غم جنا الل من 
الرحة وقلْ رب ارما كا رياني صغيرا) (3) . فإذا رایت واِدًا شکو وله 
فاقرا على وله القرآن وق ما عليه لوالده» في لين ورق» لعله پنذگر أو 
ي وا عقوق ول فإِنٌ الرسول عليه السلام عد عغقوق الوالدين 
مع الکباثر التي دحل التار. فاا أن خد بفرل :وال وحكم بذلك عليه 
فلا (4). ولكنْ إِنْ کان والدّه من آهل الصلاح» ویؤمن منه أن یکون فيه 
انجراف للد غیړه» أو الى زوجةٍ له غير مه يعرف الود أن أباه لا ينهم 
و ولا سبيل الى سوءٍ الطَنّ به فيك. وهو إن ل تبر عليك 
لأحكا ]95 2 بقوله» فإن قول فيك السَوء يري بك ويك وَيَفرٌ 
غلك القلرت ور بعين الجهالة والسَفهٍ. فإن كان هذا الولد من أهلٍ 


(1) حدیٹث ف صحیح البخاري . 

(2) عي م (بضم عين الان عقوقا وق الرلد والده : عصاه وترك الشفقة عليه 
والااحسان اليه واستحْف به » فهو عق ا ج عَقَقة وأعقّة . 

(7) سورة الاإسراءء آية 24-23. 

(4) في الأصل وكذلك في (ق.أ) : «فأما أن يؤخذ بقول والده أو محكم aE‏ 
والصواب تعويض «أو» بالواو ليستقيم المعنى . 


16 


گے ۵ 


ا والقناعة فی ویتابخ ويستشعر ال عل والديه . وإِنْ کان من 
آهل السَفَهِ والجهالة والّرادة (1)» نظر فيه حاكم المسلمين العدلٌ ج 
الثظرء ورَجره عا م تقم به عليه بينَةٌ إل شكوى الأب» بعض الرّجر. ورُب 
وال يكون السَفهُ صِفتّه وله الول الحليم» ميتو عليه والده بسَفّههء فلا يبل 
.مه » ولا يُطاع فيه» ويُزجّر عنه حتى يكف أذاه . ولك في هذا الوصف مَفََعْ ما 
سال عه إن شاف الل 


KH ##  ¥#F # 


(1) «المرادة» مصدر مرد مرد (بضم الراء في الماضي والمضارع) مرادة ومرودة : عتا وعصى . 
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کر سۋاله عن قول الرسول عليه السشلام 
رل القرآن على سبعة ا 


وسألتَ عن تفسير : أل القرآن على مسبعة أ ا فاعلَم أن اراد منه 
مفهوم في نصه» کا جاء عن عمر بن الخطاب [95 ی ا 
قال مخت ها e‏ (2) يقرا سورةٍ الفرقان على غير ما أقروها 
عليه» وکان رسول الله صل الله عليه وسلَّم اا فكذتٌ أن أعجل 
علیہ ثم اانه حتی انصرف» ثم لَه رده فجت به رسو الله صل الل 
عليه وسلّم . فقلت e‏ 
ما آفراتييها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : | .١‏ ففرأ القراءة التي 
سمعته يقرا . فقال صلى الله عليه وسلّم مکنا آرت ثم ل ل a‏ 
فقرأت» فقال : هکذا أنزلت» إن هذا القرآن زل على سبعة أحرف» 
فاقروٌوا ما تيس منه . فين صل اله عليه وسلّم بقوله فافرؤوا ما تيس مه أا 
]96 -أ] سب قراءا» في كل واحدةٍ منها ألفاظ محالغة ما في الأخرىء يقرا 
E RS‏ وقد تختإفٌ الألفاظً في القراءء في ٤‏ 
كلمة والمعنى فيها واحدٌ. وقد تحتف المعاني فيها باحتلاف الألْفاظ في قراءتها. 
والقراءتان الّشهورتان الثابتتانِ عمن نيبتا اليه» من وجبت إمامتهء 
وصحت بقته» بنزلة الآيتين» عند حَذّاق الُقرئين» تفر إحداشا الأخرى» أو 
بخالف معناها معناها فتکون إخد اها تاسخة لاائ نشخ صدرك الى ما 
قرا ا الشهورينء الذين سم هم آهل الأمصار الجامعة ما 
تقلّدوه» وٹقوا مہم فیها فی) رووه» فا مہم إلا من قراعته حسنة [96 -ب] 


(1) حديث في الصحيحين. 


الزركلي ج 9 ص 83 . 
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ملم ہا وبحت بہاء ونكفٌ عن غيرهم» فإنه ليس بلا جاء به قوة كقوتهم . 

ا الأئمة : بن عل لرن بن أي إمام القراء 
اقرا بالا رانو مرد بن (4) ا راء n‏ وثلاثة مم 
بالكوفة › وهم عاصم بُ ا الود (5)»› اة ب ج الزيات (۰)6 
وعلي بن حمزة الكسائي (7)› ولیس هو حمزة المقرىء. فق اف اشا 
O‏ 
تفلن ما تعرف إلا من الأمونين. وقد قال مالك رحه الله : قراءة نافع حسنة 
وم يُضيْقٌ غيرها [97 -أ] ولا كر خلافهاء إلا ما شذء وخرج على المتواطإ 
عليه. وقد قدّمت لك ما في كتاب سحنون من استحسانِ قراءةٍ نافع » 
والتوسعة ني غيرهاء ما لم يكن مُستبشَعًا. فافهُمّْ واسْتَمُيك دى التقين. 


(1) نافع بن عبد الرّحان بن أبي نعيم : من أصل فارسي» ولد بالمدينة ومات بها في عام 
9ه وهو أحد القرّاء السبعة وقراءته كانت رائِجة بالمديلة المنورة. 

(2) عبد الله بن کثر a‏ وهو أحد 
القراء السبعة وإمام القرّاء بمكة 

(3) عبد الله بن عامر : أصله من جنوب الجريرة ال کان قاضي دمشق ف حلافة 
الوليد الأول الأموي وإمام القراء بعاصمة الشام وأحد القرّاء السبعة وي بدمشقی 
عام 18 ھ. 
(4) أبوعمروربان بن العلاء : ولد بمكة حوالي عام 70 ه» وترب بالبصرة. هو إمام أهل 
اللْغة وأحد القرّاء السّبعة وإمام المقرئين بالبصرة . توي بالكوفة حوالي عام 154 ه. 
(5) عاصم بن اي النجود : ولد بالكوفة حيث مات عام 127 ه. هو أحد القراء السبعة 
وأحد أي المقرئين الثلاثة بالكوفة. 

(6) حزة بن حبيب الزيات : ولد بالعراق وتوفي بحلوان عام 156 ه» وهو أحد القرّاء 
السبعة وأحد أية المقرئين اللاثة بالكوفة . 

(7) على بن حزة الكسائي : هو إمام في اللَْة وأحد القراء السبعة وأحد أية المقرئين اللاثة 
بالكوفة» توفي قرب الري بفارس عام 189 ه. 
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عصمنا الله وإيّاك من الفتنة ف الآينء وأعاذًنا من سر شر الفاتنين 
والمفترين»› E‏ 2 ليميتنا عليه › فیدخحانا برحهمټه في عباده 
الاين آمين رب العالين» وهو حَسْبنا ونع الوكيل. 


KK # FF *% 


ٿامن عشر ذي القعدة سنة یف وسبعمائة 

2 ت : ا Et,‏ ف ٤‏ 

ٍ تم ا الأول والثاني والثالٹ من المفصلة لأحوال التعلمين وأحکام 

المعلمين والمتعلمين . (لأي ا لحسن القابسي) رجه اللهء ودعا لصاحبه بالمغفرة 
ولحميع المسلمين. 

ذكر لنا بعض أصحابنا أله سمل الفقيه أبو عمران الفاسي (1) ره الله 
عن حذّقات القرآن» فأجاب في ذلك بأن قال : لولا أنه أمر م يسبقني إليه أحد 
> لحعلت ف آخر کل سورة Eke‏ 


)1( ابو عمران الفاسي القيرواني : : فقيه مالکي وحدّث ومقریء للقرآن› ولد بفاس واستقر 
بالقيروان» وهو تلمیذ بي الحسن القابسي ٠‏ , وقد اختلف على حلقات العلم بالأندلس 
والمشرق واف شرا لُدوّنة ف بالقیروان عام 0 ھہ. -راجع محمد 
خلوف «شجرة الور الركية» ط . القاهرة 1349 ه. ج1 ص 106 . 
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فهرس الأعلام والمفغاهيم 


اشرت عن را ا یتردد ذکرمم کاقابسي الذي ا له 


3 


تآ 


إبراهيم الخليل : 56 

. 134-1 FEN 

أبو ذرّ الغفاري (جندب بن جنادة): 83 - 116 . 
أبو العرب : 109 . 

أبولًۇلؤة: 60 . 


أبووائل: 80 : 
ابن أب زي القرواق: 17-11-10-98 86-85-8417162 


OSL HES TTS OOS OL ISE TIESITLATOATOS 
E AE 

ابن أبي شيبة (أبوبكر): 105 . 

الإبياني الك (أبو العباس): 9. 

الأجدابي (أبو عبد الله الحسين بن أبي العباسر عبد الرحمان): 1 
أحمد بن عبد الرحان (أبو بك : : 10. 

إدريس (الهادي روجي): 7 - 14 . 

الأزهري (أبو منصور محمد بن أحهمد): 119 . 

إسحاق بن منصور (أبو يعقوب المروزي): 83 . 

أسد بن الفرات : 110 119 . 

سد بن موی : 153 : 

الأسود بن ثعلبة اليوبوعى : 105 . 

الأغرى رار سى 28481-29 88 

الأشعرية: 16-9 . 
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أشهب بن عبد العريز الفقيه : 164 . 

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع : 111 - 118 - 124 - 125 - 161 - 
5. 

الأغالبة (بنوالأغلب): 74 . 

أفلاطون: 26 . 

آل لوط : 62 . 

أمية بن أبى الصلت: 116 . 

الان ( خمد بن نارون الرشين::43: 

أنس بن مالك: 77 - 78- 81 - 134 135 . 

الأنصار: 104 . 

الأنصاري المعروف بالخواص (أبوعبد الله محمد بن عبّاس): 11 . 
الأنصاري (أبو عبد الله مكى بن عبد الرحمان): 12 . 

الأهواني (أحمد فؤاد): 5 - 41-7-6 66. 

ابن أبى أوفى (عبد الله): 96 . 


~~ 


۰ 


البخاري (محمد بن إسماعيل» صاحب الصضحيح): 9- 60-14-13-10 
73-68 85-84-82-81-80-78-76.-102-95-93-88-87 


- 115 116- 179-176-128-127 
ابن دهان (أبو الفتح) : 10 


بروکلان: 16 . 

بشر بن عبد الله بن بشار: 106 . 
بلدوين: 38 . 

البلوي (أبوعلي الحسن بن خلدون): 12 . 
بنو أمية: 76 . 

بنوزبر: 82 . 


بنوزیري : 14-11-8 . 
البوني (أبوعبد الملك مروان): 13 . 
بويحتى (الشادلي): 8 9 . 
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البيطار (علي بن أحمد بن تحمَد) : 53 


ل 


التجاني (حمد بن أحمد» صاحب الرحلة) : 11 . 
التجيبي (أبو بكر عاتق بن خلف): 11 . 


و 


جابر بن منصور: 134 . 

الجاحظ (أبو عثهان عمروبن بحر): 137 . 
جريل: 59 - 66 72 . 

الحبنياني (أبو إسحاق): 10 - 40 . 
الجدلي: 13 . 

الجرجاني (أبوأحد عمد بن أحمد): 10 . 
ابن الجزار (أبو جعفر أحهمد): 29 30 - 126-31 . 
الجزري (إسماعيل بن رباح): 125 . 
جعفر بن أبي وحشيّة (أبوبشر) : 88 . 
جنادة بن أبى أمية: 106 . 
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جوليان (الإمبراطور الروماني): 119 . 


es 
117-115-111-108 107-46 ابن حبيب (أبومروان عبد الملك):‎ 
- 162-161-161-160 154-153-152 124-1228 
65 
76 : الحجاج بن يوسف‎ 
. 9 ابن الحجاج:‎ 
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اہ الحذاد: 125 . 

حذيفة بن اليهان: 69 . 

الس البصرى: 117-102-100 153 
کش ن اا و 

ابن حسن (محمّد): 53 . 

ابن الحصائري : 13 . 

حفص بن غياث بن التخعي : 118 . 

حفص بن عمر: 117 - 118 . 

حفصة (أمٌ المومنين): 83. , 

الحكم بن عَمُروبن محجدّي الغفاري : 102 . 
حاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي : 117 . 
حزة بن حبيب الزيات : 180 . 

ابن خنبل (أحمد): 74 _ 103 , 


-خ- 


خارجة بن الصلت: 102 103 104 , 

الخدري (أبوسعيد سعد بن مالك): 101 - 103 . 

ابن خحلدون (عبد الرحان بن حمد): 20-18-4 25-24-23-22-21 
29-28-26 38-37 46-44-43-39 115-87. 

خلب الأحمر: 43 . 

ابن خلّکان: 7 76 78 100 . 

الخوارج : 79„ 


الداني القرى (أبوعمرو): 13 . 
الدباغ (عبد الرحمان بن محمد): 14-7 17-16 . 
دسوقي (كمال): 33 37 - 38 . 
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ابن دينار (الحسن): 153 156-155 165-164-158 . 
= ”= 


رابلي (كاتب فرنسي من القرن السادس عش): 22 . 
الرؤاسي (حميد بن عبد الرحمان): 105 . 

ربيعة (أبوعثهان بن فروخ التيمي المدني): 117 . 
الرشيد (هارون): 42 . 

ا رش اران 292 1311 6 


ا 


ررارة بن أوفى : 82 . 

الرركلى: 60 76-69 106-104-96-88-84-83-82-80-78 
124-118-111 165-155-153-135-134. 

ابن زکرون: 10 . 

ابن زنجى الكاتب القيرواني: 12 . 

زياد بن أبیه: 79 . 


=: 


سابور (اسم لعدَّة ملوك بني ساسان): 118 - 119 . 

ابن سام (سليمان) : 42 . 

سبيري (مارقریت): 38 . 

السجستاني (أبوداؤد): 104-103 _ 105 106 . 

سلون رتك 241-8 274242 108 2115411301112110 
135-134-133-132-131-130-122-120-119-118-7 
_ 139-137-136 144-142-140 152-151-147-145- 
4 _ 156-155 166-165-164-158 172-171-170- 
0 . 
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ابن سحنون (محمد): 4- 34-32-5 40-39-37-36 43-42-41 
45 118-113-112-111-110-108-100-89-82-77-46 
-123-119- 135-134-133-124 141-140-139-136 
172-164-4. 

سعد بن أبی وقاص: 118 . 

سعد بن هشام: 82. ِ 

ابن سعد (صاحب الطبقات): 82-75 88- 106-105-102-96 _ 
160-119-8. 

سعید بن جبیر: 78 - 88 . 

سعيد المغربى : 78., 

ابن سعید (عبید الله) : 82-6. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 76 - 80 - 83 - 100 . 

سفيان ن عيينة: 76 = 77 - 80 - 83 . 

ابن أبى السقر (عبد الله): 102 . 

سلامة (إبرإهيم): 18 . 

السلمى (سعد أو سعيد بن غبيدة): 75 77 - 78 . 

السلمى (أبوعبد الرّمان): 76-75 - 77. 

سليمان بن عبد الرّحمان: 104 . 

بو سلیان: 118 . 

السنة: 47 62 84. 

السوسي (أبوبكر عتيق): 11 . 


4ھ 
“سن = 

الشافعى : 9 119 . 
ابن شرف القيرواني: 9 - 13 116 . 
شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي الأزدي : 76 - 80 - 102 _ 103 . 
الشعبي (آبوعامر بن شرحبيل بن عمرو): 102 . 
ابن شهاب (أبو عبد الله طارق): 60 . 
ابن شهاب (محمد بن مسلم بن عبيد الله): 118 . 
الشيعة: 14-12-8 47. 
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الصابئة: 63 . 

ابن أبي صفرة (محمّد): 14 . 

ابن الصامت (أب وليد عبادة : 106-05 . 
ابن أبى صفرة (المهلب): 14 . 

ابن الصقل (احد عند الرشي : :13 


ظط 


طاووس (المحدّث اليمني): 119 . 
ابن طاؤوس (عبد الله) : 119 

ابن الطرابلسي (حاتم بن محمّد) : E‏ 
لح بن مرف" 96 . 

طه حسین: 140 . 


-ع- 
عائشة (أم ا مؤمنين): 39 68 127-82 . 
وا و 11. 
عاصم بن أي النجود: 180 . 

عاصم بن عدي ICE‏ 

غبادة بن نسي : 105 106 . 

ابن العباس» وابن عباس (عبد الله ): 40 - 68 _ 75 102-88 -119. 
العباسيون (بنو العباس): 74 . 

عبد الحبار بن عمر: 99 . 

عبد الرحمان: 77- 112-83 . 
عبد الرحمان بن إسحاف: 27 

عبد الرحهمان بن بذيل بن ميسرة: 77 . 
عبد الرحمان بن سعيد بن فرج: 13 . 
عبد الرحهمان بن مهدي : 77 . 
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عبد الرحهمان بن نوفل : 77. 

ابن عبد الحكم (عبد الله): 165 . 

عبد الله بن عامر: 180 . 

عبد الله بن عمربن الخطاب (ويعرف عادة بابن عمل): 82-81-80-75 - 
103-83. 

عثمان بن عفان : 76 _ 121-77 134 . 

ابن العرّبی (أبوبک: 21 23 . 

ابن عرفة (إمام المالكية بإفريقية) : 24 . 

العسال (أبو عبد الله بن مسرور): 9 . 

عطاء بن أبي رباح : 100 . 

عطاء بن يسار: 145 . 

العطار (أبو حفص عم : 12. 

عقبة بن نافع : 8. 

ابن الغلاء (أبوعمرو): 180 . 

العلاء بن السّائب: 100 . 

علقمة بن مرڻد: 277 

على بن أبى طالب: 68 ۔ 109 - 134 . 

عمارة (محمد): 73 . 

عمربن الخطاب: 60 80 - 121 179-134-129 . 
عمربن عبد العزيز: 33 - 129 . 

عمربن عثان بن عفان : 6 , 

عمروبن الحارث بن يعقوب الأنصاري : 104 _ 106 . 
عمروبن علي : 102 . 

عياض بن موسى (القاضي اليحصبي): 7 - 17 _ 40 . 


غ 


الغزالي (أبوحامد): 33 - 44 . 
غندر (انظر محمد بن جعفر) . 


i90 


ف 


الفاسى (أبوعمران): 13-11 181-16, 
فالريان (الإمبراطور الرّوماني): 119 . 
ا 

الفواطم (الفاطميّون) : 14-8 . 


5 


ETE 


القاسم بن أبي عبد الرحمان: 104 

ابن القاسم (عبد الرّحهمان): 124-123-111-110- 147-146-145 
0 --_ 164-163-162 . 

O E E 

ی 82 . 

ابن قتيبة بن معيد: 119-88 . 

قدامة بن جعفر: 116 . 

القطان (محمد بن سالم): 89 . 


اك 


ابن الكاتب (أبو القاسم عبد الرحمان): 13. ' 

الكانشى (أبوالحسن): 9. 

ابن كبر (عبد الله): 180 . 

کثیر بن عبید: 106 . 

الكسائي (علي بن حمزة): 180 . 

كعب الأحبار (أبوإسحاق كعب بن ماع بن هيسوع): 121 . 
الكناني (أبو القاسم حزة بن حمد): 10 . 


ل 


لبيد بن ربيعة (أبوعقيل): 116-115 . 
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اللبيدي (عبد الرحمان): 10 . 
لوکونت (جبرار) : 4 - 5 _ 44 . 
الليث بن سعد (أبوالجارث): 104 _ 117 , 


م 


ابن الاجشون (أبومروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى): 165 . 
مالك بن أنس:9 - 13-11 84-81-77-16 108-100-99-86 
9--123-122-121-120-119-118-115-112-111-110 
145-140-124 156-147-146 162-161-160-158 
165-3 180-170-169-166. 
المالكى (أبوبكرعبد الله ) : 89-74-43-42-42-41-12-11-8-4- 
125-9. 

المالكى (أبوعبد الله حمد): 12 . 

المالكية (المذهب المالكى - المدرسة المالكيّة): 3 -24-16-14-10-9-8_ 
165-155-135-122-119-107-104-89-87-74-41-7. 
حرزبن خلف: 8 . 

ابن حرز (أبو القاسم): 12 . 1 

محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي الطرسوسي : 124. 

محمد بن جعفر (أبو عبد الله المشهور باسم غندر): 102 . 

محمد بن عبد الله : 125 . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : E‏ 

خلوف (محمد): 181 . 

مرمونتال (جان فرانسوا): 21 - 22 ۔ 28 . 

ابن مروان (عبد الملك): 75 . 

الَروزي (أبوزيد محمد بن أحد) : 0. 

ابن مسرور الدباغ (أبوالحسن): 9 118 . 

أبن مسعود (عبد الله ): 70 - 100 ,. 

ابن مسكين (أبوعمر والحارث) : 99 _ 108 . 

مسلم (صاحب الأحاديث الصحية): 60 76 82 - 93-89-85-84 
7 115 179-116. 
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ان السا حك :28 

مطرف بن عبد الله : 124 - 160 - 161 165. 
المطوي (محمد العروسي): 5 119-34. 

معاذ بن جل : 84. 

معاذ بن هشام : 82 

ابن معاد (عبد الل : 103 . 

معاوية ر 68 . 

ابن معاوية (حمد): 

. 106: N 

المعتزلة: 74 . 

العر ين باد الرزرق 13: 

المعز لدين الله الفاطمي : : 8. 

الّمدان (يوحنًا) : 63 . 

معن بن عیسی : 109 . 

مغيرة بن زياد: 105 . 

ا لمغيرة بن شعبة: 60 165 . 

ال رامعا ار عه ا ان ی اا ت ی ا 156-5 
157 

ابن المقلوب السوسي (أبوالحسن): 13 . 

مي بن أبي طالب المقرىء القيسي (أبو محمّد) : E‏ 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي (أبوعطاب): 80 . 
ابن منظور (جمال اين محمد بن مكرم الأنصاري): 88 119-112. 
المهدوي (أبو العباس أحمد بن عار): 12 . 

ابن الوا (أبو عبد الله محمد إ إبراهيم): 9- 122 124 . 
موسى بن عبد الرحمان بن حبيب (أبو الأسود) : 134. 
موسى بن عَقبة: 82 . 

موس بن عمران :121 : 

موسى بن معاوية الصّمادحي : : 109., 
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ا 


ابن ناجي (أبو القاسم بن عيسى): 7 14 . 

نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم : 2 180-112. 

النخعي (أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود) : 134 . 

ابن النديم: 105 . 

'النسائي (أبوعبد الرهان) : 103-102-83-82-77-6. 

النسائي (أحمد بن علي) : : 10. 

النصاري (النصرانية - المسيحية) : 5 _ 46 47 120 153-122 . 
154. 


النعالي (أبو بكر محمد بن سليمان): 10. 


ےھ 


الهروي الفقيه المالكى (أبوذر): 10 . 

ئن هارون (سغیك :78 

أبوهريرة: 59 - 68 - 78 . 

هشام : 88 . 

هشام بن حسَان الأزدي : 88 . 

هشام بن حكيم بن هزام القرشي : 179 . 

و 88 . 

الموإري المقرىء الفقيه (أبو عبد الله محمد بن سفيان): 12 . 


هُولنبرج (إلیانوں): 38 . 
الهيلة (محمد الحبيب): 29 . 


الوثنية: 46 47 . 
الوضاح بن خالد ( أبوعوانة) : 88. 
وكيع بن الجراح: 105 . 
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الوليد الأول الأموي: 180 . 


ابن وهب (عبد الله بن مسلم الفهري) : 42 104-99_-108_-117.111 
119-118 145-124-121-120 160. 


- ي 
اليْحْسبي السدري (أبو القاسم زياد بن يونس): 9 . 
یحیی بن أیوب (أبو زکریاء): 119 
مجیی (آبو زکریاء مجیی بن حسان الركري): 76 . 
یی بن عتیق : 117 . 
يسوع المسيح (عيسى): 63 154 . 
يعقوب الحضرمي : 82 . 
يعقوب بن حيد: 82 . 
يعقوت الذڏروقى : 82 . 
نعقرتا بن کاست: 82 . 
اليهود: 154-120-47-46 . 
يونس بن یزید: 117 ۔ 118 . 
ابن يونس : 13 . 
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مقدمة SS A SSE SA ES ES SS Ss‏ 
المؤآف DE O N CS AA‏ 
أهم شیوخحه mee SSSR AAS aS‏ 
آ- الشيوخ الافريقيون lees sd‏ 
ب الشيوخ المشارقة OE E E ORE‏ 0 
هم تلامیذه E‏ 
- من إفريقية a E‏ 
تلامیذ آخحرون es Add‏ 
آثار القابسی AY‏ 
- مشكلة عاه O O‏ 
- تحليل الرّسالة IOS ERS O CA‏ 
- موازنة بين القابسي والمربين الافريقَيّين في مفهوم 
العقوبة وشروطها وحدودها 2O Pana E Se RON SS‏ 
کیف تعلیل استعهال اللين أو العنف في التر بية؟ essere‏ 30 
العقوبة في الشريعة A rs SENS‏ 
- رفض العقاب الانتقامي DN A‏ 
ت نوع الضرب وحدوده SA ses A Ê Ê ge e ERA‏ 
العدالة في العقوبة TE OTE‏ 
- أضرار العقوبة OSS SER‏ 
ااال و ي PS SRS‏ 
- لواب أحسن حافز للتعلّم e E‏ 
- حواطر حول الاحتفاء بالأعياد في إفريقية a E‏ 
- المراجع العربية AS SS aaa‏ 
e‏ الأجنبية SO e AS ae SE‏ 
نص ا الفصلة لأحوال الى وأحكام 
لحان اجى SRE E‏ 
- ذكر سؤاله عن تفسرر الإيمان والإسلام والإحسان وعن 
الاستقامة ما هي وكيف صفة الصلاح SOD TR‏ 
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در سؤاله عا جاء في فضائل القرانء وما من تعلمه وعلمه وما ُصحب به 
القران, وعن آداب حاملةء ومَنْ ضيّعه حتى سيه ومالمن کک 
ذلك في الصغير واجب على أبيه أم على غيره» ومن يعلَّم الاناث ,74 


Oreste Rae a Ra اء الثاني‎ © 


الباب الأول : OSes RS SSS‏ 
ذکرما اراد آنا نس له ن ا a‏ وما 
يصلح أن بعلم للصببان مع القرآن» وماعلى المعلّم أ کک 

مصالحهم» وما لا ينبغي له أن يأخذ منهم عليه أجرا إن هوعلّمهم إياه على 
. وهل يعلم السلم النصراني» ار ك قاری هود الدا؟ 
يشترط المعلم للحذقة أجلا معلوما. 


الات اكان : 

i E OSes 
بہم» وهل یستعین بہم فیا بینہم أولنفسه» وهل يولیه غير إن احتاج الى‎ 
ذلىكڭ› وهل يشتغل مع غيره معهم أويشتغل لهء وکیف يرتب هم أوقاتمم‎ 
درسم وا وکیف غعوهم ا وأكتافهم» وأوقات بطالتهم‎ 
لراحۃ حتهم» وحد أدبه إياهم» وعلى من الألة التي بها يؤ دمم » وا مكان الذي فيه‎ 
يعلّمهم» وهل يكون ذلك في مسجد وهل يشترك معلّمان أو أكش وهل یدرس‎ 
الصبيان في حزب واحد مجتمعين» وهل يمسون المصحف وهم على غير طهرء‎ 
126 . ا ويصلون في حماعة يؤمهم أحدهم‎ 


a e gre RES e O ومسائل ا‎ 


الباب الأول: 
ذكرسؤاله عا تكون فيه الأحكمم بين المعلّمين والصّبيان 
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وعن أدب الرجل زوجته وولسده وده وشکواه ولده الكبير 
(وفصول في العقاب الر بوي وشروطه) LAO A Ea‏ 


ت الباب الثاى 


وكير افر واا ع و 
سبعة أحرف OT ANO RAR SAS ES‏ 
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Muta‘allimîn” d’Abû-l-Hasan ’al QãbiSî, que Dieu lui soit miséri- 
cordieux et qu'il accarde ã Son compagnon et ã tous les musulmans 
le pardon. 

Un de nos docteurs nous rapporte ceci : “Comme on questionnait 
le jurisconsulte Abû ‘Imrãn al-Fãsî6'® sur les hidqa du Coran, il 
répondit : “Si ce n’est une chose que personne, avant moi, n’a 
décrétée, j’établirai une hidqa ã la fin de chaque sourate.’” 


(518) Abû ‘Imrûn al-F ãsî (al-Qayrawêãnî) : jurisconsulte, traditionniste et lecteur du 
Coran. Il naquit ã Fès et s’établit ù Kairouan. C’est l'élève d’ Abu-I-Hasan al- 
Qãbisî ; il fréquenta les cercles de savants ù cordone et en Orient et rédigea un 
commentaire de la Mudawwana d’Ibn Sahnûn Il mourut en 430 H ù Kairouan. 
Voir Muhammad Mahlûf “šajaratu-n-nûr az-zakiya”. Éd. Imprimerie as-Sala- 
fiya, Caire, 1349 H., p 106. 
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ã Kûfa ; ce sont : ‘ãşim ibn 'Abî-n-Najûd(5'*) Hamza ibn Habîb az- 
Zayyêãt5'4) et ‘Alî ibn Hamza AI Kisã’î :515) il ne s’agit pas du Lec- 
teur Hamza. Je t’ai fait savoir leurs noms et leurs cités afin que tu ne 
les confondes pas avec d'autres ; toutefois, tu ne resteras pas tOU- 
jours attaché ã un seul d entre eux ; tu n’accepteras une lecture dif- 
férente de celle que tu connais qu émanant de [maîtres] probes. En 
effet, Mãlik — que Dieu lui soit miséricordieux -— a dit : “La lecture 
de Nãfi“ est bonne’ ;(51® mais il n’a ni diminué ampleur des autres 
lectures, ni rféprouvé un mode de récitation opposé au sien, sauf en 
cas de lecture irrégulièêre s’écartant de la canonicité. Je t’ai cité pré- 
cédemment l'approbation donnée ã la lecture de Nûfi“ ainsi que la 
permission d’utiliser les autres lectures tant qu’elles ne sont pas 
abhorrées ; ceci se trouve dans le livre de Sahnûn ;(°'”  comprends 
[le] donc, et tiens-toi fermement dans la bonne voie des Pieux. 

Que Dieu nous préserve, toi et moi, de la tentation dans la reli- 
gion ; qu'il nous protêge du mal des séducteurs et des tentés. Qu'il 
nous accorde une destinée qui peut Le rendre satisfait de nous 
jusqu’a la mort afin qu'H nous accueille, grãce ã Sa miséricorde, 
parmi Ses pieux serviteurs. C'est Lui notre Garant et notre Excel- 
lent Procureur. 

La reproduction de ce manuscrit est achevée en date du 18 dul- 
qa‘da de l'an 706 de l'hégire. Gloire en soit rendue ã Allah, Maître 
des Mondes. Qu'il répande ses Grûces sur Muhammed et sa famille. 

Fin des première, deuxième et troixiême parties de la “Risûla-l- 
Mufaşşila li- Ahwêl al-Muta-alimin wû ’'Ahkûam al-Mu-alhmin wa-l- 


(513) ‘Aşim ; affranchi d'une famille arabe de Kûfa. Né dans cette ville et y est mort 
en 127/744 ; sur lui, voir Blachère, op. cit., p. 120. 

(514) Hamza : affranchı né en Iraq, mort ã Holwûãn en 156/772. Ses garants sont SOU- 
vent les mêmes que ceux de “Aşim ; voır Blachère, Ibid, p. 121. 

(515) AI Kisã'î, affranchi né d'une famille iranienne fıxée en Irûq. Êlève de Hamza 
dont il se sépara, de Nãfi®” (indirectement) et d' Abû Amr ibn alAlã’ (par l'inter- 
médiaire du grammarien Al Halîl) ; il est une autorité comme Lecteur et philo- 
logue. Mort en Perse, près de Rayy en 189/804, Pour plus de détails, voir Blachè- 
re, op. cit , p. 121 ; EI., I, 1096. 

(516) Le système de Nãfî®, après avoir êvincé les “lectures” de Šayba et d'" Abû Jafar 
a Médine même, devient en quelque sorte le systètme des Musulmans malikıtes 
quand I'imam, fondateur de cette école Juridıque, I'eut adopté. Il s'ımplante en 
Egypte grûce ù warš, pour passer de lã en Tunisie où il évince la “lecture” de 
Hamza grûce au zèle d'un savant de Kairouan, Ibn Hayrûn (mort en 306/918) ; 
durant tout le Moyen-ãge, le systètme de Nãfi‘/warš est prépondérant en Espagne 
et au Magreb, Voir, ã ce sujet. Blachère, Introduction au Coran, p. 131. 

(517) Il s'agit du “Kitab ãdêb al-Mu“allimîn” de Mohammad Ibn Sahnûn, fils de 
Sahnûn. 
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tes de lecture sont au nombre de sept et que dans chacune d’elles se 
trouvent des termes différents de ceux contenus dans les autres lec- 
tures. Que chacun emploie celui des sept systêmes de lecture qui lui 
est'le plus commode. Il se peut que dans la récitation d’une expres- 
sion, des termes différents soient utilisés dans un même sens. Par- 
fois, les sens diffèrent [dans ces lectures coraniques] selon la façon 
de lire différemment les mots. Les deux célèbres “modes de récita- 
tion %58) tenus pour authentiques d’après [ceux] ã qui ils sont attri- 
bués, parmi les maîtres dont l’autorité est valable et la fidélité bien 
établie, tiennent lieu de deux signes évidents chez les lecteurs habi- 
les ; lun explique l'autre ou bien le sens de l'un diffère du sens de 
l'autre, et, de ce fait, une variante abroge l'autre. (5) 

Accepte aisément les lectures adoptées par les célèbres docteurs 
musulmans dont les traditions qu’ils y ont suivies ont été admises 
sans discussion par les habitants des grandes villes ; ceux-ci ont mis 
leur confiance dans les variantes que les maîtres ont transmises ; il 
n'y a, parmi eux, que des lecteurs dont le bon mode de récitation, 
induscutablement admis, fait autorité. 

Evite les lectures des autres, car ce qu'ils ont rapporté n’a pas le 
même poids que celui des récitations des maîtres ; ceux-ci sont : 
Nêãfi* b. “Abd ar-Rahmêûn b. 'Abî Nu‘aym, chef des lecteurs ã Médi- 
ne, “Abd Allah Ibn Katîr,5'® chef des lecteurs ã la Mekke, Abd 
Allah Ibn ‘ãmir,'} chef d’école en Syrie, et Abû-Amr b. al 
‘Alã,5'2) chef des lecteurs ã Başşora. Trois des savants lecteurs sont 


ga 


(508) Régis Blachère emploie “mode de récitation” pour “qirê’a” ; il propose aussı 
“variante” et “récitation” au lieu de “lecture”. Voir Introduction au Coran, Op. 
cit., p. 103. 

(509) “J'ai étudié les lecture” sous soixante dix maîtres de la génération après le Pro- 
phète"" fait dıre une Tradition ã Nûfi“. “La lecture sur laquelle deux maîtres 
etaient d'accord, je l'ai retenue celle où l'un formait exception, je 'aı laıssée.’” 
Le texte, quelle qu’en soit 'authenticité, définit un des principes essentiels de la 
méthode imposée pour la limitation du choix d'une lecture. Voir, ã ce sujet R. 
Blachère, Introduction au Coran, p. 112 sqq. 

(510) IBN Katîr, né ù la Mekke, d’une famille iranienne immigrée au yéêmen. Mort ã 
la Mekke en 120/737. Sur ses garants et disciples, Voir Blachère, Intro. Coran, 
p 119. 

(511) Ibn Amir, d'origine Sud-arabique ; chef des lecteurs ã Damas. Mort en cette 
ville en 118/736 ; voir Blachère, op. cit., p. 120. 

(512) Abou“Amr (Zabbãn) Ibn al®Alã’, originaire d'une famille arabe, d’autres 
disent : iranienne. Nê ã la Mekke vers 70/689, élevé ã Bassora, fit un sêjour ã 
Mêédine et ã la Mekke ainsi qu'a Kûfa ; Il est une autoritê ã la fois comme gram- 
mairıen et comme lecteur. Mort vers 154/770. ; sur ses garants et disciples, voir 
Blachère, op. cit., p. 120 ; E. 1., 180. 
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CHAPITRE I] 


De sa question relative ã la parole suivante de 'Envoyé de Dieu — 
que le salut soit sur lui : “Le Coran a été révélé selon sept lectu- 
res, (504) 

Tu as demandêé l'exégèse de ceci : ‘“Le Coran a été révélê selon 
sept lectures” ; sache que la signification de cette parole est claire 
dans son contexte, comme cela a été rapporté de la bouche de “Omar 
ibn al Hattêb, que Dieu soit satisfait de lui ; Omar a dit : “J’ai 
entendu Hišãm b. Hakîm(55) réciter la sourate al Forqûn (La Salva- 
tion) autrement que je ne la récitais ã 'Envoyé de Dieu. Celui- 
ci, en effet, me la fit réciter. Je fus sur le point d’arracher Hišãm de 
sa prière, mais je pris patience jusqu’au moment où il eut accompli 
la salutation finale ; alors je le saisis par son manteau ; je l'emmenai 
chez I'Envoyé de Dieu et dis : “Ö Envoyé de Dieu, je viens d’enten- 
dre cet homme réciter la sourate “al Forqên” avec des prononcia- 
tions que tu ne m’as pas fait dire. “Récite’"", lui demanda 'Envoyê de 
Dieu. Hišãm ayant récité de la façon dont je İ'avais entendu réciter, 
PEnvoyé de Dieu dit : “C'est ainsi que la sourate a été révélée.’* 
Ensuite, s’adressant ã moi, il m'a dit : “Récite !" et je récitai. C'est 
ainsi, reprit de nouveau I’ Envoyé de Dieu, que le coran a été rêvê- 
lé ; il a été descendu avec sept variantes de lecture.” Employez 
celle qui vous est la plus commode.’ L’Apêtre, que le salut et la 
bénédiction de Dieu soient sur lui, a voulu montrer, par sa parole : 
“Employez la lecture qui vous est la plus commode,” que les varian- 


(504) Tradition citée dans le Şahîh d’Al Bokhãrî avec des variantes ; voir Houdas et 
Marçais, Les Traditions Islamiques, T 3, pp. 524-525. Le mot ’ahruf (pluriel de 
harf) est énigmatique ; près d’une quarantaine d’interprétations en ont été prO- 
posées, Il parait signifier ici “systtme de lecture," R. Blachère nous indique 
aussi la valeur du nombre “sept” chez les Sêmites et retient un sens vague de 
sept, celui du français “plusieurs”. Voir Blachêre, Introduction au Coran, pP. 
124-125. 

(505) 'Al Forqãn (Le Code Sacré), Sourate XXV. 

(506) Hišam b.Hakîr b. Hazzãm b. Huwaylid al Qurašî al Asadî: compagnon du Pro- 
phète. Il mourut après l'an 15/636. Voir Zirıklî, T IX, p. 83. 

(507) Plusieurs Traditions de même allure se proposent d'’accréditer existence de 
“Sept Lectures” du vivant même de Mahomet. cf. El Bokhêãrî, Les Traditions 
Islamiques, chap. “Mérites du Coran”, op. cit., Il, 524. On peut explıquer cette 
attitude conciliante du Prophète par le souple génie de FApûtre qui, selon R. 
Blachère “s'appliqua toujours ã évıter les germes de scission" (Voir Introduc- 
tion au Coran, op cit., p. 27). Mais il semble que cette théorie des Sept Lectures 
est trës postérieure ù Mahomet ; sur cette question voir, Blachère, Introduction 
au Coran, p. 102 sqq. 
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concernant ê enfant acûriatre, te ravalent, te rendent odieux et 
dêétournent de toi les cceurs. On te taxera d"ignorance et de menson- 
ge. Ceci, quand les reproches paternels ne te requièrent pas ‘appli 
cation des lois. 

Si cet enfant est quelqu’un de bienveillant et d’ humble, il mettra 
un terme ã son mauvais comportement, se fera lui-même des repro- 
ches et s’efforcera de supporter ses parents avec constance. Sil est, 
au contraire, stupide, ignare et rebelle, I'autorité musulmane équi- 
table examinera comme il faut son cas ; elle lui fera subir quelque 
chûtiment, lorsqu’aucune preuve testimoniale, excepté celle du 
pêre, n’a été retenue contre İui. Il arrive souvent qu’ un pêre stupide, 
ayant un enfant doux, le traîte ignoblement par ignorance et sotti- 
se ; ce traîtement ne peut être accepté ni toléré. On invitera le père 
ã s’en abstenir par intimidation jusqu'ã ce qu'il cesse de lui faire du 
mal. 

Dans cette description, tu trouveras ~ s'il plaît ã Dieu — les 
réponses suffisantes aux questions que tu as posées. 
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vante : “Allah, en toute chose, veut la mansuétude’’.(5%) L’Envoyé 
de Dieu que le Salut soit sur lui dit aussi : Vos frêres que vous avez 
en esclavage, Dieu les a mis ã votre disposition ; donnez-leur ã man- 
ger de votre nourriture ; habillez-les de ce que vous portez comme 
vêtemenıts ; ne leur imposez pas une tache dépassant leurs forces, et 
si pourtant vous le faites, aidez-les donc. "0D 

Tu m'as posé aussi une question ù propos du père qui se plaint de 
son fils devenu grand et qui lui reproche d'être insociable avec lui et 
avec sa mère. Sache, donc-que Dieu te soit miséricordieux — que 
I'enfant une fois arrivé ã la puberté et possêdant son libre arbitre, 
échappe ã autorité paternelle ; toutefois, il est tenu de respecter les 
droits de ses parents, d’acquitter envers ses pêre et mêre ou envers 
Tun d'eux vivant avec lui les obligations que Dieu, Puissant et 
Grand, lui a décrétées. En effet, Allah dit : “Ton Seigneur a décrété 
que vous n'adoriez que Lui seul et [marquiez de] la bonté ã vos père 
et mêre. Si un d'eux ou tous deux doivent auprès de toi atteindre 
la vieillesse, ne leur dis pas : “Fi ! et ne les brusque point, mais dis- 
leur toujours des paroles respectueuses ! Fais preuve d’humilité ã 
leur égard pour leur témoigner la mansuétude et dis : “Seigneur ! 
sois miséricordieux envers eux comme ils le furent quand ils m’éle- 
vèrent tout petit. 502) 

Si tu vois un père se plaindre de son fils, recite le coran ã celui-ci 
et fais-lui comprendre, avec douceur et bienveillance, les obliga- 
tions dont il est tenu envers son père ; peut-être s’en souviendra-t-il 
et en sera-t-il effrayé ? ; mets-le en garde contre son acariûtreté 
envers ses père et mère ; 'Envoyé de Dieu [Salutations sur Lui] a 
compté ce mêéfait parmi les péchés énormes (Kabê’ir)5%®) qui font 
entrer dans le Feu [de 'Enfer]. Mais, prendre au mot les reproches 
du pêre et juger sur le coup l'enfant comme étant rebelle ã autorité 
paternelle, ceci n'est pas recommandable, (53b) 

Toutefois, si le père est vertueux, non soupçonné d’avoir un pen- 
chant particulier pour un autre fils, ou pour la marûtre, non suspect 
ã nos yeux de mensonge et non calomnié, ses paroles fãcheuses te 


(500) Voir réf. note 371. 

(501) Voir Şahîh d’Al Bokhêrî... 

(502) Sourate XVII ’AI Isr’ (Le voyage Nocturne ou Les Fils d’ Israel), versets 23-24 ; 
Voir Blachère, Coran, H, 381 ; Mazigh, Le Coran, p. 244. 

(503) (Kabã'ir, sing Kabîra) = “Grands péchés ou fautes graves” ; ant, Sağê’ir” 
péchés véniels’. 

(503 b) Lire “Wa yuhkama” au lieu de “aw yuhkama'’”. 
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portionné ã ce qu’elle aura mérité ; c’ est ce même avis que les doctes 
ont avancé. Mais, si le mari, en frappant sa femme pour la corriger, 
lui crève [ceil ou lui fracture un os, il commet lã une erreur préjudi- 
cıable ; les contribules solidaires sont tenus du prix du sang, quand 
le montant de la compensation due se monte au tiers ou ã plus du 
tiers de la diya totale [de la victime].4“®™ Si son épouse nie avoir 
refusé de lui obéir comme il l'a prétendu, dans ce cas rien ne justifie 
la sanction corporelle ; autrement, on entendrait parler de sa déso- 
béissance dans entourage familial et le voisinage, puisqu’il ne la 
frappe pas pour la première fois. Sil lui reproche quoi que ce soit qui 
n'a pas été entendu de sa bouche ou remarqué chez elle par 
quelqu’un de l'entourage familial ou dü voisinage, et qu’elle appa- 
raît sıncère et a abri de L'inconduite, on n’ajoutera pas foi ã ses 
reproches. Maus si ces reproches qu'il lui fait s"avèrent authentiques, 
il doit en informer quelqu'un de sûr, parmi les membres de la famille 
ou les voisins, avant de mettre la main sur elle manifestement. S’il se 
trouve dans l'impossibilité de prouver publiquement sa sincêrité 
dans les griefs formulés contre elle, certes il est exposé aux épreu- 
ves. Il la gardera, selon opinion communément admise, si cela lui 
plaît et lui infligera une sanction corporelle légalement prescrite, sil 
en a le droit ; cependant, il nira pas loin dans le chãtiment correc- 
tionnel, a exemple du maître dont la sanction corporelle adminis- 
trée ã ses élèves ne doit pas causer dommage ni être dictée par ’es- 
prit de vengeance ; en effet, époux ne corrige sa femme que dans 
l'intérêt de celle-ci et afin qu'elle préserve le sien propre. 

C'est prescrit au père d’infliger ã son fils, en bas-ãge, un chûti- 
ment correctionnel ; quand celui-ci se montre dur et incorrect, il 
doit être réprimandé. La seule voie que le père, désirant corriger 
son enfant, doit suivre, c’est de lui infliger un chãtiment exempt de 
préjudice et non dicté par la vengeance ; car ce n’est pas par inimitié 
qu'il le frappe. De même, pour ses esclaves des deux sexes, c’est ã 
lui que revient le droit de les corriger. Il administrera ã chacun deux 
une peine correctionnelle équitable proportionnêe ã son déêlit. I n'y 
a pas, pour le nombre de corrections, une limite prescrite ã laquelle 
il doit s’arrêter ; mais dès qu'il manifestera une injustice envers son 
esclave et dépassera les bornes [dans la sanction], on Pen détournera 
et on le lui interdira, conformément ã la parole [prophétique] sui- 


(499) Voir Ibn Abî Zayd, “Risûla”, p. 243. 
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équivalente, supérieure ou inférieure ã son dû, ceci est considéré 
comme licite ã condition qu'il s’acquitte avant terme des biens (ard) 
et n'en retarde pas échéance. Si sa diya est acceptée, le coupable se 
disculpe. Mais, au cas où l'ayant droit ã la diya refuse d’accepter la 
part du coupable et qu’il désire la lui laisser et I'en dispenser, ceci lui 
est loisible ù condition d’enlever cette part de la diya ã la charge des 
contribules solidaires. S'il refuse d’accepter la part du coupable par 
ignorance et qu’il désire toucher ce qui est ã la charge des autres, le 
tributaire volontaire n’a d'autre obligation que d’acquitter son dû ; 
si ce dû n'est pas accepté, le tributaire coupable le placera chez une 
personne sûre. Mais, si ce tributaire trouve risqué de garder le dû 
chez lui et ne tient pas, non plus, ã le déposer chez quelqu’un qui soit 
digne de confiance, car si ce dernier le perd le tributaire n'en est pas 
exempté, et qu'il choisit par contre de le déposer, par intermé- 
diaire d'une autorité musulmane sûre, en trois échéances, chez un 
notaire sûr, en payant ã chaque terme le tiers du dû légalement ã 
charge, cette autorité lui permettra cela. 

S'il refuse toutes ces considérations et préfêre donner en aumêne 
son dû revenant de droit ã l'héritier de la victime, ou en dispose 
selon son gré, cedû sera prélevé sur son patrimoine quand on le lui 
exigera. Tout ceci n'a lieu que lorsqu'il est établi que le coupable 
possède des contribules solidaires capables, suivant les règles décri- 
tes, de supporter le prix du sang. Si ce fait n'est pas établi et qu'il en 
résulte que la diya doit être prélevée du trésor public, ni le coupable, 
ni ses proches parents ne sont tenus de quoi que ce soit. Comprends 
donc ceci ; je t’ai expliqué tout ce que tu as demandé, selon mes 
moyens ã cause du peu de temps [dont je dispose]. 

Tu as demandé aussi : "Le mari peut-il intliger ù sa femme un 
chûtiment pour la corriger ?"' Sache que la sanction éducative qu'il 
pourrait lui infliger est inspirée du Livre de Dieu — Puissant et Grand 
¬ quand Il dit : ‘‘“Celles dont vous craignez lindocilité, admonestez- 
les ! éloignez-les de votre couche ! frappez-les. Si elles vous obéis- 
sent, ne cherchez plus contre elles de voie [de contrainte] ! Allah est 
si Haut et si Grand.”%™® Ainsi, en toute circonstance, quand la 
femme doit obéir, le mari peut la corriger [en cas d'infraction] lors- 
que, lui-même, lui accorde ses droits et ne commet pas d’ injustice ã 
son égard. Le chãtiment corporel qu'il lui infligera sera, alors, pro- 


(498) Sourate IV An-Nısã’, une partie du verset 34 ; Blachère, Le Coran, p. 935 „ 
Mazigh, Le Coran, p. 110. 
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pour expier son délit, le coupable affranchira un esclave. 

Mais si tu veux dire que la diya nest plus objet de jugement chez 
vous, et que les contribules solidaires, par contre, sont connus, 
sache que le tribut n'était ã l'origine entré dans les coutumes des 
Arabes que parce que ceux-ci se portaient garants du criminel quand 
ils le pouvaient. Mais s'ils ne pouvaient pas supporter la diya, leurs 
plus proches sections tribales dites ’afhãd**5) ainsi que celles du cou- 
pable, se rangeaient ã leurs cêtés. Si l'ensemble tribal, malgré des 
tentatives, ne pouvait pas acquitter le prix du sang, les tribus ayant 
plus de parenté avec cet ensemble, grossissaient ses rangs ; telle 
était aussi la ligne de conduite des Arabes en Islam. Seulement, ne 
peuvent s’associer aux contribules solidaires et les aider ã payer le 
prix du sang que les originaires du territoire ou séjourne le criminel ; 
car ceux-ci font partie du même registre de dème (diwên). L'Egyp- 
tien ne peut être rangé ni du cöté du Syrien ni du cêté de I'Ifriqiyen. 
Si vous avez réglementé vos contribules d'une façon authentique et 
sûre, les sections tribales dites ’afhêd et les tribus s’associeront aux 
contribules solidaires pour supporter le prix du sang, d’ après le prin- 
cipe suivant : “Ne peut se ranger aux cêtés de la section tribale 
(fahd) du criminel ni aux cêtés de sa tribu quiconque se trouve dans 
le voisinage de ce criminel mais n'est pas du même lignage que lui ; 
de même, si quelqu'un a la même généalogie que le criminel mais 
qu'il habite un territoire différent du sien, il ne peut se ranger ã ses 
cêtés. Comprends donc ce que je t’ai décrit et implore aide de 
Dieu. 

Quant ã ta question : “Le coupable, pour être absous, ici ~ bas et 
dans au ~ dela, doit-il acquitter son dû, c’est-ã-dire le prix du sang, 
aux parents de la victime ? sache que le coupable qui acquitte ce dû 
est équitable envers lui-même et il doit le faire nécessairement si les 
contribules consentent ã le payer. Le coupable ainsi que sa ‘aqila 
payeront obligatoirement la diya ãڍ‎ termes échelonnés sur trois 
ans, (49%) 

Si le coupable paye la diya en or ou en argent, quand il est de ceux 
dont la fortune est constituée généralement d’or monnayé ou d’ar- 
gent, ou qu'il la paye en biens quelconques dits ‘ar{®7 d’une valeur 


(495) Voir la subdivision tribale : (fahd, pl. 'afhêd) litt. Cuisse, signifie section, la plus 
petite Subdivision d'une tribu. Voir Bišr Faris. “L’honneur chez les Arabes 
avant Islam”. Êd. Adrien Maisonneuve, 1932. 

(496) Voir û cz propos Ibn Abî Zayd : “Risãla”, p. 249. 

(497) Voir Risãla, pp. 131,133,139 etc... 
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portés ; mais le maître n’a pas dépassé la limite permise pour le chã- 
timent corporel ; de ce fait, il nest pas tenu d’acquitter le prix du 
sang de F'enfant. Ainsi, lorsque quelqu’ un meurt des suites d'une 
fustigation qu’il a dû subir comme peine légale, il est victime du droit 
et son sang versé reste impuni. Mais, lorsque le chãtiment du maître 
dépasse, non intentionnellement, la limite de la sanction prévue 
légalement, ce sont les contribules solidaires du coupable qui doi- 
vent payer le prix du sang. Si on n’est pas sûr que le maître a été loin 
dans le chãtiment, la diya est ã prélever sur son patrimoine ; on peut 
admettre aussi quelle soit ã la charge de la ãqila ; car, chaque fois 
qu'on a la latitude d'imposer ã quelqu'un le talion et qu'il y a un 
empêchement quelconque, ce qui fait que le talion devient illicite, la 
diya est ã la charge de la ‘ãqila comme dans les blessures intention- 
nelles (ma’mûma) et celles atteignant abdomen (Jã’ifa).%%®) Ce 
qu'il faut faire, quand on doute que le maître a frappé plus de coups 
qu'il n’en faut, c’est tout simplement de prélever le prix du sang sur 
son patrimoine. Mais Dieu seul connaît la vérité. 

Sahnûn dit : “Si ce n’est pas le maître qui a exécuté acte, mais 
qul’il l'a fait exécuter par un autre, le maître qui a donné l'ordre sera 
soeumis aux rêgles que je viens d’exposer ; celui qui a reçu ordre 
n’encourra aucune responsabilité. Au cas où éxécutant est pubêre, 
certains de nos docteurs sont d’avis que le prix du sang est dû par la 
‘aqila de auteur du délit, et quz ce dernizr sera tenu de expiation ; 
d'autres sont d’avis que le prix dıı sang est û l# charge de la ‘aqila du 
maître, exécutant n’étant tenu que de 'erpiation. Mais Dieu Seul 
sait la vérité, 4% 

Tu m’as demandé aussi : *“Quelles smut les rêgles ã suivre pour 
déterminer le prix du sang qui s’irnpose uux contributes solidaires iu 
coupable, étant entendu que Ic versement cle ze prix n’est pas en 
vigueur chez nous ?’”, et tu n’as pas expliqué pourquoi cela n’est pas 
en usage chez vous. Pour te répondıe, [sache que] si tu soutiens que 
vous n’avez-pas de contribules réglementés et que vous ne pouvez 
embrasser de votre science cette question. Popinion communé- 
ment admise. quand quelqu’un n'a pas de contribules, est que le prix 
du sang qu’il a versé soit prélevé du trésor public des musulmans ; 


(493) “La hlessure mûdiha est celle qui met f'os ã nu ; la blessure muıaqqyila est celle 
qui fait sauter des morceaux dos sans toutefoıs parvenir au cerveuu Si elle y par- 
vient, elle est dite ma’ mûma et entraîne bİlessare qui attcint abdomen (jû'ifa}. 
Voir Ibn Abî Zayd “Risûla”, pp. 243-246. 


(494) passage in S, p. 366 ; R. E. 1., op. cit., p. 104. 
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daires quand le maître atteint l'enfant avec le manche de la férule, 
du fait qu'il lui est permis de le frapper avec la férule [seulement] ; 
si le manche de celle-ci a atteint. par hasard enfant, cela n’était pas 
dans I'intention du maître ; c’ était simplement une erreur [involon- 
taire]. Il y a lieu, alors, de prononcer le serment cinquantenaire si 
Penfant meurt ; car on peut présumer de la véritable intention du 
maître. Mais si, en présence de deux témoins, enfant meurt dans le 
local du maître, il n’y a pas lieu, dans ce cas, de proférer la qasãma; 
etle prix du sang est ã la charge des contribules solidaires du coupa- 
ble (“ãqila). 

Quant le maître utilise le bãton et la tablette, pour frapper en- 
fant, il commet une agression, La seule excuse qu'il peut alléguer, 
c’est qu’il a outrepassé la légalité, sous l’emprise de la colère ; et par 
conséquent, il mérite de subir la peine du talion. Cet aveu suffit pour 
le chûtier et la prononciation de la qasãma ne s’impose pas. 

Certes, Sahnûn dit : “Lorsqu’un maître a infligé ã un élêve la 
sanction corporelle qui lui est permise - en sachant que les enfants 
comme lui peuvent supporter une sanction analogue ~ et que élève 
meurt ou subit, de ce fait, un grave préjudice, le maître n’a d’autre 
obligation que d’accomplir expiation prévue en cas de décés. Mais, 
sil a dépassé la limite permise pour la sanction, il est tenu de verser 
de son patrimoine le prix du sang, outre la correction ã subir, Selon 
une autre opinion, le prix du sang est dû par la ‘ãqila; et le coupable 
est tenu de expiation. Mais, lorsqu’il a dépassé la limite de son 
droit de correction, de sorte que l'enfant aura contracté une maladie 
mortelle et qu’il y a présomption d’intention homicide, les parents 
immédiats de la victime jureront et le tueront èã titre de talion. Mais, 
sil n’a pas été assez loin dans le chãtiment pour que on puisse pré- 
sumer l’intention homicide, et qu’il a frappé simplement pour corri- 
ger, mais n'a pas su administrer convenablement cette correction, 
les parents de la victime jureront et pourront percevoir le prix du 
sang de la ‘aqila. Quant ã lui, il sera tenu de l’expiation,. 2) 

C'est une bonne explication, remarque ’Abû-I-Hasan. Et d’ajou- 
ter : “Quant ã la parole suivante de Sahnûn relative aux préjudices 
causés ã U'enfant et résultant d’une sanction corporelle permise au 
maître : “Le maître n’a d’autre obligation que d’accomplir 'expia- 
tion prévue en cas de décès”, elle signifie ceci : “Le maître a infligé 
ã l'enfant trois coups de férule ou plus, car il les a mêrités et les a sup- 


(492) passage in S, p. 366 ; R. E. I., op. cit., pp. 103-104. 
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ce qu'il a stipulé, comme dans les contrats de vente. De même, si le 
maître loue ses services, moyennant des vivres garantis ou livrés en 
nature ã la mesure, il ne peut en vendre une partie avant d’en avoir 
pris possession en entier, (47) 

Quant ã ta question relative au maître qui dépasse la peine légale 
dans le chãtiment corporel infligé au jeune patient et qui frappe plus 
d’un coup, [sache que] ceci ne peut émaner que d’un maître inhu- 
main et ignorant. Je t’ai mentionné, précédemment, qu’il est répré- 
hensible qu’ un maître frappe l'enfant en étant dominé par la colère. 
La sanction visant ã corriger n’est infligée que lorsque les enfants 
ont causé quelque tort. L’instrument qui doit servir au maître pour 
les chãtier n’est autre que la férule (ad-dirra) ; celle-ci doit être mol- 
le, ne présentant aucun danger, pour que son effet ne soit pas 
funeste. Tu as déja appris que le maître doit éviter de porter des 
coups ã la tête et au visage. Il n’a pas le droit(®) de frapper avec un 
bãton ou une tablette. 

Ibn Sahnûn rapporte, dans son livre, ceci : “Comme on interro- 
geait Mêlik ã propos d’un maître qui, en frappant un enfant, lui 
crève l’ceil ou lui casse le bras, il répondit : “Sil a frappê avec le nerf 
de beuf (dirra) ã titre de sanction, et qu’ٌil lui a cassé le bras ou crevé 
Pail en Uatteignant avec le manche, le prix du sang (diya) est ã la 
charge des contribules solidaires du coupable (“ãqila)%®? lorsque le 
maître a fait ce qui était licite. Si enfant meurt, la diya est ã la 
charge de la ‘ãqila après que les ayants cause de la victime aient pro- 
férê le serment cinquantenaire(4%) (qasãma) ; de plus, le coupable 
lui-même sera tenu de !'expiation canonique (Kaffara). Si le maître 
frappe l’élève avec une tablette ou un bãton et qu'il le tue, on lui fera 
subir le talion ; car, iln’a pas êté autorisé ã frapper avec un bãton ou 
une tablette. (49D) 

”Abû-1-Hasan dit : “Le prix du sang incombe aux contribules soli- 


(487) Voir Ibn Abî Zayd “Risûla”, chap. des ventes et des contrats analogues, p. 202 


sq. 

(488) Nous lisons “fa mã li hãdã ’an yadriba” ; dans Q “an” est omise. 

(489) Voir Risãla, chap. XXXVII, relatif aux prescriptions concernant les délits de 
sang et aux peines légales, p. 241 et sq. 

(490) qasãma “serment cinquantenaire’”’, sens attesté dans la Risûla d’ Ibn Abî Zayd ’al 
Qayrawdnî : “Nul n’est mis ù mort si Phomicide n’est attesté par une preuve tes- 
timoniale régulière ou par aveu, ou s'il y a lieu par la qasãma (serment cinquan- 
tenaire). En ce cas, les ayants cause de la victime profèrent cinquante serments 
et acquièrent ainsi le droit au talion.” Voir Risãla, p. 241. 

(491) passage in S, p. 367 ; et trad. OG. Lecomte, R. E. I., pp. 104-105. 
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s'étant introduit, de son propre chef, dans une école, ce qu’on reçoit 
d'un autre élève ?” ’Abû-lI-Hasan répond : “Si I'orphelin possède 
un patrimoine, il est obligé d'en prélever [pour le maître] la même 
somme qu'un autre élêve acquitte dans les mêmes conditions que 
lui. De même, le pêre payera, pour son fils, ce qu'un autre père 
payera dans les mêmes conditions. Cest cela qu’on appelle la rétri- 
bution similaire, que la stipulation soit différente ou non ! C'est 
nêcessaire de mentionner les clauses spéciales en livrant l'enfant aux 
soins du maître d’école. On lui dira alors : **On te payera un salaire 
analogue ã celui que tu toucheras des autres, mensuellement ; ã ce 
moment la, le maître ne doit conclure sur cette base le contrat de 
louage, qu’après avoir précisé comment il perçoit différemment ce 
salaire. Mais, si l'orphelin n’a pas de patrimoine et que le maître en 
est informé, enfant n’est pas tenu de lui accorder un salaire ; cٌ’est 
que le maître accepte de l'instruire bénévolement et il n'a pas, par 
conséquent, le droit d’engager des poursuites contre lui pour le paie- 
ment de cette rfémunération. Mais, si c’est la mère ou quelqu’un 
d’autre qui amêne 'orphelin au maître et lui demande de l’instruire, 
celui qui accompagne l'enfant est redevable des frais d’instruction, 
quand l'orphelin n’a pas de fortune, sauf si laccompagnateur pré- 
cise au maître que cet orphelin ne possède pas de patrimoine et qu'il 
n’a personne pour prendre en charge ses dépenses. 

Quant ã ta question : “Comment le maître traitera t-il ã forfait 
avec les parents d’élêves ?”, une explication en a été fournie dans 
les recueils de Masã'"'il (ou questions de droit), d'après Mãlik et d’au- 
tres docteurs. Si, comme tu as dit, le traitement ã forfait se fait avec 
des ovins donnés ã bail, ceci n'est pas licite ; ã moins que ces ani- 
maux ne soient I'objet d’une caution et que le contrat ne soit nette- 
ment défini et le délai bien fixé ; dans ce cas, il est permis de prati- 
quer le salam (ou paiement anticipé pour un travail ou une ven- 
te).4%) Il en va de même de quelqu’un dont les services sont louês, 
en échange de ces ovins, pour exécuter un travail, et qui commence 
ã le faire. De même pour le maître ayant entamé son enseignement 
et dont les services sont loués pour un délai déterminé, il est permis, 
quand le délai prévu pour les prestations sur les ovins échoit, de pré- 
lever sur les caprins un animal, et sur les ovins un autre. Mais le 
maître n'a pas la latitude de toucher, avant terme, autre chose que 


(486) Sur le salam (paiement anticipé ou retardé pour un travail ou une vente), voir 
Risûla, p. 210. 
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aux enfants qui retournent de 'école et que cet endroit ne jette ni le 
jeune élève dans un embarras ni n impose ã ses parents la fourniture 
de vivres leur causant, ainsi, dommage et soucis, les parents ne doi- 
vent pas s’ opposer ã ce que le maître y déménage. Mais si ce change- 
ment de lieu nuit ã l'un de ceux qui se sont opposés au maître, celui- 
ci n'est pas en droit de quitter le local où l'enseignement doit être 
donné, d’aprês les clauses du contrat. (%! 

Quant le maître meurt, le contrat de louage est annulé. On ne 
louera pas les services d'un autre maître pour enseigner ã sa place, 
moyennant une rétribution prélevée sur le patrimoine du défunt. En 
outre, de la rétribution ã forfait ( ijãra), il revient de droit au défunt 
une rémunération évaluée selon l'enseignement qu’il a donné, avant 
terme, et de la rétribution finale (hitma)(*3 une somme correspon- 
dante aux passages coraniques inculqués ã enfant, ã la manière qui 
vient d'être expliquée. Ilen va de même en cas de décèës de enfant ; 
le maître touchera seulement de la rétribution ã forfait ainsi que de 
la rétribution finale (hitma) une somme proportionnée au degré de 
son enseignement. 

Mais lorsque le père de enfant meurt, le contrat de louage n’est 
pas annulé. Toutefois, si le maître n’a rien touché, il touchera, sur 
l'héritage du défunt, le prix de Fenseignement déjã donné ; et le 
reste de la rfémunêération forfaitaire ã terme qui incombe au père, 
doit être prélcvé sur le patrimoine de enfant s'il en possède un, 
hérité de son père, ou sur un autre bien [qui lui revient]. Mais si en- 
fant n'a pas de patrimoine, le maître û la latitude d’annuler le con- 
trat de louage, ã moins qu'il ne veuille l'exécuter bénévolement ; il 
ne lui réclamera rien afin de faciliter [éducation de enfant]. Cet 
acte volontaire n'engage pas enfant en quoi que ce soit. Cepen- 
dant, si le maître refuse d'instruire enfant ã titre gracieux et qu'un 
tuteur testamentaire ou quelqu’un d’autre s’ engage de plein gré ã lui 
verser la rétribution, le contrat de louage reste valable et il n'est pas 
réêsilié. Mais Dieu seul garantit le succèês. 

Tu as posé les questions suivantes : “Doit-on exiger de enfant 
que le père afaitentrer ã 'école sans rien stipuler, ce qu'on exige des 
autres ? Et il se peut que les conditions exigées [par ce père] soient 
différentes de celles des autres. Doit-on toucher d’ un orphelin 


(484) Ici un passage en blanc, avec un début dè phrase inintelligible. 

(485) Le maître avait 'habitude de toucher deux sortes de rétributions, une payée ã 
terme (mensuellement ou annuellement etc...), autre finale, après la récitation 
intégrale du Livre, soit de méêmoire, soit'dans le texte. 
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rejoindra pendant cette période restante ; il leur di mınuera de la 
rêtribution totale une somme calculée selon le nombre de jours où 
il a été séparé d'eux ; car ils ne se sont pas opposés ã ce qu'il les 
accompagnãt en voyage et n'ont pas empêché volontairement leurs 
enfants de le fréquenter. Les parents ne sont pas tenus légalement 
de lui accorder la rétribution totale, alors qu’il n’a pas achevé la 
tãche prêvue dans le délai préfixé. Sil a réglé les comptes avec eux, 
lors de leur départ, et résilié le contrat, il nest pas obligé de revenir 
auprès d’eux, si jamais ils retournent au lieu d’origine avant la fin du 
délai. S’ils changent de lieu volontairement, il ne leur est pas loisible 
de réduire le prix de louage du maître. S’ils désirent partir avec leurs 
enfants, ils payeront le salaire du maître et feront ce qui leur plaira. 
Si quelques uns d'entre eux émigrent, de plein gré, et que les autres 
restent, on tranchera le différent entre le maître et les migrants, par 
un jugement analogue ã celui qui vient d’être défini au sujet du 
départ collectif et volontaire des parents. Le maître doit respecter le 
délai pour ceux qui restent, même s’il ne s'agit que d’un seul [élève], 
car il touche son salaire intégralement ; sa tãche se trouve allégée 
tant que celui qui le quitte reste absent. 

Mais, lorsque le départ des parents est motivé par une force 
majeure et qu’ils emmêènent avec eux leurs enfants, c’est la ã mon 
avis une excuse qui annule le contrat de louage établi entre eux et le 
maître ; ce dernier réglera avec eux les comptes et examinera le cas 
des restants. Si ceux-ci représentent la majorité [de ses clients] et 
qu’en outre les départs ne ont pas lésé, il leur tiendra promesse 
jusqu’au terme [du contrat]. S'il trouve des élèêves qu'il peut ins- 
truire ã la place des partants, ceci lui est loisible et ne porte pas pré- 
judice aux restants. Par contre, si les partants représentent la majo- 
rité et que le maître, en demeurant auprès de ceux qui restent,ne 
peut qu’être nettement lésé, c’est la, ù mon avis, une excuse lui per- 
mettant soit d’annuler le contrat de louage, soit de demeurer auprès 
d’eux, selon son désir. S’il trouve d’autres élêves pour remplacer les 
partants, il lui est loisible de les instruire et ceci ne fera objet d’au- 
cune interdiction. 

Quant ã ta question relative au maître qui, ayant voulu transférer 
son école d'un endroit ù un autre plus proche ou plus éloigné, qüel- 
ques uns refusèrent alors que d'autres acceptèrent, [sache que] ceci 
est encore matière ã examen si la stipulation du maître a le caractêre 
d’obligation dont il ne peut se dérober. Dans ce cas, srۆendroit‎ où 
le maître s’est réinstallé ne cause ni préjudice, ni fatigue, ni frayeur 
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Quant ã Sahnûn, il dit : “Si le premier maître enseigne ã l'élève 
[le coran] jusqu’ã la sourate yûnus,(**2) le second a droit ã la hitma ; 
mais lorsque le premier va au dela de cette sourate et arrive jusqu’au 
deux tiers du Livre ou les dépasse, selon les propos approximatifs de 
Sahnûn, on ne devra rien accorder légalement au second maître. 
Pour moi, ajoute Sahnûn, je considère comme recommandable 
qu'on lui accorde bénévolement quelque compensation. Mais, c’est 
lã une solution qui ne découle pas d’un raisonnement par analo- 
gie.' (483) Ceci correspond exactement ã ce que je t’ai décrit précé- 
demment ; je t’ai fait savoir mon opinion la-dessus. 

Tu m’as demandé, en outre, : “Que doit faire le maître rentré au 
service dun groupe de gens auquel! il est arrivé un événement les 
ayant contraint ã l’exode, les uns pour s’installer dans un endroit, et 
les autres ailleurs ; ou, bien les uns sont partis alors que les autres 
sont restés dans l'agglomêration [initiale] ?,’ la réponse est la sui- 
vante : “On doit examiner le contrat que le maître a signé avec eux ; 
s’il a pris place moyennant seulement un salaire mensuel ou annuel, 
il lui est permis, légalement, d’interrompre IU'instruction des élêves 
quand bon lui semble ; et ceux-la peuvent aussi le quitter, quand 
cela leur plaît. Les passages [coraniques] que le maître a enseignés 
aux élèves feront l'objet d'une rémunération ã évaluer entre les 
deux parties, d'après ce que nous avons exposé précédemment au 
sujet du père qui a la latitude de retirer son enfant de l’école. Au 
reste, on ne s’occupera pas, dans ce contrat, de savoir si les élèves 
ont été obligés de quitter le maître ou non. Qu’il dêlaisse les élêves 
pour une autre destinée, ou que ceux-ci se retirent définitivement de 
T'école, le maître n’a droit qu’au paiement d’un salaire équivalent ã 
lenseignement qu'il a dispensé. Si le maître s'est engagé ã instruire 
ses élêves pour une durée d’un an ou de quelques mois, moyennant 
un salaire déterminé, il examinera événement qui a affecté ces 
gens ; si c’est un événement qui ne leur a pas permis de rester et 
qu'ils se sont trouvés obligés de quitter le maître, en raison du mal- 
heur insupportable qui les a affligés, par suite d’ une guerre civile ou 
dune disette, ils sont excusés de partir. 

Le maître n’est pas tenu de les suivre dans leur exode, car ces gens 
n’ont pas loué ses services pour l’y astreindre. S’ils reviennent quel- 
ques temps avant expiration du délai réglementaire, le maître les 


(482) Sourate X (yûnos). 
(483) Voir passage intégral in R. E. I., op. cit., p. 94. 
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née, le pêre l'acquittera et les deux maîtres se la partageront selon 
Peffort fourni par chacun deux, et selon les profits que Penfant a 
tirés de son instruction ; cette appréciation est laissée ã l'initiative 
du juge. Il se peut qu’il assigne au premier maître la rétribution tota- 
le, ou qu'il en retranche seulement une petite somme qu'il donne au 
second ; et ceci, lorsque le premier maître a enseigné ã enfant, soit 
dans le texte soit par cceur, un passage coranique équivalent presque 
ã une hitma, de telle sorte que enfant parvînt ãù un degré de 
connaissance lui permettant de se passer du maître ; le fait de 
rejoindre un second maître ne lui ajouterait rien ã son instruction. 
Celui-ci est-il, alors, en droit de se voir accorder une rémunêération 
quelconque, ã moins qu’il ne s’agisse du prix de garde et des soins 
dont il a entourés enfant ? Ce prix ne doit pas être payé au dépens 
du premier maître. On peut admettre que enfant puisse profiter 
encore de I'enseignement [du second maître] en écrivant [sous sa 
dictée] le passage coranique qui lui reste, même s’il s’agit de la sou- 
rate al Baqara.#D» 

[Le juge] appréciera la rémunération ã lui accorder et la prélèvera 
sur la rétribution intégrale. Il se peut que le second maître ait droit 
au paiement de la rétribution totale, et que le premier n'en obtienne 
qu’ une partie ; et ceci : lorsque ce premier maître n’a fait que com- 
mencer ã instruire enfant au moment où il fut retiré de chez lui, peu 
de temps après, sans avoir tiré aucun profit de son enseignement ã 
cause de sa lecture défectueuse dans les quelques sourates qu'il a 
apprises et de son ignorance en matière de lecture et d’orthographe. 
Quelle rfémunération, ce maître, méritera t-il donc ? Si enfant a 
assimilé une partie de son enseignement et a reconnu ce qu'il a 
appris, ce maître doit recevoir une rémunération équivalente. Mais, 
si la tãche du second maître s’est trouvée facilitée par la somme de 
connaissances inculquées ã l'élèêve par le premier maître, au 
moment où I'élêve 1'a quitté, on doit retrancher de la rétribution 
finale une somme conforme ã ce savoir ; le premier maître touchera 
cette somme, et le reste de la rétribution sera alloué au second. S'il 
s’avère, par contre, que celui-ci n’a été nullement avantagé par en- 
seignement dispensé par le premier maître, on ne lui retranchera 
rien de la rétribution [totale] qui sera ã la charge du père ; car, celui- 
ci a retiré délibérément son enfant de chez le premier maître. Toutes 
ces considérations se dégagent de opinion émise par Mãlik. 


(481) AI Baqara (La génisse), Sourate I1. 
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minés. Il a considéré aussi comme illicite d’épouser, par un seul con- 
trat ou une seule dot, deux femmes ou plus, si on n’assigne pas a cha- 
cune un douaire ã part. Le contrat de louage des services du maître 
qui s'engage ã instruire des enfants n'ayant pas le même pêre 
revient en somme ã ce domaine où sont soulevées des controverses. 
Ce n’est pas le cas pour la donation généreuse sur laquelle s’est 
appuyé Ibn Habîb ; en effet, celui-ci a remarqué qu'il a essayé de 
tirer cette question au clair, lors d'une enquête auprês d `Asbağ et 
d’autres savants et jurisconsultes. 

Mais il n’a pas cité les noms de Motarrif et d’Ibn Al Mãjišûn. (4%) 
Et s’il savait leurs opinions ou celle d’un autre qui la tiendrait de ces 
deux savants, ou l'avis de Abd Allah ibn ’al-Hakam, il les aurait 
nommés en premier lieu. Ce que Ibn Habîb rapporte précédem- 
ment, d'après Motarrif qui le tient de Mãlik et d'autres savants de 
Mêédine, diffère de la tradition sur laquelle il s'est appuyé pour déve- 
lopper ses idées, comme nous venons de le montrer. Mais Dieu seul 
connaît la vérité ; c’est Lui le Protecteur des pieux.”” 

A mon avis, la parole suivante de Sahnûn : ‘*Quiconque, parmi 
les élêves n’ayant rien stipulé, ne s'est pas approché de la fin d’ une 
hitma, et a été retiré de l'école par son pêre, n’est pas tenu de payer 
quoi que ce soit’, n’est qu’ une interprétation de opinion d’al- 
Muğgîra et d’Ibn Dinêãr, citée précédemment. Mais Dieu seul connaît 
la vêrité. Certes, jai déja explicité cela et répondu ã tes questions, 
dans ce domaine, d’une façon claire et sans aucune ambiguité pour 
toi ou pour un autre, s'il plaît ù Dieu. 

Quant ã ta question concernant celui qui a appris une partie du 
coran sous la direction d’ un maître, a quitté, ensuite, pour un 
second maître chez lequel il a achevé la hitma,’’ la réponse, confor- 
mément ã ce que je t’ai indiqué, est la suivante : ‘Le premier maître 
a droit ã un salaire correspondant ã la partie du Livre qu'il a ensei- 
gnée, soit la moitié, le tiers ou le quart du coran ; et la moitié, les 
deux tiers, ou les trois quarts enseignés par autre maître. Le juge 
êvaluera la rétribution que le père de l'élève est tenu de payer pour 
la récitation intégrale de la prédication, selon son aisance ou sa 
gêne, et selon le degré de compréhension de enfant dans ses 
connaissances acquises. Quand cette rétribution est bien détermi- 


(480) Ibn al Mãjišûn [Abû Marwûn ‘Abdel Mêãlik b. Abd al Azîz b. Abd Allah at- 
Taymî], jurisconsulte mãlikite, mort en 213 H/828-829 J,C. Voir Ziriklî, TIV, 
p. 305 ; De slane, Prolégomênes, op. cit., T3, p. 18. 
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payer la moitié de la dot bien qu’il n’ait tiré aucun profit de sa fem- 
me. (477) Mais, s’il n’a pas assigné une dot ã sa femme avant la ruptu- 
re, rien ne doit être donné ã celle-ci une fois répudiée ; [il] se bor- 
nera ã lui accorder un don qui reste, d’ailleurs, facultatif ; car ce don 
prend le caractère d’obligation chez les vertueux et les pieux, parmi 
ceux qui ont consommé le mariage. Par ailleurs, la générosité n’est 
pas exigible. Mais, celui qui désire être généreux, en cas d’obliga- 
tion légale, ne fait que remplir son devoir. Le don (Mot'‘a) n’est 
accordé aux femmes qu’en compensation des biens que celles-ci 
espéraient trouver chez leurs maris. Par contre, le salaire touché par 
le maître correspond, en somme, ã une tûche déja remplie. Nous 
avons comparé ce salaire au prix convenu pour un travail et ã la 
donation en guise de récompense ; et c’est trës logique, car ils se res- 
semblent et s’assimilent. En effet, dans certaines questions relatives 
au louage du maître, les jurisconsultes ont suivi les mêmes règles 
que dans les opérations de vente. 

Sahnûn dit : “Comme on demandait ã un certain nombre de doc- 
teurs du Hijãz, parmi lesquels Ibn Dînar et d’autres : “Le maître 
peut-il être engagé par un groupe de personnes et est-il, alors, en 
droit d’exiger, pour chaque enfant, la part qui lui incombe [du 
salaire global ?], ils rfépondirent : “C’est licite, a condition que les 
parents soient tous d’accord, car ils sont en présence dune nécessité 
impérieuse dont on ne peut se passer. Cette réponse est, également, 
celle d’Ašhab.’”” Sahnûn ajoute : “Cette situation est assimilable ã 
celle d'un homme qui aurait loué les services de deux esclaves, cha- 
cun deux appartenant ã un seul maître, en stipulant qu'il paiera [ã 
chaque maître] les services d’un seul esclave ; cela revient en somme 
ã une opération de vente, dans le livre d’Ibn Sahnûn.®® Ibn al- 
Qãsim ne considère pas comme licite ce genre de louage de services, 
car cٌ’est une modalité qui n’est pas, ã son avis, licite dans la vente. 
Mais Dieu seul connaît la vérité. %7») 

’Abû-l-Hasan dit : ‘“Oui, Ibn al-Qãsim a, certes, interdit ces gen- 
res de vente et de louage de services quand ils ne sont pas bien déter- 


(477) Ibn Abî Zayd al-Qayrawûnî dit, ã ce propos dans la Risla : “La femme répur- 
diée avant la consommation du mariage a droit ù la moitié de la dot, ã moins 
qu'elle n'en fasse abandon elle-même, si elle est dêflorée, ou que son père y 
renonce pour elle, si elle est vierge, ou son maître, si elle est esclave”. Voir 
Risãla, chap. XXXII, p. 185. 1 

(478) Ils"agit du “Kitêb 'ãdêb al mu“allimîn’”" (Règles deconduite des maîtres d’école). 
Voir note, plus haut, sur Ibn Sahnûn. 

(479) Voir passage in R. E. I., op. cit., p. 99. 
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Ibn al-Qãsim rapporte : “Certes, Mûlik a avancé une opinion 
analogue ã celle-ci, dans ce qui suit : “Les gens n’ont pas le droit de 
faire le cadeau de mariage, ã moins qu’ils ne éxigent’’. Et des deux 
paroles de Mãlik, celle-la m’est préférable. 

’Abû-I-Hasan remarque : “Vois donc comment Mãlik — que Dieu 
lui accorde sa Miséricorde — a répondu tout d’abord au sujet du 
cadeau de noce en se servant dQ arguments tirés du Livre de Dieu ; 
ensuite, lorsqu’on lui a décrit la coutume en vigueur chez la plupart 
des gens, il a répliqué : “Si l'on se rend compte que le cadeau de 
noce est passé dans leur coutume et que ces gens le font, je ne suis 
pas davis qu'on en dispense lépoux, ã moins que le représentant de 
Tautorité ne prenne l'initiative [de annuler] ; car, ã mon avis, les 
gens s’y sont habitués. 

Mêãlik — qu’Allah lui accorde sa Miséricorde — a indiqué que le 
mari est tenu de respecter ce que les gens ont Fhabitude de faire [en 
fait de cadeaux ou autres], car il s'est engagé selon ce principe. C'est 
ainsi que on doit procéder avec les maîtres d’école. Ce qui est passé 
dans la coutume des gens étant considéré comme licite, les pères des 
élèves en sont tenus envers les maîtres. Ceci est le motif ayant incité 
les pères ù emmener leurs fils [a l'école], et les maîtres ã prendre 
place pour les instruire. Toutefois, le cadeau de mariage n’est 
qu une donation présentée ã la femme afin qu’elle la prenne avec 
elle, ã la nuit de noce. Le profit ã tirer de la mariée nest qu'en pers- 
pective, tandis que les élèves tirent parti de ce que le maître leur a 
déja enseigné. A quel titre exonêre -t-on, donc, les parents d’élèves 
[du payement des prestations du maître], alors qu’ils sont tenus de 
les acquitter en totalité lorsque leurs enfants achèvent la hitma, en 
lisant le coran de mémoire ou ã vue, selon leur stipulation ? Ibn al- 
Qêsim a recommandé de s’appuyer seulement sur la première Opi- 
nion de Mûlik ã propos du cadeau de noce, du fait que le contrat de 
mariage devient exécutoire et que les relations sexuelles sont bien 
permises, une fois le douaire déterminé. Dès lors, la femme n’a plus 
la latitude de continuer ã exiger le cadeau de mariage. Le maître 
n'est pas obligé de persister [a garder lélève], si cela ne lui a pas été 
stipulé. 

De même, pour les parents d’élêves, rien ne les engage ã conti- 
nuer de garder leurs enfants ã école, si aucune clause [du contrat] 
ne leur interdit de le faire. Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus 
d’assumer les mêmes obligations qui incombent au mari. En fait, si 
celui-ci choisit la rupture avant la consommation du mariage, il doit 
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mais en se trompant et en hêsitant, qu’on les lui corrige. Car, cela, 
est ã mon avis un savoir peur lequel le maître est en droit de se voir 
accorder une récompense ; élêve qui se trompe et celui qui récite 
correctement ne payent pas le même salaire. Vois, donc, comment 
Ibn Habîb a estimé que la rémunération du maître, pour la hidqa, 
n’est qu’ une récompense en guise de générosité. De même, pour 
une connaissance coranique par lecture dans le texte, il a émis l'opi- 
nion suivante : ““Le maître est en droit de recevoir des témoignages 
de générosité et d’être récompensé, lorsque l'enfant met les flexions 
correctes, écrit bien, sait orthographier ce qu’on lui dicte et lit dans 
le texte ce qu'on lui ordonne de lire. Mais s’il n’épelle pas correcte- 
ment et qu'il n’écrit pas bien et ne lit rien ã vue, le maître n’a droit 
a aucune rétribution ; au contraire, il doit être admonesté et blãmé 
sévèrement comme nous avons décrit plus haut. 

”Abû-l-Hasan remarque : “Un enfant dont le savoir est défini par 
cette description n’a rien appris, au juste ; nous avons estimé, préCé- 
demment, que le maître n’est pas en droit de se voir accorder, pour 
cet enseignement, une rémunération ; de même, nous avons expli- 
qué plus haut encore ses obligations, d’après les savants. 

Quant ã opinion suivante d’ Ibn Habîb : “Le fait d’attribuer une 
rétribution finale au maître est assimilable, aux yeux [de Motarrif], 
au cadeau de mariage, et nous jugeons qu'il doit être accordê’”, 
sache que Mãlik, ayant été sollicité de donner son avis sur le cadeau 
de mariage quand l'épouse le réclame et que le mari refuse de l’ac- 
corder, a répondu : “elle n'a pas le droit de Pexiger.’” Ensuite, 
Mûãlik a ajouté : “Dieu, Puissant et grand, a dit : Donnez leur dot ã 
[vos] femmes, en toute propriété, "(47%) 

Le cadeau [de mariage] n’a rien ã voir avec la dot, et je ne le consi- 
dère pas comme un droit. Ce que époux accorde ã sa femme, le 
jour de noce, n'est pas une obligation, ã mon avis.” 

Comme on demandait ù Mûlik : “Le cadeau de mariage, chez 
nous, est fait par la plupart des gens ; es-tu d’avis qu’il soit donné 
nécessairement 7”, il répondit : ‘Si ce cadeau est connu comme 
étant une coutume chez eux et que ceux-ci le font effectivement, je 
ne suis pas d’avis qu'on en dispense,le mari, ã moins que le représen- 
tant de 'autorité ne prenne l’initiative de Pannuler ; car, a mon avis, 
ces gens s’y sont habitués.’” 


(476) Sourate IV, ’An-Nisã’' (Les Femmes) ; voir Blachère, Le Coran, II, 925, une 
partie du verset 4 ; Mazigh, Le Coran, p. 106. 
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nient ã toucher un salaire pour enseigner aux enfants Uécriture et le 
coran en exigeant, pour cela, un délai d’une année ou deux. S'il en 
est ainsi, il ne peut être loisible au pêre de retirer son enfant de 
l'école qu’après le délai préfixé ; mais ã défaut de stipulation d'un 
terme, il n'y a pas de mal ã ce qu'il le retire si cela lui plaît ; mais il 
doit payer un salaire correspondant ã 'enseignement que le maître 
a donné ã son enfant. Toutes ces leçons concordent ã attribuer au 
maître une rétribution calculée selon le degré de son enseignement. 
Mais ni la stipulation de la connaissance parfaite du coran, ni celle 
de la rémunération équivalente, n'y sont mentionnées. Dans ces 
variantes, il n’a été prohibé au père de retirer son enfant de l’école 
que lorsque le contrat de louage est établi pour une période détermi- 
née, c’est-a-dire une année ou deux. Si aucun délai n’a été prévu, 
rien n ’empêche de retirer enfant ; il est de même loisible au maître 
de renoncer ã poursuivre l'éducation de enfant, si cela lui plaît. Le 
contenu de ces leçons rapportées de la bouche de Mêlik est explicite 
et sans ambiguité. La variante de Motarrif, que nous avons citée 
précédemment, est rapportée aussi par Ibn Habîb. Mais celui-ci ne 
l'a pas appliquée dans toutes les phases de la question. 

Ibn Habîb dit : “Je considère comme une obligation le fait d’ac- 
corder au maître la rétribution finale (hidqa) ; ã mon avis, elle doit 
lui être versée, soit que l'enfant lise le coran dans le texte ou de 
mémoire, selon le degré de ses connaissances mérmoratives en cas de 
récitation par cceur, et selon le degré de son savoir en orthographe 
et en écriture en cas de lecture dans le texte. Le montant de cette 
rétribution n'est pas déterminé ; il n'est pas le même pour tous ; le 
pêre nécessiteux n’est pas comme le riche. Seulement, je juge néces- 
saire de recommander cette rétribution parce qu’elle est une dona- 
tion généreuse que les gens ont pris habitude d’accorder aux maî- 
tres de leurs enfants. Elle est assimilable au cadeau de mariage. A 
notre avis, ce cadeau doit être donné selon époux et l"épouse ; et 
il n’a pas une valeur déterminée. Il en va de même de la rémunéra- 
tion finale (hidqa). J’ai essayé de la tirer au clair lors d'une enquête 
auprès d ’Asbağ ibn Faraj et d’autres savants et jurisconsultes ; ils 
m’ont fourni les mêmes explications que je viens de te donner ; et ils 
ont supprimé au maître la rétribution finale, lorsqu'il s’agit, pour 
enfant, de retenir le coran de mémoire mais quُil n'en récite rien ou 
peu de passages alors que la majeure partie du texte lui échappe. 
Toutefois, s’il ne commet qu'une seule faute ou quelques erreurs 
dans la lecture des ductus d’une sourate, et qu’il poursuit sa lecture 
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tude de laisser tomber la rétribution fixée au maître, n’y a t-il pas 
lieu de considérer insertion d’une telle clause comme un abus vis-ã- 
vis de ce dernier. Si cela est permis en dépit du caractêre abusif, 
pourquoi ne regarde-t-on pas comme licite le fait de stipuler une 
rétribution finale sans en fixer le montant, en attendant qu’elle soit 
appréciée au besoin, ã temps. Dans ces deux cas, le caractêre alléa- 
toire [du contrat] est le même. Mais Dieu seul connaît la vérité. 

Sache, en outre, que je ne suis pas d’avis qu’ une partie de la rétri- 
bution imposée légalement pour la hitma achevée ne soit pas accor- 
dée au maître*7® lorsque le père retire son enfant de l’école alors 
que celui-ci n’a pas terminé la hitma, mais en a retenu une partie. 
Car, je considêre ce cas comme étant assimilable ã un acte de louage 
dont la limite n'est pas stipulée. L'intéressé y est tenu de payer la 
rémunération équivalente au profit qu'il en a tiré. Et, dês lors, la 
fatigue du salarié n’est pas veine. 

Il en va de même de quelqu'un engagé, moyennant salaire, pour 
faire un travail dont Pexécution totale n’est pas exigée, qui en 
accomplit une partie, selon son désir, puis délaisse le reste. Si le 
patron tire un profit quelconque du travail exécuté et qu’il paye un 
salaire équivalent ã cela, pourquoi le maître, n’ayant pas enseigné 
toute la hitma ã enfant ne reçoit-il pas, lui aussi, une rémunération 
[proportionnée ã son enseignement ?]. 

Même si le maître enseigne une seule sourate, enfant en tire 
bénéfice. Mais le maître ne l'instruit pas bénévolement. Je formule 
lã un avis littéralement conforme ã opinion dé Mêlik. 

En effet, celui-ci dit, a ce propos : ‘‘“Lorsqu’ un maître s'engage ã 
instruire des enfants, en stipulant un délai d’un an ou deux, cela 
devient exécutoire. Si aucun salaire n’a été stipulé et que le maître 
ou l'élève a voulu prendre congé, le maître a droit ã une somme cal- 
culée selon le degré de son enseignement dispensé. C’est ainsi 
qu’ Ibn Al Qãsim et Ibn Wahb rapportent le même avis d’aprêès ce 
qu'ils ont entendu oralement de Mãlik ; cet avis est contenu aussi 
dans le Muwatta’ d’ Ibn Wahb. 

Ibn Habîb rapporte : “J’ai entendu Motarrif#”5 dire : “Mêlik et 
tous nos docteurs ã Médine sont d’avis qu’il n’y a aucun inconvé- 


(474) Le contexte nous oblige ã établir le texte ainsi : ‘“an lã yujfala’’, et ã ne pas lire : 
“an yuj‘ala”. 

(475) Mutarrif (b. Abd Allah) ; compagnon de Mãlik b. Anas, jurisconsulte faisant 
autorité. Il mourut ã Médine au début de I’an 220 H. Voir Ibn Sad “Tabaqêt” 
T.V., pp. 438-439. 
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permis, alors, au père n’ayant pas exigé*7) que son fils aprenne par- 
faitement le coran et ayant retiré de école, avant qu’il ne soit par- 
venu près de la fin de la hidqa, de ne pas payer une partie de la rému- 
nération équivalente ã celle-ci ? Si Pon rétorque : “mais, c’est parce 
que la récitation de tout le coran par ceur n’a pas été exigée, et 
qu’aucune rémunération n’en a été prévue,” je réponds : “Pour 
quelle raison le père est-il tenu de payer le montant de la hitma lors- 
que [son fils] 1'a achevée, alors qu'il acquittait un salaire mensuel ou 
annuel sans avoir exigé la récitation du coran en entier, ni déterminé 
la rétribution qui y correspond ? Pourquoi les deux parties ne se 
limitent-ils pas au traîtement mensuel ?” Si on avance comme 
argument que les gens ont pris I'habitude d’accorder le prix de la 
hitma, une fois achevée, et qu’en outre, ce prix est apprécié par 
pure initiative, selon l’aisance ou la gêne du père et selon le degré de 
connaissance acquise par enfant’, la réponse est la suivante : “Ce 
salaire ayant le caractère d’obligation juridique et nullement 
réprouvable ou réfutable, est assimilé ã la rétribution stipulée et 
fixée d'avance.” 

Lorsque le père enlève son enfant de I'’école avant la fin de la 
hitma, il doit payer ce que l’initiative juridique impose pour ce cas, 
si enfant a acquitté une partie de la hitma, calculée selon les profits 
qu"ilen a tirés. De même, il est tenu d’acquitter au maître, avant ter- 
me, le salaire préfixé qui lui revient. Cela, a mon avis, découle du 
raisonnement par analogie ; mais Dieu seul connaît la vérité. 

Ilen va de même de l’opinion suivante d’Ibn Habîb : “Le maître 
est tenu légalement de déterminer le montant de la hidqa quand il la 
stipule en même temps que le salaire mensuel (harãj). Mais sil dit : 
“j’instruirai enfant ã raison de un dirham par mois ; mais la rétri- 
bution finale équivalente ã la hidqa me sera accordée obligatoire- 
ment’ et qu’il ne la détermine pas, cela n’est pas permis. Lorsqu’il 
exige le prix de la hidqa, ce prix doit être fixé d’avance.”” 

”Abû-I-Hasan remarque : “Ibn Habîb accorde au père, dans ce 
cas, la permission de retirer son enfant de Pécole avant la hitma, 
quand bon lui semble, comme si le père ne s’est pas engagé ã en 
payer le prix. Ensuite, il interdit la stipulation de la rétribution fina- 
le, ã moins d'en déterminer le montant. Si le père de l’élèêve a la lati- 


(473) Le contexte nous oblige ã lire, comme dans le manuscrit (Q n° 4595 ; 79 b) “li- 
man lam yaštarit'” au lieu de “li-man yaštaritu” comme dans Pédition de Dr 
Ahwêãnî oû (lam) est omise. 
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te expliquer, que le maître le stipule ou non. Seulement, l'objet de 
la controverse est de savoir si le payement de la hidqa doit être sti- 
pulé ou non, lorsque le père désire retirer son enfant de Fécole avant 
que celui-ci ne achèêve. Si le maître le stipule, en disant par exem- 
ple :*“Je Pinstruirai moyennant un salaire, mensuel ou bimensuel de 
un dirham, mais je toucherai telle somme pour la hidqa,” le père a 
la latitude de retirer son fils de lécole, si cela lui plaît ; mais il doit 
payer une somme proportionnée au passage coranique que l'enfant 
aretenu d’une hidqa. Si celui-ci n'en a retenu que le tiers ou le quart, 
le père est tenu de payer le salaire qui y correspond, puisque le maî- 
tre a stipulé cela, en plus de son salaire mensuel. Mais, si le maître 
a posé comme condition au père d’enseigner par cceur [le Livre 
Sacré] ã son enfant, moyennant telle ou telle somme, le père n’esten 
droit de le retirer de l'école qu’après avoir retenu le coran de 
mémoire.’’ 

”Abû-l-Hasan remarque : “Ibn Habîb a établi ici une distinction 
entre, d'une part, le contrat de louage où sont stipulés une rémuné- 
ration déterminée d’avance, pour la hidqa, ainsi qu’ un salaire men- 
suel, et, d’ autre part, le contrat où une somme préfixée est stipulée, 
pour la hidqa, sans rémunération mensuelle supplémentaire ; ceci, 
lorsque le père désire retirer son enfant de I'école avant qu'il ne ter- 
mine la hidqa. Mais Ibn-Habîb n’a pas avancé un seul argument en 
faveur de cette distinction. Quiconque stipule la hidqa, dans le con- 
trat, et détermine la rfémunération équivalente, en plus d’un salaire 
mensuel d’un dirham jusqu’au moment où son fils retient tout le 
coran de mémoire, n’est pas en droit d’enlever celui-ci de Pécole 
avant l'’achèvement de la hidqa ni de retrancher le reste de la rétribu- 
tion qu'il a préfixée au maître pour la connaissance du Livre tout 
entier. Même si le père n’a pas stipulé un salaire mensuel, on lui 
interdira, malgré tout, de retirer son enfant de l'école avant l'achè- 
vement de la hidqa ; car le contrat est exécutoire pour le maître bien 
avant ce terme et préconise le paiement obligatoire de la rfémunéra- 
tion determinée d’avance. Il n’appartient pas au pêre d’en diminuer 
quoi que ce soit en enlevant son fils avant la fin [de la hitma intégra- 
le]. Ne pas exiger la connaissance parfaite du Livre, ou stipuler un 
salaire mensuel en plus d’une somme forfaitaire payable obligatoi- 
rement ã la fin de la hidqa, cela revient au même. C’est ce que jai 
voulu expliciter, car le père est tenu de payer une partie de la rétri- 
bution équivalente ã la hidqa s’il enlève son fils de Pécole avant 
l'achèvement de celle-ci ; c’est la une opinion juste. Pourquoi a-t-on 
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rétribution est due au maître et qu’aucun deux n’a mentionné 
quand elle ne Pest pas ? 

Certes, Al-Moğîra et Ibn Dinãr sont d’ accord, ici, pour dire que 
Mêãlik a évalué le salaire de la hitma dû au maître selon l’aisance ou 
la gêne du père. Mais Sahnûn n’a pas rapporté, d’après eux, qu’ils 
ont transmis de Mãlik quoi que ce soit concernant le maître qui 
enseigne un passage coranique inférieur ã une hitma. Si ce qu’ Al- 
Muğîra a dit, a propos de J’élêve qui ne lui reste que quelques passa- 
ges pour connaitre par cceur le coran, est inclus dans les leçons rete- 
nues de la bouche de Mûãlik, cela est louable. Seulement, il s’agit de 
trouver une opinion de Mãlik annulant la rémunération du maître, 
pour la partie apprise du coran qui soit en deçè d’une hitma. 

Sahnûn dit aussi : “Tous nos docteurs, Mãlik, Al Muğîra et d’au- 
tres, affirment que le maître a droit au payement de la hitma, même 
sil a été engagé ã raison d’un salaire mensuel, ou en vue d’enseigner 
le coran pour une somme déterminée’”.47%™ A part ça, il ne touchera 
rien. 

’"Abû-l-Hasan remarque dans les propos de ces docteurs ceci : 
“La rétribution finale doit être payée au maître uniquement lors 
d’une hitma ; etle maître ne doit toucher, en plus, que le traîtement 
mensuel convenu, si cela est la coutume de l'époque et le motif pour 
lequel le maître prend place ; a moins que quelqu’un ne lui offre un 
cadeau ã l'occasion des fêtes et d’autres dons analogues non exigi- 
bles ; car ceux-ci ne sont pas habituels pour devenir une obligation. 
Quiconque a accordé, délibérément, ces cadeaux [au maître] a tenu 
compte du fait que celui-ci n’a droit ã rien, en dehors de la hitma. 
Mais cette parole de Sahnûn n’a pas été explicitée.” 

Selon Ibn Habîb : “La rétribution du coran retenu de mémoire, 
doit être payée par le père de I’élève, ù moins qu’il ne stipule au 
maître qu’il ne lui payera aucune rémunération pour la hidqa,%D ã 
part son salaire mensuel ;(*72 dès lors, la stipulation annule. Mais 
si les deux parties ne mentionnent pas ces deux clauses, dans le con- 
trat, le payement de la hidqa devient obligatoire, comme je viens de 


(470) R. E.1I., op. cit., p. 101. 

(471) “Hadqa ou hidqa” ; ce terme signifie ici (salaire correspondant ã la récitation 
d'une partie bien déterminêe du Coran) ; il signifie “récitation dune partıe bien 
déterminée du Coran”. Parfois, il a le sens de “récitation intégrale du Livre 
Sacrê”. 

(472) Il faut lire : “siwê harajihî’”’, et non “siwê ihrêjihî”’. Ceci est confirmêé par le pas- 
sage suivant où nous trouvons “harûj’” (salaire mensuel) et non “ihraj’” (retrait). 
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fant le premier tiers [du coran|. 

Certes, Sahnûn dit : “Il y avait contestation entre Al-Moğîra et 
Ibn Dinãr, tous deux savants du Hijãz, ã propos dun élève qui a 
achevé d’apprendre le coran chez un maître, et dont le père prétend 
qu’il ne I’a pas retenu. Al-Moğîra affirmait : “Si élève a étudié en 
entier le coran chez le même maître et qu'il sait lire d’un bout ã ’au- 
tre dans le texte en interprétant correctement les ductus, ù part les 
quelques fautes inévitables dans la lecture de ces derniers ou d’au- 
tres erreurs du même genre, le maître a droit au paiement du salaire_ 
correspondant ã la hitma [du coran tout entier] évalué selon l'ai- 

‘sance ou la gêne des individus. C’est lã ce que j ai retenu de 'ensei- 
gnement de Mãlik.’’ 

Quant ã Ibn Dinûãr, il disait : “J’ai entendu Mûlik affirmer que le 
salaire de la hitma dû au maître dépend du degré de richesse ou de 

„ pauvreté de individu ; 'appréciation de ce salaire est laissée ã l’ini- 
tiative de Pautorité musulmane compétente. A mon avis, lorsqu’il y 
a contestation entre le père et le maître — le premier prétendant que 
Yélêve ne sait pas le coran - si enfant peut lire ã vue ã partir d'un 
endroit tel que, s’il avait appris chez le maître isolément, la hitma 
eût été au maître, je décide qu’il faut accorder ã ce dernier le paie- 
ment de I'indemnité correspondant ã la Hitma, sans m’inquiéter si 
I'élève ne sait pas lire le reste. En effet, si élêève n'avait pas appris 
cela chez ce maître, on ne lui aurait pas demandé de compte ã ce 
sujet.” 469) 

*Abu-l1-Hasan dit : “Sahnûn a évoqué le sujet de la controverse 
êntre Al-Moğîra et Ibn Dinãr et signalé que le premier a prescrit de 
payer au maître le salaire correspondant ã la hitma, lorsque élève 
ne commet que quelques erreurs inévitables dans la lecture des duc- 
tus ; mais il n’a pas mentionné son avis sur le montant du salaire ã 
accorder par jugement, quand lélève commet plusieurs fautes dans 
la lecture de ces ductus. Toutefois, il a cité opinion d’Ibn Dinãr qui 
a décidé : “Lorsque l'élève peut lire ã vue ã partir d’un endroit tel 
que, sil avait appris chez le maître isolément, la hitma eût été due 
au maître, il faut accorder ã ce dernier le salaire correspondant ã la 
hitma, sans s’inquiéter si élêve ne sait pas lire le reste” ; car, dit-il, 
si élêve n’avait-pas appris ce passage chez ce même maître, on ne 
lui aurait pas demandé de comptes ã ce sujet. Où est donc ici la con- 
troverse entre ces deux savants, si tous deux ont décrit quand la 


(469) Passage trad. in R. E. I., op. cit., p. 100. 
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hitma, d’acquitter en entier au maître le prix équivalent, il est équi- 
table, au cas où enfant a obtenu un savoir parfait, une perspicacité 
totale et a acquis suffisamment de connaissances en calligraphie, en 
orthographe et en vocalisation désinentielle au point de pouvoir se 
passer de l'aide du maître pour le reste de son instruction. Ceci, lors- 
que l'enfant a quitté l'école au moment où il est arrivé non loin de la 
hitma et quand le maître n’a plus ã éprouver de peine pour la lui 
faire achever ; au contraire, si cet enfant demeurait auprès du 
maître, celui-ci en tirerait profit. 

Mais, je sais pour quelle raison Sahnûn et Ibn Habîb ont prescrit 
Tannulation de la donation pour quiconque, n’étant pas parvenu 
près de la fin dune hitma, a retenu des passages de mémoire tout en 
comprenant leur signification, et n’a êprouvé aucune difficulté dans 
son instruction ; j’ignore aussi la source où ils ont puisé cette annu- 
lation de la donation. (%4 

Ibn Sahnûn rapporte, par contre, qu’ Al-Muğgîra%5 et Ibn 
Dinãr,(“%®) sont d’avis que lorsque l'élève a appris depuis la hitma du 
tiers jusqu’è la sourate “‘al-Baqara”%” chez le même maître, le 
payement de la hitma (du coran tout entier) est obligatoire s’il sait 
lire (la partie apprise) dans les conditions que je viens de définir ; il 
ne lui sera rien demandé pour les connaissances qu’il n’a pas acqui- 
ses chez le maître” ;(%8) cette opinion d’ Al-Muğîra et d’lbn Dinãr 
sur le dêbutant qui est arrivé au tiers (dune hitma) est louable du 
fait que celui-ci, encore incapable de discernement, ne peut com- 
prendre, avec l’instruction acquise, les ductus de ce passage. Le 
maître qui lui a enseigné les deux tiers suivants du Livre, en a 
éprouvé de la peine, mais les efforts d’application épuisants du pre- 
mier maître ont aidé dans sa tache et n'ont pas été, par conséquent, 
vains. Ceci est avis qui prévaut dans la masse des gens. Et, dans ce 
cas, ce n’est que opinion communément admise et rfépandue parmi 
les gens qui est suivie en pratique. Rien n’a été rapporté, d’après 
Al-Mugîra et Ibn Dinûr, concernant le maître qui a enseigné èã en- 


hukmuhumû comme dans (Q n° 4595 ; 65 b) et non comme Iétablit al Ahwãnî 
‘'amma hukmuhã” (p. 329). 

(464) I1 faut lire : “wa lã min ’ayna ’ahadêhu” et non “ahadahu”. 

(465) Al-Moğîra/Abû Hãšim al-Mogîra b. “abd ar-Rahmêan b. al Hûrit b. ‘'Ayyêš(124- 
146/742-802), Jurisconsulte Médinois après Mêlik b. Anas. Voir Ziriklî, T VIII, ` 
Pp. 200. 

(466) Ibn Dinãr (Al Hasan b. Dinãr), savant hédjazien. 

(467) AI Baqara (La Génisse), sourate II. 

(468) passage in R. E. I., op. cit., p. 100. 
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ques, en ces circonstances. Les enfants n’y doivent pas, non plus. 
manifester leur allégresse en dressant, par exemple, des tentes pen- 
dant la fête des tabernacles et en faisant ripaille ù Noël. Tout ceci 
n'est pas appréciable de la part des musulmans et doit leur être pro- 
hibé. En ces circonstances, le maître refusera leur offre généreuse 
afin que ignorant, parmi eux, sache quelle est une erreur et s'en 
abstienne, et que Uétourdi en éprouve de la honte et la délaisse,. Un 
croyant est pour un autre croyant tel 'édifice dont les diverses par- 
ties se tiennent les unes les autres. Ainsi a dit TEnvoyé de Dieu que 
le salut soit sur lui. 

Comme on demandait a SaHnûn : “Quelle est ton opinion s'il 
arrive que le père enlève son fils de école en disant au maître : “il 
ne terminera pas la hitma chez toi’, alors qu'il est parvenu non loin 
de cette dernière et que le salaire a été fixé pour chaque mois seule- 
ment ?"", il répondit : ‘Je le condamne ã payer le salaire correspon- 
dant ala hitma. Au reste, je ne m’occupe pas de savoir s’ilenlève son 
fils ou sil le laisse.’ %) L'expression *“muqûrabatu-l-hitma’” signi- 
fie, selon Sahnûn, être parvenu au deux tiers du coran ou les avoir 
dépassés ; On rapportce aussi, d'après lui, que les trois quarts sont 
plus évidents , ã son avis, lorsque enfant ne parvient qu’ã la sou- 
rate yûnos (Jonas),'% il ne payera rien au maitre. 

Ibn Habîb dit : ‘Si le maître n’a pas stipulé [le salaire de la hitma], 
et que le père de l'enfant ne s'en est pas. également, dégagé dans lc 
contrat ct qu'il a voulu enlever son fils de école avant que celui-ci n’ait 
achevé la hitma, bien qu'il ne lui soit resté que très peu de sourates 
pour la terminer, le maître a droit au paiement d'une hidqa intégra- 
le?) ã condition que enfant ait appris dans les conditions que je 
viens de définır, Sil lui est resté, par contre, des passages impor- 
tants, pour achever la hitma, comme par exemple le sixième [du 
livre] ou un peu moins, son pêre peut le retirer de 'école, si cela lui 
plaît ; et il n'est tenu de payer ni la totalité de la hitma, ni une 
somme correspondante au passage enseigné. 

'Abû-l-Hasan remarque : “Quant au jugement de Sahnûn et 
d’Ibn Habîb(*) préconisant, ã quiconque est arrivé non loın de la 


(460) passage in S, p. 360 ; R. E. I., op. cit., p. 94./avec une variante “alû šahrin” 
(pour un mois) dans S ; “Kolla Šahrin” (chaque mois) dans Q/. 

(461) Sourate X, Yûnos (Jonas). 

(462) “Hadqa ou hidqa” signifie tantêt “récitation du Coran tout entier”, tantêt “sa- 
laire correspondant ã la récitation de tout le Coran", 

(463) Le contexte nous incite ã lire ‘amma hukmuhumêã” et non “amma hukmuhê” : 


ne sont permis ni ã ceux qui les offrent, ni aux maîtres qui les accep- 
tent ; car le fait de les donner est, sans aucun doute, une vénération 
du polythéisme (Sirk) et un respect pour les jours des mécréants.” 
[Ibn Habîb| ajoute : “Asad ibn Mûsa‘454)— avec la chaîne de garants 
suivante : Al-Hasan ibn Dînûr, Al-Hasan al Başrî - m’a rapportê 
que ce dernier considère comme réprouvable le fait de donner au 
maître quoi que ce soit ã l'occasion du “Nayrûz” et du “Mihrajûn”’. 

Al Hasan dit encore : “Les musulmans connaissent le droit de 
leurs maîtres et leur accordent [un cadeau| soit ã l'occasiorîî des deux 
Fêtes de aîd,(455) soit ù occasion de Ramadan“456) ou au retour d’un 
absent de voyage. 

"Abû-I-Hasan remarque : “De tous les cadeaux qu’Al-Hasan a 
cités, İl n'y a que ceux des deux Fêtes qui sont répandus dans le peu- 
ple et pour lesquels les maîtres ont délibérément pris place. Quant 
[aux cadeaux] de Ramadan et du retour de voyage, ils sont réservés 
aux notables ; de même pour ‘Ãsûrã.(457 

Il est blãmable de recevoir [des cadeaux] ã occasion des fêtes des 
incrédules. Parmi celles-ci, on compte aussi ;: Noël, Pãques, la fête 
des tabernacles (al"'inbidãs)‘%58) chez nous, la Gaieté (al-ĞGibta) en 
Espagne,“5% le Baptême (al-Ğitêãs) en Egypte. A occasion de ces 
fêtes, le maître des musulmans ne doit rien réclamer. Si, toutefois 
on lui apporte, pendant ces festivités, quoi que ce soit, il ne doit pas 
I'accepter même si [les parents] le lui accordent volontiers. Les 
musulmans ne doivent pas s’engager è le faire et sont tenus de ne pas 
porter des habits neufs et de ne pas faire des préparatifs quelcon- 


le mihr, mois, du mihr, jour, on nomme le premier mihr-mãh, le second, mihr- 
rûz. Le 16 mihr, jour de coîncidence du mihr mûh et du mihr rûz, nommê mihra- 
jûn et qui dure jusqu’au 21 du mois. Voir E I, III, 551. 

(454) Asad B. Mûsa B. Ibrahîm B. al walîd B. Abd al-Malik B. Marwãn al umawî/ ; 
traditionniste faisant autorité, (132-212 H/750-827 J.C.). Voir Ziriklî, T I, p. 
292. 

(455) Fêtes des Sacrifices et de la rupture du jeûne. 

(456) Mois du Jeûne. C'est au cours de ce mois que le Prophète Muhammad reçut la 
première révélation Coranique. 

(457) ‘Ãšûrê : Nom d’un jour de jeûne facultatif célébré le 10 Muharram ~ Lorsque 
Mohammad vint ã Médine, il emprunta, entre autres usages, aux juifs de cette 
ville, Ašûr. Voir E I, I, 493. 

(458) “Al'Inbidãs = Fête des tabernacles, une des trois grandes solennités du 
Judaisme, que les Israélites célèbrent après la moisson, sous des tentes et des 
feuillées, en mémoire des campements des Hébreux dans le désert après la sortie 
d’ Egypte. Voir Dictionnaire Larousse. 

(459) Al Andalus : (Espagne musulmane) : nom donné par les Arabes ã la péninsule’ 
pyrénéernne. Voir E I, 1, 354. 


144 


bien déterminée n’était stipulée pour la hitma, ce salaire a dû être 
payé toutes les fois qu'il s'est trouvé répandu dans la population et 
a été considéré comme une obligation ; si bien que le salaire [corres- 
pondant ã une hitma partielle] est devenu, aux yeux de ces gens, une 
obligation, comme dans le cas d'une hitma intégrale du coran, I[en 
va de même, ã mon avis, de la réponse de [Sahnûn] quand on lu! a 
demandé : "Doit-on juger que le cadeau de la fête est exigible ?” 
“Non ! dit-il, et j’ignore de quoi il s’agit ã moins que les parents ne 
s'y engagent de plein gré.***) De même pour la parole suivante 
d’lbn Habîb : “Le maître ne doit pas exiger les bourses(45) que ses 
collègues reçoivent des enfants ãڍ‎ occasicn des fêtes ; car cٌ’est la un 
acte surérogatoire que ceux-ci accomplissent ou non ã leur gré. Un 
tel acte est, d'ailleurs, recommandable ; il est considéré comme une 
faveur des parents envers les maîtres de leurs enfants et son accom- 
plissement, ã l'occasion des fêtes es musulmans, n'a cessé d'être 
approuvé”. 

Sahnûn et Ibn Habîb ne considèrent pas, 45} ã mon avis, que [le 
cadeau de la fête| est indispensable quand il nest pas dans la cou- 
tume populaire. Cependant, s’il se propage et que la majorité des 
gens le considère comme une obligation et un motif ayant incité les 
maîtres ã prendre place pour enseigner, même s’ils ne ont pas sti- 
pulé d'avance, vu l'habitude ancrée chez le peuple dans ses échan- 
ges, ce cadeau devient obligatoire ã exemple de la donation pour 
les récompenses. Lorsque quelqu'un a reçu une donation et qu'il l’a 
perdue, il doit fournir au donateur, en contrepartie, une valeur 
équivalente. [len va de même, ã mon avis, des maîtres d'école, dans 
ces coutumes. Si celles-ci sont approuvées par les notables, elles 
deviennent obligatoires en se propageant, comme nous l'avons dit. 

Ibn Habîb a raison de dire : “Il est blãmable que le maître 
réclame quoi que ce soit en fait de cadeaux, ã occasion des fêtes des 
chrétiens tels que le “Nayrûz’(*52) et le ‘‘“Mihrajãn’’. (453 Ces cadeaux 


(449) passage in S, p. 356 ; R. E. 1., op. cit., p. 89. 

(450) ‘"Ahtêr, sing. hitr" : pièces de monnaie qu'on met dans une bourse ; voir note 
(2) in Al Ahwûnî, op. cit., p. 327. 

(451) Ily a ommission de “1ã” dans “lê yarawnahu”. 

(452) “Nayrûz ou Nawrûz : “‘fête du Jour de l'an, commencement de l'année solaire 
persane ã I'êquinoxe du printemps. Il ne s’agit donc pas d’une fête chrétienne. 

’ Voir EI, Il, 949, 

(453) “Mihrajan” : Dérivé de Mihr, le 7° mois de 'annêe solaire persane, qui dure du 
17 Septembre au 16 Octobre de l'année normale, et par conséquent introduit 
l'automne. En même temps, mihr est le 16° jour de chaque mois. Pour distinguer 

چ 
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succès, 4! **As-Sãffãt  (? et *Al-Kahf, "%™™ lorsque enfant y est 
parvenu ; car, c’est devenu une tradition répandue chez les gens 
d'accorder une rémunération pour ces sourates. Les maîtres, en 
effet, n'ont pris place et désiré ardemment enseigner qu'en vue de 
ces bénéfices. Si on considère que le payement d’une rétribution ã 
forfait pour enseigner le coran est licite et que ce qu’on accepte, par 
stipulation en contrepartie de cet enseignement, n’est qu’un prix de 
louage, ceci ne peut être qu’analogue aux contrats de louage, sauf 
quand on s’accorde ã interdire la stipulation d’une rémunération 
préfixée. 

De même, la rémunération accordée pour la récitation de tout le 
coran#® par quiconque s'est acquitté du salaire de la hitma partiel- 
]e(45) que la coutume du pays lui a imposée, doit être moins impor- 
tante que la rfémunération accordée pour la hitma intégrale du Livre 
Sacré par quiconque n’a rien payé%® pour la partielle. Précisément, 
Sahnûn, dans sa parole suivante : ““ A mon avis, il n’y a d’obliga- 
toire que la hitma correspondante au coran tout entier, et non ã la 
moitié, ni au tiers, ni au quart, sauf si les parents s’engagent de plein 
gré (ã la payer), %7” veut dire tout simplement ceci : “Le fait de 
payer ces hitma n’était pas dans la coutume de tous les gens. Seule- 
ment une minorité le faisait pour témoigner au maître sa générosité 
et faire plaisir aux enfants. C'est la donc une générosité qui ne doit 
pas s’ériger nécessairement en règle générale. 

Êtant donné le caractère obligatoire du salaire correspondant ã la 
connaissance intégrale du coran, pour ceux qui Pont acquitté,(%®) en 
ne faisant que suivre la coutume de la masse, et vu l’aspect habituel 
de ce salaire en tant qu’obligation, même si aucune rémunération 


(441) Début de la Sourate “Al-Fath’” (Le Succés) N° XLVIII ; Blachère, voir op. cit., 
IIT, 1048 sq. 

(442) “Aş-Şãffãt’’ (celles qui sont en rangs), Sourate XXXVII ; op. cit., IL, 151 sq. 

(443) ‘““Al-Kahf”’ (La Caverne), Sourate XVIII ; voir op. cit., II, 327 sq. 

(444) “Hitmat-al-Qur'ãni”’ ; cette expressıon signifie : “La récitation du Coran du 
début jusqu'a la fin” (E I, U, 985). 

(445) “hitma musammêût’", c-ã-d “rêcitation d'une partie bien déterminées du Coran 
(partielle). 

(446) Il faut lire ‘“alã man lê yu'addi’' comme dans le texte original. Q, p. 326 et non 
“““alã man lã yaštarîtu 'an yu’addi”" comme le propose Dr Ahmad Fu’ãd 
al'ahwênî en note. 

(447) Voir R. E. I., op. cit., p. 88. 

(448) Nous optons pour la leçon adoptéepar Ahmad Fou'ãd a’ Ahwûni, p. 327, et nous 
lisons comme lui “Man ’adda minhum’" et non comme dans Q (ms N°4595, BNP, 
p. 73 verso) “manٌ’adda minha’. 
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qu'il n’en est rien. 

Certains [savants] considèrent qu’un tel maître ne mérite pas 
d’être contraint è s’appliquer assidûment ã sa tache, mais qu'il 
mérite plutêt d’être admonesté et blãmé sévèrement par Imãm 
[chef de la Communauté musulmane] équitable. S’il invoque 
comme excuse le manque d’intelligence de son élêve, qui, une fois 
examiné, se montre réellement bête ã tel point qu’il ne retient pas ce 
qu’on lui enseigne et ne comprend pas exactement ce qu’on lui expli- 
que, alors le maître ne recevra qu’ une petite rétribution pour l’avoir 
gardé et élevé, non pour avoir instruit ; cela se fera ã condition 
qu’il ait informé d’avance le père du manque d’intelligence de en- 
fant ; car s’il l’a fait et que le pêre lui a consenti quelque rémunéra- 
tion, ce consentement devient un engagement. Sil s’est abstenu de 
l’en informer, il l'a bien trompé et celui qui leurre ne nrérite, pour sa 
duperie, ni salaire ni rfécompense. 

A mon avis, cette duperie s’applique également ã enfant qui 
après avoir reçu une instruction et s’étant approché de la hitma, a 
voulu quitter le maître initial pour aller chez un autre [apprendre] 
un métier, ou satisfaire ailleurs ses désirs ; il en est de même lorsque 
!'enfant meurt avant d’achever la hitma alors que le salaire qui cor- 
respond û cette tãche n’a pas été déterminé d’avance. Si l'on sup- 
pose qu'il est resté ã enfant le tiers, le quart ou un peu moins que 
le tiers, le quart ou le sixième [du coran] pour le connaître en entier 
par cceur, le maître, ã mon avis, doit recevoir du père du défunt la 
même rétribution qu’ un autre père, de même condition, paye néces- 
sairement au maître, selon que son fils a appris les trois quarts, les 
cinq sixièmes, ou une portion du Livre plus ou moins grande. Si le 
maître n’a enseigné è l'enfant que la moitié du coran, il a droit au 
salaire adéquat. De même, il a droit de toucher ã terme les presta- 
tions que les gens ont coutume de donner obligatoirement au maître 
dans l'agglomération où il enseigne ; ã titre d’exemple, il touchera 
la rfémunération accordée pour les sourates suivantes : “Ceux qui 
sont incrédules ne se sont pas trouvés’”’,%8) “Sur quoi s’interrogent- 
ils mutuellement’’,%9% ‘“Tabûraka”,%® “Nous tavons octroyé un 


(438) “Lam yakun” (Ne se sont pas trouvés) ou “Al Bayyina” (La preuve), titres pour 
la sourate XCVIII ; Voir Blachère, Le Coran, III, 817 sq. 

(439) “amma yatasÃ ’'alûna” (Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ?”, début de la 
Sourate “An-Na-ba’ (L'Annonce) N° LXX VIII ; Blachère, op. cit., I, 66 sq. 

(440) “Tabêraka” (Béni Soit), titre ancien pour la Sourate LXVII ayant d’ autres titres 
plus tardifs : “Al-Mulk” (La Royauté) ; “al-wêqiya” (La Préservatrice) ou ’al- 
Munjiya” (La Salvatrice) ; Blachère, op. cit., Il, 272.sq. 
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ã son maitre. selon la coutume des gens dans ce cas. Toutefois, celui 
qui récite [lı Prédication] de mnémoire en y ajoutant une belle écritu- 
re, une vocalisation interne précise, une orthographe et une lecture 
avec vocalisation désinentielle (i‘rãbu qirê’ atin) exactes, doit payer 
juridiquement une rémunération supérieure ã celle accordée par 
quiconque ne récite pas le coran par cceur, mais arrive ã le lire seule- 
ment dans le texte. A mesure que la connaissance de chacun de ces 
deux enfants diminue par rapport ã ce que je t’ai décrit, le salaire qui 
doit être payé au maître, d'après l'initiative juridique, est inférieur 
au salaire accordé par quiconque a parachevé sa formation. Dans 
ces deux cas, le salaire légal du maître est ã la charge de Pélève, lors- 
qu'il a terminé la hitma du coran en entier ; c’est le cas du maître qui 
n’a pas stipulé, pour la hitma, une rémunération déterminée. S’il l’a 
stipulée, celle-ci lui sera accordée ã condition que l'enfant ait fini 
d’apprendre [le coran] soit par cceur soit [en le lisant] dans le texte, 
[selon les clauses du contrat]. 

Si Penfant tire moins de profit correspondant ã la rétribution 
convenue pour son instruction, la rétribution s’en ressentira dans la 
même mesure. Si bien que, par l'insuffisance croissante de l’acquisi- 
tion des connaissances, il en arrive ã n’en tirer qu’ un profit dérisoi- 
re ; de ce fait la rémunêration sera accordég au maître proportion- 
nellement aux profits que I'élêve aura tirés de l'enseignement. Mais, 
si le maître n’a pas stipulé, pour la hitma, un salaire préfixé, c’ était 
bien pour être en droit de le déterminer de sa propre initiative, une 
fois qùe enfant aura terminée. Et si la capacité de bien connaître 
lorthographe, la vocalisation interne des mots et la lecture corani- 
que dans le texte s’est trouvée réduite chez enfant ã tel point qu’on 
ne peut prétendre qu'il est instruit, qu'aura-t-il alors récolté de sa 
hitma ? 

Dans ces conditions, le maître n’a pas droit au payement de la 
rétribution finale (hitma). Si l'on constate que l'enfant est incapable 
d'écrire sans fautes ce qu'on lui dicte, de lire exactement et de pour- 
suivre sa lecture, il faut en conclure que le maître s’est montré 
défaillant dans sa tãche au cas où il serait capable de bien enseigner. 
S'il est, par ailleurs, reconnu coupable de tromperie, étant incapa- 
ble d'enseigner, les docteurs sont d’avis qu'il mérite d’être chãtié 
pour avoir manqué de soins envers l'enfant dont il s’est chargé et fait 
peu de cas de ses engagements, qu'il doit être privé de sa fonction. 
Ces mesures sont justes quand le maître a habitude de se montrer 
défaillant dans sa tache et de faire croire qu'il enseigne bien alors 
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CHAPITRE I 


De sa question relative aux règles ù observer entre maîtres et élè- 
ves, ã la correction que homme administre ù son épouse, ã son 
enfant, ã son esclave, et aux griefs qu’il formule contre son fils pubè- 
re. 

”Abû-I-Hasan dit : “Je tai mentionné précédemment, de manière 
ã jeter suffisamment de lumière sur les questions que tu as posées, 
ce que les maîtres peuvent licitement accepter des élèves ; ce qu'ils 
ne doivent pas accepter et dont les pieux, parmi eux, s'en préser- 
vent. En outre, cette narration contient ce qui convient aux maîtres 
de stipuler légalement dans leurs contrats. Si un deux désire se 
désister de son engagement, ou s’ils soulèvent [ensemble] une con- 
troverse sur une question quelconque, les jugements [cités plus 
haut] leur suffisent. 

Tu as demandé, en outre : “Quand la hitma” est-elle due au 
maître et dans quelle condition ? Quel doit être le degré du savoir 
par cceur de enfant et celui de sa lecture, les dispositions particuliê- 
res pour le payement de la rétribution du maître pour que celle-ci lui 
revienne de droit ? 

['Abû-lI-Hasan] répond : “La où tu as demandé des éclaircisse- 
ments, la hitma est dûe au maître dans deux cas : D’abord, lorsque 
I'élève récite par cceur le coran du début jusqu’ã la fin ; c’est ã ce 
moment que le maître a droit ã la rétribution finale [hitma], aux 
yeux de l'autorité musulmane compétente. Cette rétribution est 
évaluée selon Uaisance ou la gêne du pêre et selon les profits que 
Télêve a tirés de enseignement dispensé par le maître, outre la réci- 
tation par cceur du coran. A cette fin, il n'y a pas un temps précis ; 
seulement on tiendra compte de ce que les gens ont coutume d’ob- 
server vis-ã-vis d’un tel maître ayant affaire ã un tel élêve, en se réfé- 
rant ã la condition matérielle du père. 

Ensuite, quand l'enfant apprend è lire tout le coran dans le texte 
sans qu'une seule lettre lui en échappe et qu’il ajoute ã cela une 
orthographe et une vocalisation interne correctes ainsi qu’ une belle 
calligraphie, on prendra l’initiative d’évaluer ce qui revient de droit 


(437) Le mot “hitma” a ici le sens de “rétribution correspondant au passage coranique 
enseigné” comme l'indique I'expression “tağibu lahu-l-hitma’”’. Sur ce terme, 
voir Dosy (Sup. I, 351) et G. Lecomte, Le Livre des Règles de Conduite des 
maîtres d’école, d’Ibn Sahnûn, trad. in R. E. I., Année 1953, éd. Paul Geuthner, 
Paris 1954, note p. 85. Le mot hitma désigne aussi “rétribution finale correspon- 
dant ã la connaissance par cceur de tout le Coran”. 
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commun) et qu'ils grandissent en ayant, pour elle, un penchant 
irrésistible. Allah est le meilleur gardien et le plus miséricordieux 
parmi les compatissants, (490 


س 


(435) Voir Risãla, ibid. 

(436) Cette dernière phrase est une traduction de : “walla hu hayrun hûfizan 
wahwa 'arhamu-r-rãhimîn”, dont la première partie doit être établie ainsi “Wal- 
lãhu hayru hêãfizin”, voir Kazimirski, Dictionnaire Arabe-Français, êd. O.P. 
Maisonneuve, Paris 1960, p. 460. 
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ble. Et même si les enfants apprennent de cette manière sans trop de 
difficultés, le maître doit pourtant les prévenir quil fera réciter cha- 
cun d'eux ã part, dans son hizb, et qu’il lui demandera compte de sa 
négligence. Il se contentera de les menacer et ne leur infligera pas, 
pour les corriger, une sanction corporelle, sauf en cas de faute fla- 
grante prévue dans les précédents passages. 

Quant au fait de toucher les exemplaires du coran sans être, au 
préalable, purifiés par ablution, les enfants doivent Péviter ; il n'en 
va pas de même pour les tablettes. Ni Mêlik, ni ceux qui suivent ses 
opinions ne contestent l'interdiction faite aux enfants de ne pas tou- 
cher les exemplaires contenant l'ensemble de la Prédication sans fai- 
re, au préalable, des ablutions. 

Sahnûn considère qu'il est du devoir du maître de leur ordonner 
de ne toucher un exemplaire du coran qu’après avoir fait leurs ablu- 
tions afin qu'ils s'en souviennent toujours.™™ Ceci est louable et 
juste, comme Sahnûn !’a dit, car le maître leur enseigne les avanta- 
ges de leur religion. 

Comme on demandait ù Mãlik d’émettre son avis sur les élèves de 
l'école coranique qui font la prière sous la conduite d'un enfant 
n’'ayant pas atteint Ûãge de puberté, il répondit : ‘Ceci n'a jamais 
cessé d'être une habitude chez les enfants’ ; et il l'a toléré. 

"Abû-l-Hasan remarque : “Mêãlik veut dire : "Ceux qui font la 
prière sous la conduite de cet enfant impubère ne sont pas pubêres.” 
Si, parmi les élêves de Fécole, il y en a quelqu'un qui soit pubêre, on 
lui donnera la priorité d'officient dans la prière ( [Imãma) ã condi- 
tion de mériter ce röle(#® ; sinon, il évitera de prier derriêre ceux 
qui ne sont pas encore pubêres. Mais, en aucune façon. On Ne SUp- 
primera aux enfants de Pécole coranique leur habitude afin qu'ils 
parviennent progressivement ã connaître avantage de la prièrc en 


(433) II y a ici une allusion au passage contenu dans S, p. 360 ; R. E. I., op. cit., pp. 
96-97. 


(434) Sur cette question, voir le “chapître de l'imãma de la prière et les prescriptions 
concernant l'Imûm et le fidèle qui prie derrière un Imûm, in Risãla, p. 73 ; Ibn 
Abî Zayd al Qayrawêni y dit ceci : “La direction de la prière des fidèles est 
confiée au meilleur et au plus versé dans le fiqh parmi eux etc...". 
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l'association n’est pas appréciable. 

”Abû-Il-Hasan dit : “Si la seule différence qui existe entre deux 
maîtres est que un d’eux lit avec les articulations désinentielles 
alors que autre lit sans articuler les désinences mais sans commet- 
tre, non plus, de barbarisme, ã mon avis, rien dans se cas ne rend 
obligatoire d’accorder ã l'un d’eux un salaire plus élevé que celui de 
autre quand ils s’associent. De même, lorsque un d’eux a une 
excellente calligraphie et que autre n’en a pas mais écrit et épelle, 
la différence, ici et ailleurs dans des cas analogues d’ association, est 
négligeable. Il en va de même dans les métiers et le commerce, 
quand l'un des deux associés surpasse l'autre dans la tache que cet 
autre connaît bien aussi ; un ne doit pas être favorisé par rapport 
ã autre en matière de salaire. 

Cependant, si un maître s’associe ã un autre maître ne connais- 
sant parfaitement que le Coran et Uécriture, alors que lui se trouve 
chargé d’enseigner la vocalisation interne des mots (aš-šakl), Uor- 
thographe (al-hijã), la philologie arabe (“ilm alarabiyya), la poésie, 
la grammaire, le calcul et toutes disciplines de sa spécialité, dont 
T'enseignement — s’il ne les embrasse qu’elles seulement — peut être 
stipulé en même temps que le Coran, la rétribution de ces deux maî- 
tres associés, d'après ce qui a été décrit, sera évaluée selon le mêrite 
de chacun d'eux dans le degré de ses connaissances. 

Mais si un d'eux est engagé, moyennant salaire, pour enseigner 
la grammaire, la poésie, le calcul et d’autres disciplines similaires, 
alors que autre est engagé pour enseigner le Coran et Uécriture, 
cette association n'est pas appréciable selon opinion d’Ibn al- 
Qãsim et de tout juriste qui considère comme réprouvable la rému- 
nération de ['enseignement des disciplines autres que le Coran et 
l'écriture. Comprends donc ceci ; certes, je te l'ai bien élucidé pour 
qu'en soit repoussé quiconque aime consommer [un aliment] licite 
et bon. 

Tu as aussı posé la question suivante : “Les enfants en bas-ãge ou 
ceux qui ont atteint la puberté doivent-ils lire en groupe une même 
sourate, en vue de l apprendre ?” Si tuentends par lã que les enfants 
font simultanément cette lecture en présence du maître, ce dernier 
est tenu d'envisager la méthode qui leur procure plus de profits dans 
leurs études, de la leur imposer et, sil s’en écartent, de couper court 
ã lcurs agissements ; car, le fait de donner P’enseignement coranique 
ã un groupe, simultanément, peut empêcher le maître de discerner 
!'élève doué dune bonne mémoire de celui dont la mémoire est fai- 
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C'est une réponse juste, remarque Abû-l]-Hasan ; en effet, ce 
n'est pas louable de gagner sa vie dans la mosquée. N’as-tu pas 
entendu la parole de ‘Atã’ ibn yasûr‘*D adressée ã celui qui a voulu 
vendre une marchandise dans la mosquée : “Tu dois aller au marché 
du bas-monde ; cet endroit est seulement le marché de Au-dela. 
On ne laissera pas le maître d’école s’y asseoir avec les élêves. Mais 
sil a été obligé de le faire ã la suite de effondrement de son local, 
qu'il y occupe — s'il veut — un coin où il assure son enseignement 
jusqu’a ce qu'il répare la partie effondrée. 

Le local, que ce soit une maison ou une boutique, est ã la charge 
du maître, sauf si ce dernier est sollicité spécialement pour un nom- 
bre déterminé d’enfants ; en effet, Sahnûn considère, plus haut, que 
la location de ce local est ã la charge des enfants. Lorsque le local 
leur appartient, étant donné qu’ils sont seuls, ce sont eux qui assu- 
ment les frais de sa réparation ou la location d’un autre local. Aucun 
frais susmentionné n’est assumé par le maître. Le local n’est ã sa 
charge que lorsqu'il assure un enseignement public. 

Quant ã association de deux, de trois ou quatre maîtres, elle est 
licite, ã moins qu'ils n'occupent un seul lieu et que Hun deux n’assure 
un meilleur enseignement. Leur association est permise car ils y trou- 
vent une compagnie et une entraide ; quand l'un deux tombe mala- 
de, le maître bien portant le remplace jusqu’ã ce qu'il se rétablisse. 
Il n’y a aucun inconvénient ã cette association si l'un d’eux lit avec 
les articulations désinentielles(43% et redresse bien [les fautes] alors 
que son collègue ne possède pas ces qualités, mais ne commet pas 
des barbarismes. Jai avancé cet avis d’après celui tenu de Mãlik et 
d'Ibn-al-Qûãsim au sujet de deux maîtres qui se sont associés. Certes, 
on rapporte d'après Mãlik que cette association n’est permise que 
lorsqu'ils parviennent au même degré de savoir et que l'un d'eux n’a 
plus, de ce fait, davantage de mérite que l'autre dans ses connaissan- 
ces. Sİ un des deux associés est plus savant que l'autre, l'asséciation 
n'est pas louable, ã moins que le plus savant ne touche un salaire 
suppléêmentaire pour son mêérite par rapport ã son associé ; sinon, 


(431) ‘Atê’ (B. Abî Rabãh) Jurisconsulte et traditionniste arabe. Né dans le yémen, 
il fut êlevê ã la Mecque Il était de basse origine. Parmi ses maîtres, on nomme 
‘Abd Allah b. Omar et Abd Allãh b.“Abbãs. I1 jouissait dune très grande auto- 
Il mourut ã la Mecque en 114 (732-733) ou 115 ù I'ãge de 88 ans. Voır E I, 
, 511-12. 
(432) *“arabiyyu-l-qirã’ati”, litt = lit comme un arabe pur ; ce qui signifie : Ht avec les 
articulations désınentielles. 
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aux erıfants,. Comprends donc ceci. 

Le maître doit se procurer le nerf de beeuf“27) et la falaqa®®) ã ses 
fraıs, et non ã ceux des élèves. Il doit, de même, louer de ses propres 
deniers le local pour y organiser ses séances d’enseignement. Tout 
cela est ã la charge du maître, selon Sahnûn ; ce qui est juste. 

Sahnûn dit : “Lorsqu’un maître a été engagé pour instruire un 
nombre déterminé d'enfants pendant une année, c’est ã leurs res- 
ponsables d’assumer la location de la salle de classe.” 

"Abû-l-Hasan remarque : “Ceci est également juste, car ce sont 
eux qui ont amené le maître et ont fait asseoir pour [instruire] leurs 
enfants ; en conséquence, lopinion [de Sahnûn] est convenable. 

Sahnûn dit : “Si quelqu’un engage un maître pour instruire un 
nombre déterminé d’enfants, le maître peut instruire d'autres en 
même temps, ã condition que cela ne le détourne pas de instruction 
des premiers, pour lesquels on a loué ses services. Cela signi 
fie : [Le maître a toute latitude de le faire] quand on ne lui a pas sti- 
pulé qu'il n’ajoutera personne au nombre [d'élèves] préfixé. Mais 
cela ne lui est pas permis sı les parents luı ont fait cette stipulation ou 
lui ont imposé, comme condition, de ne pas mêler leurs enfants ã 
d’autres. C'est la ma réponse ã ta question. 

Quant è l'instruction des enfants dans la mosquée, Ibn al-Qûsim 
dit : “Comme on demandait ù Mûãlik : *“Est-il louable, ã ton avis, 
qu’ un homme emmêène avec lui un enfant û la mosquée ?," il répon- 
dit : “Je n'y vois aucun mal si enfant a atteint 'ãge où il se montre 
correct, connaît la politesse et ne s’amuse pas ã la mosquée. Mais s'il 
est en bas-ãge, s'il ne se tient pas tranquille [au Moşalla] et s'y amu- 
se, je considère que cela n’est pas louable.’” 

Ibn Wahb rapporte de Mûlik une tradition de même sens. 

Quant ã Sahnûn, il dit : “Comme on interrogeait Mãlik sur lins- 
truction des enfants dans la Mosquée, il répondit : ““Mon avis est 
que cela n’est pas licite, car ils ne se gardent pas de impureté; la 
Mosquée n’a pas été construite en vue d’y dispenser I'enseigne- 
ment, 430) 


(427) la dirra : c'est le nerf de beeuf ou bien le bûton court. 

(428) La falaqa (ou falqa dans le dialectal tunisien) est une pièce de bois percée de 
deux trous et munie d'une corde, servant ã entraver les jambes de Pêlève auquel 
une correction Va être infligée. Sur ce terme, voir (L.A. XII, 186) ; R.E.1.,op. 
cit., p. 92, note 8. 

(429) S, p. 365-66 ; R. E. 1I., op. cit., p. 102. 

(430) Voir R. E. I., op. cit., p.97. 
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excusé. Le juge acceptera le témoignage de la personne chargée de 
le lui faire parvenir au nom du maître ainsi que son excuse alléguée 
de droit. Comprends donc cela ; en effet, je tai bien élucidé toutes 
les questions que tu as posées ã ce sujet. 

Quant ã ta question : “Si le maître entreprend une action prohi- 
bée et détourne son esprit des élêves, qu’y a-t-il ã sa charge ?”, 
sache que s'il s’agit dune légère négligence*® résultant, par exem- 
ple, de sa conversation en pleine séance et que cette conversation le 
distrait quelque peu des élèves, une telle occupation et toute autre 
analogue causent peu de préjudice et sont tolérées ; par conséquent 
le maître se libère de [toute obligation] envers les pères, pour le tort 
qu'il fait, dans ce cas, si le salaire est prélevé sur leurs patrimoines ; 
mais si le salaire est prélevé sur les patrimoines des enfants, il n’y a 
aucun mal, d après moi, ã ce que le maître leur remplace [le temps 
perdu] pendant ses heures habituelles de repos de façon ã leur faire 
rattraper ce qui leur a manqué du temps qui leur échoit, par suite de 
sa négligence. 

Cependant, si le maître s'absente toute une journée ou durant sa 
majeure partie, cela est abusif. Si ses services sont loués pour un 
délai déterminé et qu'il suspend I'activité des élêves sans leur dési- 
gner quelqu’un pour le remplacer, il doit retrancher de son salaire 
une somme compensatrice de cette journée chêmée. Mais si la rétri- 
bution est forfaitaire, on lui payera ã la fin de chaque mois un salaire 
correspondant ã 'enseignement dispensé durant cette période ; par 
ailleurs, il ne lui est pas permis de s’ habituer ã l'absentéisme au point 
de recourir ã la suppléance, car ceci porte préjudice aux enfants. 

„Quant ã ta question concernant les cadeaux que le maître impose 
aux élêves de lui apporter du logis paternel sans le consentement des 
parents, ou les cadeaux qu’ils lui apportent sans qu’il les réclame, 
vivres ou autre chose de moindre valeur tel que le bois etc..., [sache] 
qu'il ne lui est pas permis d’exiger un présent, ni de accepter quand 
on le lui apporte même sil ne l'a pas demandé expressément, sauf 
avec P'assentiment des pères. Et il faut aussi que les cadeaux autori- 
sés par ceux-ci ne soient pas donnés par pudeur ni par crainte du 
reproche. Certes, tu trouves une réponse suffisante ã cette question 
que tu as posée dans avis de Sahnûn mentionné précédemment au 
paragraphe relatif aux congés qu’il convient d’accorder légalement 


(426) Le contexte nous incite ã lire : ‘“in kana mina-l-ištiğãli” au lieu de “yakûnu 
mina-l-ištiğgãli”. 
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est stipulée lors de la conclusion du contrat, avant quelle ne 
devienne une exigence de droit pour les enfants. Cest cela, ù mon 
avis, interprétation de la parole [de Sahnûn]. Mais Dieu sait le 
mieux. 

Ce que Sahnûn a relaté traîte tes questions et davantage. 

Tu m’as demandé en outre : “Est-il permis au maître de dormir 
en présence des élêves, lorsque le sommeil s’empare de lui, ou doit- 
t-il le vaincre ?’. Si le sommeil le surprend au moment où il les ins- 
truit et en leur présence chez lui, il doit chasser le sommeil s’il le 
peut. Mais s’il est vaincu, qu’il désigne quelqu’un pour le remplacer 
auprès des élêves, moyennant salaire ou bénévolement, ù condition 
que sa compétence soit égale ã la sienne lorsque [ce remplaçant] leur 
est étranger. Mais, s’1l est un d’entre eux, les conditions qui s’impO- 
sent dans ce cas ont été évoquées plus haut. 

De même, lorsque le maître tombe malade, ou se trouve occupé 
[en dehors de l'école], il doit louer le service de quelqu’un qui s’oc- 
cupe des élèves avec autant de compétence que la sienne, ã condi- 
tion que son absence ne dure pas longtemps. Mais, si elle se prolon- 
ge, les parents d’élêèves ont toute latitude d’émettre lã-dessus leur 
avis et de prendre une décision, du fait qu'il est leur propre salarié ; 
il ne lui convient de désigner un remplaçant que pour une courte 
durée ; cela est toléré quand le salaire de ce remplaçant s’ impose 
comme une obligation légale. 

De même, lorsqu'il part en voyage et qu'il désigne quelqu’un pour 
s'occuper des élèves avec autant de compétence que la sienne, cela 
est toléré — s'il plaît ù Dieu— quant il s’agit d’un voyage indispensa- 
ble et court, qui ne dure qu’un jour ou deux, ou une période 
approximative. Mais cela ne lui est pas permis, sil s’agit d’un long 
voyage, ou si l'on craint qu’un voyage pour une proche destinée ne 
se prolonge ã cause des accidents pouvant survenir au cours des 
déplacements. 

Quant au fait d’assister aux contrats de mariages et aux témoigna- 
ges de ventes, ceci ne lui est pas loisible ; car, dans ce cas, c’est 
comme sil assiste ã une cérémonie funèbre, rend visite ã un malade 
ou entreprend un acte plus répréhensible encore [pour lui durant son 
activité]. S’il est appelé ã faire un témoignage quelconque et que le 
représentant de l'autorité soit éloigné de son échoppe et qu’en allant 
le trouver il néglige ses élèves, il est excusé de s’absenter ã la déposi- 
tion. Mais sil ne peut se désister du témoignage, il doit le confier ã 
quelqu'un qui s'en acquitte ã sa place ; dans ce cas, il est tenu pour 
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leçons ; alors il n'y a pas d’inconvénient ã ce qu’il converse, en gar- 
dant les yeux fixés sur eux pour les surveiller.(%2D) 

Sahnûn dit : “Il n’y a pas d’inconvénient ã ce que le maître rapiêce 
ses propres effets, s"il ne trouve personne pour le faire ã sa place, pas 
plus qu’ã ce qu'il étudie personnellement la science aux heures où 
les élèves peuvent se passer de lui ; par exemple lorsqu"ils se mettent 
ã faire de l'écriture et è se faire des dictées réciproques, lorsque c’est 
dans leur intérêt ; certains de nos docteurs ont laissé le champ libre 
dans ce domaine. %22) 

Sahnûn ajoute : “Que le maître soit constant dans ses efforts, et 
qu'il s’occupe exclusivement de [ses élèves]. Il ne doit pas se charger 
de réciter la prière des morts, sauf si cela constitue pour lui une 
obligation envers les gens dont il ne peut se désintéresser : c’est un 
salarié, il ne doit pas abandonner son travail pour suivre les convOois 
funêbres ou visiter les malades.” 

Comme on demandait ۾[‎ Sahnûn] : “Es-tu d’avis que le maître 
puisse rédiger des traités de science religieuse pour son usage per- 
sonnel ou pour d'autres ?”, il répondit : “En ce qui concerne les 
heures où il n'a pas ã s'occuper des enfants, il n'y a aucun inconvé- 
nient ã ce qu'il rédige [quoi que ce soit] pour lui ou pour d’autres ; 
par exemple, au moment où il libère les élèves aux heures où ils ren- 
trent chez eux. Mais tant qu'ils restent auprès de lui, cela n'est pas 
licite. Comment lui serait-il permis d’abondonner des activités dont 
il doit s’occuper pour d’autres qui ne sont pas obligatoires. Ne sais- 
tu pas qu'il ne peut confier enseignement de certains élêves ã d’au- 
tres ? Alors comment pourrait-il s’occuper d’autre chose ?,424) 

’Abû-I-Hasan remarque : “Tout ce qui est relaté dans ce paragra- 
phe est juste et appréciable. Le passage où Sahnûn dit : “sauf si le 
père ou le tuteur testamentaire I’'y autorise” signifie : ‘Si le salaire 
du maître n’est pas prélevé sur le patrimoine de enfant et que le 
pêre ou le tuteur testamentaire le paye de son bien propre, il lui est 
loisible de donner cette autorisation au maître.” 425) Certes, un pas- 
sage précédent, conforme ã celui-ci, signifie que cette autorisation 


(421) Voir passage in R. E. I., p. 90 ; S, p. 356-57. 

(422) R. E. 1., p. 99 ;S, p. 363. 

(423) Sur les formules de cette prière, voir Risãla, p. 109 et sq. 

(424) passage in S, p. 358 ; trad. in R. E.I., p.91. 

(425) Les remarques d'al-Qêbisî sont assez obscures ; on est obligé d’interpréter ses 


paroles où il y a allusion ã I'opinion de Sahnûn, p. 319, sur la désignation d’un 
élève comme moniteur par le maître. 
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désignation, ã condition que Pélève puisse en tirer quelque pro- 
fit, (415) 

Sabhnûn dit : “Il n’y a aucun inconvénient ã ce qu'il les fasse dicter 
les uns aux autres car cela leur est profitable. Mais il devra surveiller 
leur dictée.’'416 On lui demanda : “Autorisera-t=-il Pélève ã écrire 
une lettre ã quelqu’un ?’”’ Il répondit : “Je n’y vois pas d’inconvé- 
nient. La rédaction épistolaire contribue ã la formation de Pélè- 
ve. (417 

Sahnûn dit : “Il n’est pas permis au maître d’envoyer les enfants 
faire ses courses.” (418) 

Comme on lui demandait : ‘“Le maître enverra-t-il les enfants ã la 
recherche Pun de l'autre ?’", il répondit : “Je ne considêre pas cela 
comme licite, sauf si les pères ou les responsables des enfants4!?) jui 
en donnent Pautorisation ou si leurs domiciles sont proches, de 
telle sorte que cela n’absorbe pas les élèêves. Qu'il prenne soin des 
enfants lui-même aux heures de sortie de Pécole et qu’il avertisse 
leurs responsables lorsqu’ils ne sont pas venus [a Pécole].” 

Sahnûn dit : “Je considère comme recommandable que le maître 
ne confie pas ã un élève le soin d’infliger aux autres élèves les chãti- 
ments corporels et qu’il ne désigne pas un d’entre eux comme 
moniteur, ã moins qu’il ne s’agisse d'un élève ayant terminé et ' 
retenu le coran, et pouvant de ce fait se passer de enseignement. 
Dans ce cas, il n’y a aucun inconvénient ; et sil le désigne, il en tirera 
un bénéfice pour sa formation. Il ne lui est pas permis d’ordonner ã 
un élève d’instruire un autre élêve, ù moins que cela ne comporte 
pour l'enfant un bénéfice dans sa formation, ou que le pêre I’y auto- 
rise formellement. Que le maître assume donc lui-même son ensei- 
gnement, ou qu'il prenne quelqu’un pour I'aider moyennant salai- 
re, a condition que la compétence de cet assistant soit égale ã la sien- 
ne. 
[Sahnûn] dit : “Il n’est pas licite ã un maître de détourner son 
esprit des élèves, sauf aux heures où il ne leur fait pas réciter leurs 


(415) Voir R. E. I., op. cit., pp. 99-100. 

(416) Ibid, p. 93. 

(417) Ibid, p.91. 

(418) Ibid, p. 94. 

(419) L'expression “Lahu’ãbã uhum aw” a été sauté dans Q (L'épître d’al Qãbisî). Je 
la rétablis d'après S. (LÊpître d’Ibn Sahnûn). 

(420) Il faudrait lire comme dans S “aw Takûnu-l-mawêqdiu qarîbatan’” au lieu de “aw 
yakûnu-l-mawqdi“u qarîban”. 
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pas de cadeaux,(4® il ne les frappera pas pour ce motif. Mais sil use 
de menace [pour les y obliger], ou bien s'il leur donne congé lors- 
qu'ils lui font un cadeau, ce n'est pas licite ; car 'octroi dun 
congé!! incite ã faire des cadeaux ; or ceci est répréhensible, %412) 

S'il en va ainsi pour les cadeaux que les enfants apportent [au 
maître], comme l’a relaté Sahnûn, la question sur laquelle tu as 
demandé [mon avis] est plus grave et plus répréhensible. On peut 
admettre que le marié ou le père du nouveau-né n’accorde un 
cadeau quelconque qu'en vue de se préserver du mal du maître, 
du tort de ses élêves ou de la réprimande d’un ignorant ; de ce fait, 
le maître finit par consommer l’aliment défendu ;%% et il n'y a 
qu'un maître ignorant qui fasse cela. Quon I'exhorte ã éviter ; 
qu'on le lui défende et qu'on I'écarte [du prohibé] jusqu’a ce qu'ıl 
renonce ã la pratique déja décrite, car cela fait partie de l'action dia- 
bolique et non point de I'ceuvre de gens qui savent le coran. 

Quant èã tes questions : "A quelle tache le maître doit-il engager 
obligatoirement les élèves ? De quoi les chargera-t-il ? Lui est-il 
permis de se distraire d'eux par une préoccupation quelconque 4 
Sahnûn a répondu : “*Comme on demandait a Mûlik-son avis sur un 
maître qui désignerait un moniteur aux élèves,(*'@ il répondit : “Si 
ce moniteur possède autant d’autorité que lui-rnême, on tolère la 


(410) H faudrait lire “fa' in lam yaf‘alû"” au lieu de “fa'in fa“alû”. je le rétablis d’après 


(411) “‘at-tahlia’”, terme technique qui signifie “octroi d’un congé.’” 

(412) Voir ce passage, avec quelques variantes, in R. E. I., p. 89. 

(413) ““as-Saht’", (aliment défendu), (tout ce qui est illicite). 

(414) La désignatıon dun moniteur (arif) aux élèves est unc habitude fréquente chez 
les maîtres d'école. Tãha Husayn consacre au moniteur ou surveillant un passage 
dans un chapître de son livre ‘"al-Ayyãm", Voici ce qu'il dit : “Le surveil- 
lantn'avait jamais eu de chance et n'arrivait ã rien de bien dans la vie, ayant 
essayé tous les métıcrs sans rêéussir dans aucun... Le pauvre diable avaıt retenu 
quelques sourates du Coran qu'ıl ne tarda pas ã oublier. Lorsque l'existence lui 
devınt trop amêère., il alla trouver Sayedna et lui conta ses peines.'" Reviens dont 
ã école. lui dit ce dernier, et sois surveillant. Tu enseigneras aux enfants la lec- 
ture et Uécrıture, Tu les empêcheras de se dissiper, et tu me remplaceras quand 
je n'y serai pas. C'est moi qui leur ferai réciter le coran jusqu'a ce qu'ils le sachent 
parfaitement. A toi d'ouvrır Uécole avant le lever du soleil, de veiller ã sa pro- 
preté avant l'arrivée des élèves, de lù fermer après la prière du Asr, et de pren- 
dre les clés. En tout, tu seras mon bras droit. Tu auras le quart du revenu de 
Fécole en argent, Tu le demanderas toutes les semaines ou tous les mois.’ (voir 
Tûha Hussein, Le Livre des Jours, trad. Jean Lecerf et Gaston Wiet, éd. Galli- 
mard 1974. pp. 40-4) 
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IIF PARTIE 


Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux 


"Abû-l-Hasan dit : “Cette règle(®) est valable quand le maître 
enseigne pour un salaire déterminé, mensuel ou annuel. Cepen- 
dant, si aucune stipulation n’est intervenue, il acceptera ce qu’ on lui 
offrira ; mais tant qu'on ne lui donnera rien, il ne réclamera rien. Il 
lui est loisible d’agir ã sa guise, lorsque les responsables des enfants 
sont conscients du tort qu'ils lui font [en ne le payant pas]. Ils le paie- 
ront ã ce titre s’ils veulent ; sinon, ils ne lui donneront rien.” 

Cette narration te suffit [comme réponse] ã ce que tu as demandêé. 
Les congés accordés aux enfants ã occasion dune hitma y sont 
mentionnés. Si on se trouve dans une cité où l'on sait que la rêmu- 
nération est accordée pour la moitié, le tiers ou le quart [du Livre} 
retenus par ceur, et que cela est devenu une coutume bien établie, 
on doit revendiquer un salaire conforme au salaire connu et una- 
nimement accepté. 

Tu m'as décrit, en outre, ce que vos maîtres font chez vous lors- 
qu'un homme se marie, ou lui naît un enfant ; dans ces circonstan- 
ces, ils envoient leurs élèves crier ã haute voix devant sa porte : 
“Notre maître !’ On leur donne, alors, des vivres ou autre chose 
qu'ils désirent ; et les enfants les ramènent chez leur maître. Celui-ci 
leur accorde, en contrepartie, un congé d’ une demi-journée ou d’un 
quart de journée sans que les pères le lui ordonnent. A ce propos, la 
parole suivante de Sahnûn te suffit [comme réponse] aux questions 
que tu as posées ; [Sahnûn dit] : “Il n'est pas ticite au maître d’impo- 
ser aux élêves, en sus de son salaire, quoi que ce soit en fait de 
cadeaux ou autres. Il ne leur réclamera rien ã ce sujet, %) et s’ils lui 
font des cadeaux, en plus de son salaire, ceux-ci ont le caractère d’in- 
terdiction légale (Harûm). Il en va autrement s’ils lui font des 
cadeaux sans qu'il les leur demandent, ã moins que sa demande ne 
soit faite en présentant le cadeau comme étant une ceuvre simple- 
ment méritoire [et non exigible] (al Marûf). Si les enfants ne lui font 


(408) Il s'agit de la règle éEnoncée précédemment, concernant les congés que le maître 
doit accorder aux enfants ù l'occasion d’une hitma. 2 

(409) Omission de “La” dans “wa lã yas’ aluhum” ; je le rétablis d'après I'épître d' Ibn 
Sahnûn (8S). 
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tion pour un jour ou une partie de la journée est encore pratiquée 
par les maîtres ; mais il ne leur est pas permis de Faccorder pour une 
période plus longue, sauf avec l'assentiment du père de chaque élê- 
ve, car le maître est leur salarié.” On luı demanda : “Il peut arriver 
que l'élève fasse un cadeau quelconque au maître ; lui donnera-t- 
il(4%) congé en considération de cela ?"’. Il répondit : “Non. Le 
congé ne peut être accordé qu’ã I'occasion d'une hitma, pour une 
journée ou une période du même ordre, ainsi qu'a occasion des 
fêtes. En d’autres temps, cela ne lui est licite qu’avec 'assentiment 
du pêre.” Et il ajouta : “De ce fait, le témoignage de la plupart des 
maîtres d’école devient caduc, car ils ne satisfont pas ã leurs obliga- 
tions — exception faite de ceux que Dieu préserve de tels manque- 


ments. (%7) 
La deuxième partie est terminée ; grûces en soieit rendues ã 
Dieu. 


(406) Il faut lire “faya'danu lahu*’’ comme dans S, au lieu de “lahum”". 

(407) Voir R. E. 1., pp. 88-89. Le dernier passage où il est question du témoignage 
caduc des maîtres est très intéressant , ce sentiment de mépris ã égard des maî- 
tres d'école est presque généra! dans la socıétê musulmane ã l'époque médiéva- 
le. Sahnûn qui est lui-même un maître, donne un coup de griffe ã la plupart de 
ses collègues. Gûhiz (158-255) nous permet de voir que les maîtres étaient sou- 
vent tournês en rıdiculc ; d'ailleurs un proverbe populaire dit : “Plus sot qu'un 
maître d'école." Voır (Gãhiz, Bayûn.1, 173, éd. Sandûbî, 3T. en 1 vol, Le Carre. 
1345 H/1926 J.C. 
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enfants, en effet, n’étudieront leurs hizbs et ne les réciteront en pré- 
sence de leurs maîtres que l’après midi du mercredi et le jeudi matin 
jusqu’ au moment de I'écriture et de émulation entre eux, avant de 
regagner leurs demeures ã midi. Puis, ils s’adonneront de nouveau, 
après la prière du milieu du jour (Zuhr), ã Uécriture et ù I'émulation 
entre eux, jusqu’a la prière du ‘aşr ; ensuite, ils partiront [en congé] 
et retourneront le samedi matin de bonne heure chez leurs maîtres ; 
ceci est louable, utile, accomodant et sans excès aussi bien pour les 
enfants que pour les maîtres. De même, les congés donnés ã l'occa- 
sion des fêtes obéissent ã la coutume bien connue et sur laquelle tout 
le monde est d’accord. 

Comme Ibn Sahnûn demandait ù son père : “Combien de jours 
penses-tu que Fon peut accorder aux enfants ã occasion des 
fêtes ?”, il lui répondit : ‘“Pour la fête de la rupture du jeûne (al 
Fitr),3°%) une seule journée ; mais il n'y a pas d’inconvénient ã leur 
donner trois jours. Pour la fête des sacrifices (al ’aqdhã),%® trois 
jours ; mais il est loisible de leur en accorder cinq. 44) 

"Abû-l1-Hasan remarque : “Sahnûn veut dire : “Le congé de la 
fête de la rupture du jeûne est de trois jours : la veille, le jour et le 
lendemain de Paîd ;®2) pour la fête des sacrifices, cinq jours : le 
jour précédent celui des sacrifices, les trois jours de la fête des sacri- 
fices et le quatrième jour suivant qui est le dernier jour du 
tašrîq ;%3 puis le cinquième jour, les enfants retourneront chez 
leurs maîtres. Ceci est une mansuétude de juste milieu. 

Quant au congé accordé aux enfants ù occasion des hitma,%® 
comme on demandait ã Sahnûn : “Penses-tu que le maître 
puisse4®5) autoriser les enfants [ã s’absenter] une journée ou pen- 
dant une période du même ordre ?,” il répondit : ‘“Cette autorisa- 


(399) îd ’al Fir ou ’al ‘îd aş-Şağîr : la fête qui se célèbre pour clêturer le jeûne du 
Ramadan. 

(400) ‘Îd ’al Adhã, ou ’al ‘îd al-Kabîr : la fête qui se célèbre le 10 de Dû-I-Hijja, lors- 
que les pélerin accomplissent le sacrifice ã Minê. 

(401) Voir R. E. I., op. cit., p. 90. 

(402) Cette tradition est appliquée de nos jours par le Ministère de 1’ EÉducation Natıo- 
nale en Tunisie. Seulement deux jours de congé sont accordés : la veille de Aid 
et le lendemain. 

(403) ‘“ayyêm at-tašrîq” : les trois jours après la fête des sacrifices ; voir Risãla, pp: 
147, 155. 

(404) Voir exégèse, plus haut. 

(405) Il faut lire : ’atarê lil-mu-“allimi safatan fi-id nihi” ; il ya une omission de “sa“a- 
tan” et je établis d’après U'êpftre d’Tbn Sahnûn ; voir Al-Ahwûãni, p. 317 ; R. E. 
I., op. cit., pp. 88-89. 
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d'analogue.” Je lui demandai : “Quel est ton avis sur ce qu’écrivent 
les enfants sur leurs tablettes en fait de questions de Droit ?’°. Il me 
répondit : “En ce qui concerne la Parole de Dieu Très-Haut, Pen- 
fant ne devra pas l’effacer avec le pied. Mais il n’y a pas de mal ã effa- 
cer tout ce qui n’est pas du coran.”” 

Mohammad [b. Sahnûn] dit : “Mûsa, d'après Jãbir b. Man- 
Sûr, me rapporta qu’ Ibrahîm an-Naha‘î disait : “C'est un 
signe des qualités d’ un homme digne de ce nom que de voir de Pen- 
cre sur ses vêtements et sur ses lêvres. Et Mohammad ajoute : “c’est 
lã un argument en faveur de l'opinion selon laquelle il n'y a aucun 
inconvénient ã “lécher” la Révélation. "3%59 Souvent Sahnûn écri- 
vait quelque chose, puis l’éffaçait avec la langue. 

Cette description te suffit [comme réponse] ã ce que tu as 
demandé ã ce sujet ; c’est une bonne narration et on doit craindre 
les prohibitions rigoureuses qui y sont rapportées d’après ’Anas ; ce 
dernier se montre sévêrement hostile au maître quand celui-ci laisse 
les enfants effacer le coran avec les pieds. 

Quant au congé accordé aux enfants, le Vendredi, Sahnûn dit : 
“Il leur donnera congé le Vendredi, selon la coutume des maîtres 
d’'école depuis qu’ils existent ; on ne saurait leur en faire grief. ’394 
On rapporte que Mohammad b. “Abd Allah b. ’al Hakam(””) a dit 
au sujet du maître dont on loue les services pour un mois :” Il a le 
droit de prendre congé le vendredi.’’ Ce que les gens ont pratiqué et 
suivi est considéré comme une convention. Quant au congé accordé 
aux enfants le jeudi ã partir de la prière du *Aşr, 3°) il est entré aussi 
dans la coutume des gens. Si cette habitude est reconnue propre aux 
maîtres, elle est assimilable [au congé] du vendredi reconnu aussi 
comme étant de coutume chez eux. Mais donner congé aux enfants 
durant toute la journée du jeudi, cela est difficile ã admettre. Les 


(392) (Abû-I-Aswad) Mûsa ibn “abd ar-rahmãn ibn habîb, connu, sous le pseudonyme 
d'al qatfên ; disciple de muh ibn Sahnûn. Il fut nommé cadi ã Tripolitaine ; il 
mourut en 306 H ã ãge de 91 ans. 

(393) Jãabir b. Mansûr. A identifier. 

(394) Ibrahîm an-Naha‘î [Abû ‘Imrãn Ibrêãhîrm b. yazîd b. Qays b. al-Aswad], (46-96/ 
666-715) ; grand compagnon de la seconde génération et traditionniste faisant 
autorité, Voir Ziriklî, TI, p. 76. 

(395) Voir R. E. I., op. cit., p. 86. 

(396) Ibid, p. 92. 

(397) Muhammad b. “Abd Allah b. Abdal Hakam (182-268/789-882), savant mêlikite 
Egyptien. Voir Ziriklî, T VII, p. 94. 

(398) Sur les moments et les noms des différentes priëêres, voir Risêla, p. 51 sqq. 
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fant. (387) 

Abû-l-Hasan remarque : “Ceci est juste ; mais quand Sahnûn 
dit : “Si la rfémunération que le maître reçoit est prélevée sur un 
patrimoine autre que celui de l'enfant, le pêre ou le tuteur ont le 
droit de l'autoriser ã le faire changer de sourate avant qu'il ne l'ait 
parachevée’”’, je ne vois pas ã quel titre la rétribution lui est accordé 
dans le cas de cet enfant. Celle-ci ne lui est attribuée qu’en vue de 
bien s’occuper de l'enfant et, certes, celui-ci dispose de ce service de 
plein droit. Quelqu’un oserait-il, alors, tolérer des abus ? Cepen- 
dant si l'intention de Sahnûn - que Dieu lui soit miséricordieux — est 
de dire : “L’enfant a le droit d’être autorisé ã changer de sourate si 
cela a été mentionné lors de la conclusion du contrat de louage”,3%% 
sa réponse serait raisonnable et le mieux c’est ce qui procure le maxi- 
mum [de profit] ã enfant. 

Quant ã la manière d’éffacer les tablettes et les omoplates, Ibn 
Sahnûn — avec une chaîne de garants non tenue de la bouche de 
Sahnûn (son pêre) — rapporte qu’ Anas Ibn Mêãlik a dit, ã ce sujet : 
`“Lorsque les élèves d'une école coranique effacent avec leurs pieds 
la Révélation du Maître des Mondes, c'est que le maître a jeté 
I'Islam par dessus bord sans se soucier des dispositions dans lesquel- 
les il se trouvera lorsqu'il rencontrera son Dieu. "38% 

Comme on demandait ã ' Anas : “Comment faisaient les maîtres 
d'école ã 'époque des ‘Imûms 'Abû Bakr, 4%) ‘Omar, ‘Otmûn et 
‘Alî - que Dieu les agrée ?"", il répondit : “ils avaient une ijjãna 
ct chaque élève apportait chaque jour ã son tour de l'eau légalement 
pure qu'il versait dans ce récipient et qu’ils utilisaient pour effacer 
leurs tablettes.’’ Puis il ajouta : “Ensuite, ils ecreusaient un trou dans 
la terre et y versaient cette eau qui était absorbée.” 

Mohammad [b. Sahnûn] rapporte : “comme je demandais ã 
Sahnûn : “Penses-tu que Fon puisse effacer avec la langue ?””’, il me 
répondit : “Il n'y a aucun inconvénient, mais il ne faut pas le faire 
avec le pied ; on peut effacer avec un chiffon ou quelque chose 


(387) Voir R. E. 1., op. cit., p. 93 avec des variantes. 

(388) Ily a dans le texte une omission de “idã"’ devant ‘*waqa‘a". Ou bien revenir au 
texte initial du manuscrit et enlever “li-ş-Şabiyyi”. 

(389) Voir R. E. I , op. cit., pp. 85-86. 

(390) Abû Bakr, premier calife et un des plus anciens partisans de Muhammad. IH 
mourut en İ'an 13/634 ct fut enterré ã cûté du Prophète. Voir EI, 1, 82-84. 

(391) 1jjãna (ou injãna ou mirkan) : récıpient en terre destiné ã contenir de l'eau ; 
L.A., XVIl, 45. 
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sède un. Mais, sil na pas de patrimoine, le maître exercera contre 
lui des poursuites pour ce qu'il a pris, en cas de réclamation. Si les 
enfants n'ont fait qu échanger vivres contre vivres, il imposera ã 
celui qui en a reçu une amende de même espêce que les denrées 
acquises, ou une somme qui lui correspond sil n’a pas de denrées de 
même genre, mais possède plutêt de l’argent ; sinon, que des pour- 
suites soient exercées contre lui pour ce qui Iui incombe légalement 
et que le contrat soit réalisé entre les deux parties. Ensuite, le maître 
exhortera sévèêrement les enfants ã ne plus s’adonner au commerce 
qu'il soit licite ou non entre adultes, et leur indiquera où se trouve 
Pusure dans ces échanges ; il informera Uenfant que l'usure est bla- 
mûble(*5) et la lui dénigrera ; il le menacera de le chãtier sévèrement 
au cas où il reviendra ã sa pratique afin qu’il s’habitue ã éviter le 
péché. Cependant, quand il accomplit un acte méritoire, le maître 
doit 'inciter ã se réjouir de sa bonne action sans lui manifester ni 
complaisance ni aversion, pour qu’il sache discerner la vertu du 
vice, et qu'il s’achemine progressivement dans le choix du Bien. 
C'est ã cela que conduit I'initiative juridique (ijtihãd). Mais Dieu 
purifie qui il veut ; c’est lui PAudient, le Trés-Savant. 

Le maître ne doit pas faire passer l'élève d'une sourate [{ã une 
autre] tant qu’il ne l’a pas retenue avec sa vocalisation désinentielle 
et son orthographe ; car cela fait partie des efforts constants qui lui 
sont fournis. Sahnûn dit : **[ceci est illicite] ã moins que les pèêres ne 
donnent au maître*® toute latitude de le faire. Si les enfants n’ont 
plus de père, mais qu'ils ont d'autres parents ou un tuteur testamen- 
taire et que ceux-ci payent le salaire, sans le prélever sur le patri- 
moine de enfant mais sur le leur propre, ils ont le droit de donner 
au maître une autorisation [de ce genre] aussi bien que le père. Si 
c’est sur le patrimoine de l'enfant qu’ils prélêvent le salaire, ils n'ont 
pas le droit d’autoriser le maître ã faire passer l'enfant d’une sourate 
ã une autre tant qu'il ne l'a pas retenue de la manière qui vient d’être 
définie. Sahnûn ajoute : “Il en va de même lorsque le père prélève 
[le salaire] sur le patrimoine de enfant. J‘estime que les dépenses 
qui incombent ã enfant pour I'entretien du maître, et qui sont ù 
prélever sur son patrimoine sil en a un, doivent être assimilées aux 
dêépenses nécessaires ã İ'habillement et ù la nourriture de l'en- 


(385) I faut lire “yuhbirubu bi aybihi” et non “yuhbiruhu bi “aynihi”. 
(386) I! faut lire, comme dans Pépître d’lbn Sahnûn, “illa ’an yusahhila lahu-l-’ãbã” 
(voir Al-"Ahwãni, p. 359) au lieu de “illa 'an yusahhila lahum al ’ãbã’. 
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Il les exhortera ã s’abstenir de se faire du mal. Si les uns se plai- 
gnent du préjudice des autres, [sache que] Sahnûn, ayant été invité 
ã donner son avis sur le maître qui considère comme véridiques les 
dénonciations que les élèves font les uns contre les autres en matière 
de dommage, a répondu : “Je ne considère pas que cela constitue 
une prescription légale, et le maître ne doit infliger de chûtiment 
corporel que lorsque un d'eux a causé un dommage ã l'autre. A 
mon avis, il ne le fera que s'il acquiert la certitude du préjudice par 
l'ensemble des enfants, ou si le coupable avoue ; cependant s"il a 
affaire ã des enfants dont il connaît la sincérité, il peut accepter leur 
dénonciation et punir en conséquence. Dans I'application de la 
sanction, il ne dépassera pas la limite que je t’ai indiquée.*%!} 

"Abû-I-Hasan remarque : “Sahnûn veut dire : “(la sanction est] 
de un è trois coups”, comme cela est indiqué plus haut. Si les enfants 
méritent, pour leur tort, une sanction supplémentaire, celle-ci sera 
proportionnée ã la gravité de ce tort ; Sahnûn veut dire que cette 
sanction variera de trois ã dix coups, etil ajoute : “En outre, le maî- 
tre les exhortera ã s’abstenir de nuire ã autrui, et rendra ã son pro- 
priétaire objet qui lui a été dérobé par un camarade. Mais cela ne 
fait pas partie des restitutions canoniques. C’est ainsi que j'ai 
entendu plusieurs de nos docteurs admettre le témoignage des 
enfants en matière d'homicide ou de blessure, (%2 A plus forte rai- 
son doit-on ladmettre ici. Mais Dieu seul sait la vérité. #3} 

"Abû-I-Hasan remarque : “Le contenu du précédent paragraphe 
renferme plus de détails que les paroles de Sahnûn ; d'autre part, ce 
paragraphe te permettra de savoir que le maître doit avoir constam- 
ment soin des enfants, se méfier deux et leur prohiber l'usure. %4 

Si les uns achètent ã d'autres un morceau de pain en échange du 
raisin, ou du raisin en contrepartie du fruit de grenade, ou des pom- 
mes contre des concombrcs, comme je ai indiqué, et que le maître 
aperçoive ces choses entre leurs mains, il rendra ã chacun ce qu'il 
avait auparavant. Si les enfants les laissent hors de sa portée, ilinfor- 
mera leurs pêres de ce qu'ils ont fait. Ainsi l'amende qui sera impo- 
sée ã chaque enfant s’étant approprıé quelque chose appartenant ã 
un camarade, sera prélevée sur son propre patrimoine s'il en pos- 


(381) Voir R. E. 1I., op. cit., p. 98. 

(382) Sur le témoignage des ımpubères, voir Risãla, p. 245. 

(383) Pour ce passage, voir R. E. I.,p 98. 

(384) “ar-ribê'"” (Fusure) ; nous trouvons dans le Coran le verset suivant ° "Allah a 
déclaré la vente licite et il a interdit usure,’' (ll, 276). 
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La bienveillancc du maitre envers les élêves consiste, entre 
autres, ã ne pas priver enfant de nourriture et de boisson si on lui 
a fait parvenir son déjeuner ã école. 

Il 'engagera ã retourner rapidement [au cours] dès qu'il aura fini 
de manger. 

Le maître doit dispenser son enseignement aux enfants avec 
impartialité, et ne doit pas marquer de préférence ã égard de quel- 
ques uns de ses élêves, même si ceux-la lui versent unc plus forte somme 
ou essaient d’attirer sa faveur en lui offrant des présents ou en lui ren- 
dant divers services. Mais, il peut marquer sa préférence ù égard de 
qui il veut pendant ses loisirs, et après avoir rempli ses fonctions avec 
équitê. En effet, cela est justifié par le fait que le père qui a versé au 
maître un honoraire bas ne l'a consenti qu’a condition qu'il assure ã 
son enfant un enseignement complet, comme cela a été stipulé par 
quiconque a versé un salaire élevé. Cependant, si le maître déclare 
aux pêères des êlèves qu'il aura vis-a-vis de ceux-ci une préférence 
selon la donation qui lui parviendra de chacun deux et que les pères 
acceptent, cela lui sera permis. Il doit tenir sa promesse dans la 
mesure de son engagement. 

Il êvitera de mêler les garçons aux filles, car ceci est dans leur inté- 
rêt et fait partie du bon soin qui leur est dû. Certes Sahnûn dit : “Je 
considère comme répréhensible que le maître instruise les jeunes fil- 
les en les mêlant aux jeunes gens, car cela les corrompt. 37% 

"Abû-I-Hasan remarque : “Il est du devoir du maître de veiller û 
ce que les uns ne soient pas corrompus par les autres si, parmi eux, 
il se trouve quelqu'un dont on craint la dépravation, qui arrive ã la 
puberté ou qui soit effronté. 

Il doit encore, selon l'avis de Sahnûn, vérifier leurs connaissances 
en leur faisant réciter [leurs leçons|] et fixer un moment pour la réci- 
tation du coran, par exemple le jeudi et I'après-midi du mercre- 
di. Il est bon que le maître réserve un moment pour enseigner 
Têcriture ã ses élèves et créer entre eux une émulation, car ceci con- 
tribue ã leur formation et è leur perfectionnement. Il convient qu'il 
leur permette de s’intlıger réciproquement les sanctions corporelles, 
sans dépasser trois coups.) Qu'il leur enseigne le Livre dès les pre- 
mières heures de la matinée jusqu'au noment où ils rentrent chez 
eux. 


(378) R. E. 1., op. cit., p. 97. 
(379) Voir R. E. 1I., op. cit., p. 92. 
(380) Ibid, p. 91. 
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colère le domine, il ne frappera İes enfants des musulmans qu’en vue 
de soulager son ãme ; et ceci n’a rien ã voir avec équité. Lorsque 
IPenfant commet une faute, en causant quelque tort par exemple, ou 
en se livrant au jeu, en s’échappant de Pécole (Kuttãb) et en s’absen- 
tant constamment, le maître est tenu de demander avis ã son père ou 
ã son tuteur et de [les] mettre au courant de sa faute, sil mérite une 
sanction corporelle dépassant trois coups ; ainsi, les coups dépas- 
sant le chãtiment légal prévu dans la négligence des études, seront 
administrés avec Pautorisation de celui qui veille sur l'enfant. On 
ajoutera un nombre de coups variant entre trois et dix, si enfant les 
supporte. Le chãtiment corporel doit être de nature ã faire souffrir 
sans toutefois dépasser la souffrance pour laisser des traces atroces 
et affaiblir d'une manière préjudiciable. II se peut que, parmi les êlê- 
ves, quelqu’un ayant presque atteint ãge de puberté soit encore 
mal éduqué et d’un naturel grossier ; celui-ci ne craignant pas de 
recevoir dix coups [de bãton], on estime qu'il est capable de suppor- 
ter davantage sans risque. Il ny a, par conséquent, aucun inconvé- 
nient ~s’il plaît ù Dieu —ã dépasser les dix coups. Mais, Dieu sait dis- 
cerner le bienfaiteur du corrupteur. Il s’agit la de la dignité et de 
I'épiderme des musulmans ; que le maître évite donc de leur porter 
atteinte en dehors de l'équité et de la légalité. Qu’il prenne soin de 
corriger les enfants en personne. Certes, Sahnûn a recommandêé au 
maître de ne pas confier ã un élêve le soin d’infliger aux autres 
enfants le chãtiment corporel. 

"Abû-lI-Hasan continue : “Quelle excellente recommandation de 
Sahnûn , puisque les enfants sont sujets ã la fougue et aux dispu- 
tes ; on peut admettre que l'enfant [chargé d'infliger la punition] 
aille très loin dans le chãtiment administré au patient. Si le maître a 
la certitude que cet excès sera évité et sait que l'enfant chargé d’infli- 
ger la sanction corporelle n’y dépassera pas la limite, il a la latitude 
de l’autoriser ã la donner ã condition de justifier son renoncement ã 
en prendre soin lui même. Que le maître s’abstienne de frapper en- 
fant ã la tête ou au visage ; ã ce propos, Sahnûn dit : “Jl ne lui est pas 
licite de porter [ã enfant] des coups ã ces deux endroits ;77) car, il 
est évident que les suites des cbups peuvent avoir pour conséquen- 
ces funestes d’affaiblir le cerveau, de blesser l’@il, ou de défigurer. 
Les coups portés sur la plante des pieds sont moins dangereux et plus 
superficiels. 


(377) R.E.1I., op. cit., p.91. 


119 


bon élêève, le maître ne doit pas se mettre en colère contre lu! de 
façon ã l'effrayer. 

Si enfant mérite d'être battu, sache que les coups ã porter sont de 
un ã trois. Que le maître s’efforce donc de ne pas dépasser la limite 
de la sanction corporelle méritée. Cest ce chãtiment qui sera infligé 
ã enfant quand il manquera de soins [dans sa tache], mettra trop de 
temps pour arriver chez le maître, se montrera lent ã retenir [le 
coran] par cceur, fera, [en lisant] son hizb ou en écrivant sa tablette, 
beaucoup de fautes telles que les omissions de lettres, la mauvaise 
épellation, 'orthographe affreuse, la vocalisation interne défec- 
tueuse, les erreurs dans létablissement des points diacritiques, 374 
quand, malgré les rappels successifs ã ordre, il multiplira les négli- 
gences ; quand le blãme et la réprimande par des paroles menaçan- 
tes mais dépourvues d’insultes ou d’injures blessant la dignité tels 
que les propos suivants tenus par quiconque ne reconnaît aucun 
droit aux enfants des croyants : “Hé l’affreux ! Espèce de singe !” 
demeureront inefficaces. Que le maître évite ces propos et les paro- 
les exécrables qui leur sont assimilables. S1175 lance ã enfant une 
de ces formules, qu'il en demande pardon ã Dieu et ne la répète 
plus. Les paroles hideuses ne sont prononcées par le pieux qu’en 
étant sous l'emprise de la colère et celle-ci ne convient pas en éduca- 
tion. L'Envoyé de Dieu — que le salut soit sur lui ~a interdit au cadi 
de prononcer une sentence en étant irrité. “Omar ibn ‘Abd el 
‘Azîz(76) ordonna de battre quelqu'un ; lorsque ce dernier fut pré- 
senté pour la bastonnade, ‘Omar dit : “Laissez-le !’’. Comme on lui 
demandait une explication, il répondit : ““Ayant senti au fond de 
mon cceur un courroux contre lui, j’ai jugé qu'il est blãmable de le 
frapper, en étant sous l'emprise de la colère.” 

”Abû-I-Hasan remarque : “Le maître doit traîter les enfants de 
cette façon pour que sa correction leur soit vraiment profitable. 
Celle-ci n’est, en effet, pour leur maître, ni un moyen d’apaiser sa 
colère, ni quelque chose qui délivre son cceur du courroux. Si la 


(374) “Naqt” signifie “points diacritiques", tandis que “Sakl’”’ signifie “poınts voyel- 
les” ; Voir R. Dozy “Supplé€ment aux Dictionnaires Arabes” T2. 

(375) L'auteur emploie, dans ce passage, tantût la 2° personne du singulier, tantêt 
la 3°. 

(376) ‘Umar ibn ‘abd el‘azîz, calife omaiyade. I1 naquit en 63 (682-83) ù Médine ; par 
sa mère, il descendait de Omar b. al Hattãb. Musulman très pieux ; son adminis- 
tration paternelle du pays fut pour la population heureuse et profitable. H mou- 
rut en 101/720. Voir E I, III, 1044-46. 
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exalté ~ a dit : “Nous ne frustrerons pas de leur salaire ceux qui 
auront fait le bien. ”66%) 

La bonne façon d’éduquer les élèêves est de les traîter avec dou- 
ceur ; certes, on rapporte d’après ‘AÃicha, la mère des croyants — 
Puisse Dieu Uagréer — que le Prophète (bénédiction et salut divins 
sur lui) a dit : “Û Seigneur, soyez bienveillant envers celui qui, exer- 
çant un pouvoir quelconque sur ma communauté, s’y montre accO- 
modant envers elle.” L’ Apêtre a dit aussi : “Allah, en toute cho- 
se, veut la bienveillance et il n’ accorde sa miséricorde qu’ã ceux qui, 
parmi ses créatures, sont compatissants. 7) 

’Abû-I-Hasan dit : ‘“Tu m’as demandêé : “Est-il louable au maître 
de traîter les enfants sévèrement ? Ou doit il, ã ton avis, les ménager 
et éviter d’être austèêre puisqu’ils sont concernés, comme tu viens de 
le savoir, par la recommandation précédente ?6372) Certes, quand le 
maître remplit délicatement sa mission et prend un vif intérêt ã la 
garde [des enfants], c’est qu’il sait ranger chaque chose ã sa place ; 
car c’est lui qui est chargé de les éduquer, qui prend soin de les 
détourner des choses nuisibles et de les inciter ã faire celles qui leur 
sont bénéfiques. Dans tout ceci, il doit les élever selon les principes 
d’où ils tirent parti, sans que sa contrainte ne les prive ni de son bon 
traîtement ni de sa mansuétude ; en effet, il n'est qu’ un substitut de 
leurs pêres ; en gardant toujours un air sévère, il fera preuve d’une 
cruauté odieuse ã laquelle les enfants s’habitueront ; ils finiront par 
se montrer audacieux envers lui. Mais, sil emploie la rigueur quand 
les enfants méritent la réprimande, celle-ci leur indiquera qu’ils 
seront corrigés. Ainsi, austérité ne leur sera point familière et suf- 
fira pour les corriger, quand, de temps ã autre, on l’utilisera sans 
chãtiment corporel. Parfois, l'austérité sera suivie d’un chãtiment 
corporel légalement mérité et proportionné ã la faute commise. 
Cependant, le maître doit éviter de manifester continuellement aux 
enfants la gaîté familiëêre et doit montrer [de temps en temps] un air 
renfrogné et effrayant. En aucun cas, il ne plaisantera avec un 
d’eux et ne lui sourira ouvertement, même sil lui donnera satisfac- 
tion et s’acquittera entièrement de ses obligations.) S’agit-il d’ un 


(369) Sourate XVIII, 'Al Kahf (La caverne), une partie du verset 30 ; voir Blachêre, 
le Coran, II, 335 ; Mazigh, Le Coran, p. 253. 

(370) Voir, Sahîh d’EI Bokhãrî. 

(371) Voir, El Bokhêûrî, Sahîh. 

(372) Il s’agit de la recommandatıon contenue dans les deux traditions précédentes. 

(73) Le contexte nous incite ã lire ‘“awfãhu” au lieu de ‘“arjãhu”. 
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qu'ıl s*acquitte entièrement de son devoir envers les enfants ; s'il 
l'"accomplit, il est bon qu'il touche le salaire stipulé pour Penseigne- 
ment. Qu'il sache, cependant, qu'il est illicite et de mauvais goût 
d’accepter quoi que ce soit de cette rétribution s’il néglige de s’ac- 
quitter de ses obligations, car ceux qui lui ont permis de stipuler le 
salaire lui ont indiqué ce dont il est tenu de faire. S’ilenfreint les ins- 
tructions des pères, ceux-ci n’estimeront pas bon qu'il touchêt le 
salaire [initial] stipulé par lui ; le maître ne trouvera pas, parmi les 
savants, quelquun sur lequel il pourrait s’appuyer pour tolérer sa 
négligence, ã cause des contestations que nous avons exposées pré- 
cédemment sur la question de recevoir un salaire pour U'enseigne- 
ment du coran. En outre, observer rigoureusement ces obligations 
auxquelles le maître a souscrit, cela fait partie des contrats que Dieu 
(que Sa gloire soit proclamée) a ordonné d’exécuter ; prendre soin 
des enfants sur lesquels il a pris engagement de veiller est une mar- 
que de bienveillance qui permet au maître de mettre en pratique la 
parole suivante de 'Envoyé de Dieu (bénêédiction et salut divins sur 
lui) : “Vous êtes tous pûtres et chaque pãtre est responsable de son 
troupeau, (366) 

Qu'il sache encore que s'il remplit son devoir envers les élèves et 
les [éduque] sérieusement, sans rien omettre, il sera concerné par la 
parole suivante de 1" Apêtre (Salut sur lui) : “L'esclave qui remplira 
ses devoirs envers ses maîtres et envers Dieu aura double récompen- 
se." 67) ; car l'esclave n’a mérité cette récompense qu'en s'acquit- 
tant entièêrement de son devoir envers son maître. Que le précepteur 
des enfants sache, par conséquent, qu'il ne peut mériter cette 
récompense qu'en remplissant son devoir envers eux ; par le salaire 
qu'il leur impose, les élêves ont droit ã ses services bénéfiques 
jusqu’a ce qu'ils réalisent pleinement leur dû.%% En remplissant le 
devoir que les élêves sont en droit d'exiger de lui et que Dieu lui a 
prescrit comme obligation envers eux, le maître aura droit, ã 
exemple de esclave, ã double récompense. I en va de même de 
tout salarié dont les services bénéfiques sont en possession [d'un 
employeur] ; car quiconque accomplit unc ceuvre pie lui incombant 
compte parmi les bienfaisants. En effet Dieu — qu'il soit glorifié et 


(366) Tradition dans El Bokhûrî. 

(367) E! Bokhêûrî, les Traditions Islamiques, op. cil., TI, p. 51. 

(368) L'auteur emploice “wûjibahum” (leur devoır) au lieu de “haqqahum"” ( leur 
droit). 
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CHAPITRE II 
Rêgles de conduite du maître d’école 


De ce que /’interlocuteur/ a voulu voir au clair, ã savoir : la 
conduite éducative™ du maître d’école, le soin qu’il doit prendre 
des enfants, équité et la bienveillance qu’il observera ã leur égard, 
s’il peut ou non faire appel ã l’assistance des uns pour s’ occuper des 
autres, confier ã un autre maître le soin des enfants lorsqu'’il en 
éprouve le besoin, assumer avec son concours leur éducation ou le 
charger [de cette tache] pour son compte ? Comment organisera-t-il 
Ihoraire des leçons et des exercices écrits ? De quelle manière les 
enfants effaceront-ils leurs tablettes et omoplates ? Quelles sont les 
périodes durant lesquelles ils sont autorisés ã s’absenter pour se 
reposer, les sanctions corporelles légales ã leur infliger ? Qui 
doit subvenir aux frais de l'instrument avec lequel le maître corrige 
les élêves et du local où il les instruit ? Cet enseignement peut-il être 
donné ã l'intérieur dune mosquée et dispensé par deux ou plusieurs 
maîtres ? Les enfants étudieront-ils ensemble une seule section [du 
coran] (hizb) ?۳6% Leur est-il permis de toucher Pexemplaire du 
coran sans être, au préalable, purifiés par ablution (tuhr) ? Doit-on 
leur enseigner l'ablution afin qu'ils puissent s’en servir et toucher le 
texte sacré ? Feront ils la prière sous la direction de l'un deux ? 

"Abû-I-Hasan dit : “Un exposé clair et exhaustif concernant ce 
que les maîtres d’école5 peuvent licitement exiger des pères des 
élèves comme salaire, les disciplines qu’ils sont tenus d’enseigner 
aux enfants et celles qu’ils ne doivent pas leur enseigner, a été fait 
précédemment. 

Le maître doit s’appliquer avec assiduité [ã sa tãche] jusqu’ã ce 


(362) Siyãsat : terme technique désignant “conduite adroite’”’, “habileté’’. H a le sens 
d'éducation et de puériculture chez certains éducateurs, tel qu’Ibn al ĞGazzãr 
dans son traîté, “Siyãsatu-ş-Şibyan” (ms). chez H. H. Abdelwahhãb. Éd. 


M.T.E., 1968. 
(363) Hadd, litt. = limite ; terme juridique quı sıgnifie “peine légale prêvue par le 
Coran’”. 


(364) Hizb = Section ; selon Kazimirski “dans le Coran, chacune des soixante sections 
en lesquelles le Coran est divisé” ; Dosy dit “la prière que les enfants récitent 
chaque jour en quittant Pécole” (Supplément aux Dictionnaires arabes). La pre- 
mière explication est plus plausible. 

(365) Dans ce passage le texte est rédigé de telle sorte que tantêt I'auteur parle du 
maître au singulier, tantêt au pluriel. 
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seule clause ; lorsque la situation déja mentionnée se présente aux 
deux parties, par suite du manquement du maître aux obligations du 
contrat, ã ce moment-lã on lui attribue une rétribution équivalente 
[ã la fraction apprise du coran] parce qu’il a enseigné [le Livre] par 
cceur ã enfant dans un délai dépassant une année ; le père n’a 
consenti ã payer le salaire initial qu’ã condition que le maître incul- 
que le coran de mémoire ã son enfant au bout dune année ; mais 
puisque le maître a dépassé le délai que le père lui a assigné, il n’a 
pas le droit de toucher, malgré le retard, la somme qu’il lui a dési- 
gnée pour un terme plus avancé ; Si le maître lui prend, quand 
même, cette somme, c’est une injustice envers le père. Mais lã où 
l'on ne peut légalement fixer un délai pour la hidqa, cٌ’est quand le 
pêre détermine un temps réduit qui incite ã craindre que élève n’y 
parviend pas ã achever cette hidqa, vu que ce délai est très limité. 
L’excuse et interdiction interviennent, dans ce cas. 

”Abû-lI-Hasan remarque : “Dans cette réponse, ’Aşbagğ a fait une 
distinction entre le maître d’école et le couturier®®D qui stipule 
!'évacuation [du lieu par H'apprenti] après un délai préfixê. 

Aşbağ a considéré cela comme étant un louage de services dans 
les échanges louables. Je ne vois aucun inconvénient, dıt-il, ã ce quc 
le maître ou le couturier exécute les clauses stipules dans le con 
trat, avant écoulement du délai. 

En pıescııvant au maître unc retribution conforme aux passages 
coraniques enseignés, sans tenir compte du salaire initial de louage, 
lorsque le délais’achève avant que /'enfant/ ne retienne de mémoire 
le coran en entier, "Aşbağ a prononcé un jugement raisonnable et 
équitable. 


(361) I est curieux de constater qu’on associait en Ifriqiya, au moyen-ãge, les métiers 
de couturier et de maître d’école ; d’ailleurs, on voit le couturier apprendre aux 
enfants son métier dans la mosquée. Voir, par exemple, le récit rapporté par 
Abou Bakr Al-Mêlikî dans son “Kitêb Riad an-Nufûs, éd. Le Caire, 1951, 
P. 241. 
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"Abû-Hasan remarque : “Quant ã la parole de Mãlik : “a terme 
préfixé’"", s'il voulait dire par lã que [le maître] devrait faire appren- 
dre tout le Coran ã l'enfant, dans un délai déterminé d’avance”’, Ibn 
al-Mawwãz l'a commenté de la façon suivante : “Si le père fixait au 
maître un délai dq’ une année ou deux pour faire apprendre ã son fils 
la Prédication, cela s’imposerait comme une obligation.” 

[Par contre], Mohammad ibn Ibrãhîm5®) a dit ù propos de cette 
parole : ‘““Cela est licite ù moins que le père ne dise au maître : “Tu 
Y'instruiras dans un délai d’un an ou deux.” 6359) 

”Abû-l-Hasan remarque : “La parole de Mêlik entendue de sa 
bouche par Ibn al-Qãsim et Ibn Wahb est telle que l'a rapportée 
Mohammad : Motarrif a transmis la même leçon d’après Mãlik et a 
dit : “Tous nos docteurs sont unanimes lã-dessus. Commentant la 
parole de Mãlik, Mohammad a précisé qu'il n'y a pas eu de stipula- 
tion pour achever d’inculquer le Coran [ã l'enfant] dans ce délai. 
Son interprétation est d’ailleurs conforme aux principes fondamen- 
taux dans tous les gages. 

Cependant Ibn Habîb objecte ceci : “Mãlik a permis au maître de 
stipuler qu’il ne sera rémunéré que quand l’élêve saura [le coran] par 
cceur (hadqa)%® ou le lira dans le texte, que les deux parties aient 
assigné, ã cette fin, un délai ou non ; En effet, j'ai [Ibn Habib] 
demandé ã ’Aşbağ : “Comment Mêãlik a-t-il permis de stipuler 
la hadqa quand les deux parties lui fixent un délai d’avance ? Que 
recevra le maître, ã ton avis, si, après ce délai, enfant ne saura pas 
le coran par cceur ?”. ’Aşbağ m’a répondu : “Il aura droit ã un 
salaire correspondant ã ce qu’il lui aura enseigné durant cette année, 
non conforme au premier salaire [convenu].” Ayant répliqué : 
'N'est-ce pas la deux clauses contenues dans une seule ?", il m’a 
répondu : “Non ! il n'y aurait deux clauses en une seule que si le père 
le dit textuellement au maître au début du contrat. Mais lorsqu’il 
passe avec le maître un contrat précisant que ce dernier fera appren- 
dre ã son enfant [le Livre] au bout d'une année, il ne stipule qu’ une 


ف 


(358) Mohammad ibn Ibrãhîm/b. Muslim al Bağdêdî, at Tarasûsî/ ; (mort en 273/886) 
û Tarasûs ). Traditionniste ; Il réunit des traditions dans un livre appelé Musnid. 
Voir Ziriklî, T 6, p. 183. 

(359) L'objet de la controverse réside, ici, dans I'interprétation de expression “a 
terme préfixê” : s’agit-il d'un délai déterminé d’avance pour Fenseignement 
intégral du Coran, ou d'un délai préfixé pour le payement du salaire du maître ?. 

(360) le terme (hidqa) ou (hadqa) est employê pour la rfcitation intégrale du coran : 
le verbe (haddaqa) signifie “faire apprendre par ceur’’. 
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comprendre ensuite la signification, n’aboutirait peut-être pas ã la 
compréhension ; par conséquent, il ne peut en tirer aucun profit 
pour sa religion. Quant au Coran, quiconque le retient totalement 
dans sa mémoire, en tire profit. Sil en apprend une seule lettre, ilen 
profite dans son culte. H s’ensuit que le Coran s’oppose dune 
manière évidente et sans aucune ambiguité ã tout ce qui s’apprend 
de la parole humaine . 

C’est pourquoi [les savants] ont regardé comme licite d’allouer 
une rétribution pour enseignement partiel ou intégral du Livre. Un 
paragraphe, traîtant ce thèême, a été consacré, au début de ce chapi- 
tre. 

Je t’ajoute ici, sur la même question, les [renseignements] sui- 
vants qui t’aideront ã la comprendre clairement : ‘“Quelqu’un ayant 
demandé ã Ibn al-Qãsim : “Pourrai-je engager un homme en vue 
d’assurer ù mon enfant l'enseignement du Coran et de le lui appren- 
dre en entier, moyennant telle et telle somme en dirhams ?”, il a 
répondu : “Mêãlik a dit : “Je n'y vois aucun inconvénient’". Ibn al 
Qêsim a ajouté : “II n’y a pas d’inconvénient ã lui allouer aussi une 
rémunération pour enseigner le sixiême du Livre, comme Ia signalé 
Mêãlik ã propos du texte intégral. I] n'y a pas de mal, non plus, ã pré- 
senter au maître son dû avant que enfant n’entre ã école.”’ Selon 
Ibn Sahnûn, Mêãlik a dit : “Il n’y a aucun inconvénient ã ce qu’ un 
individu engage un maître pour enseigner le Coran ã son enfant, 
moyennant un salaire déterminé ã terme préfixé, ou au mois. De 
même pour la moitié ou le quart du coran, ou toute autre fraction 
faisant l'objet d’une stipulation entre les deux partis.’ 357 

Abû-l-Hasan remarque : “Quant ã l'expression de Sahnûn : “ou 
au mois’, comme on demandait ã Ibn al-Qãsim : “Est-il licite qu’ un 
père engage un maître, moyennant un traitement mensuel ou 
annuel d’un dirham, pour enseigner ã son enfant la Prédication ?”, 
il a répondu : “Mêlik a dit : “Je n'y vois aucun mal’. Et comme on 
demandait de nouveau ù Mûlik : “Et si le père engage le maître, 
moyennant un dirham pour enseigner ã son enfant Pécriture ?”’, ila 
répondu : “Mêlik a dit : “Il n'y a aucun mal ã cela’. 

Ibn al-Qãsim a poursuivi : “Mêlik a dit : “JI ny a aucun inconvé- 
nient ã allouer un salaire au maître”. I] en va de rême quand 
quelqu’ un I'engage, moyennant une rétribution, pour enseigner ã 
son enfant I'écriture seulement. 

EE E 


(357) Voir R. E. I., op. cit., avec quelques variantes. 
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pas admettre d’enseigner, moyennant une rétribution, la jurispru- 
dence (fiqh), les obligations d’institution divine (farã’id) et autres 
matières qu'il a distinguées du Coran qui s’enseigne, moyennant 
salaire. Comprends donc cela si jamais tu le rencontres, car c’est 
louable. Sahnûn a rdpporté précédemment que Uenseignement du 
Coran a une limite ã laquelle il aboutit tandis que le fiqh et les autres 
sciences n’en ont point. Il a voulu dire, par lã, qu’on apprend seule- 
ment ã réciter le Coran par cceur ; ce texte est entiêrement réuni. Si 
on stipule de Pachever, cette matière coranique a une limite ã 
laquelle elle aboutit : c’est la vulgate du Coran, adoptée par tous les 
croyants et comprenant des sourates au nombre déterminé, Par con- 
tre, pour étudier la jurisprudence, il faut avant tout comprendre. 
C'est, par ailleurs, une science qu’ on ne peut embrasser en totalité. 
On n'y connait pas un degré de compréhension auquel on se limite. 
Il en va de même de la grammaire ainsi que de toute autre matière 
où l'on éprouve le besoin de comprendre pour élucider une question 
difficile. L’esprit y saisit une idée, mais voila qu’aussitêt il la délaisse 
pour une autre jaillissant subitement dans la tête de celui qui s’éf- 
force de comprendre ; ainsi le but s’éloigne et la matière devient sca- 
breuse. 

Quant aux disciplines dont le moyen d’acquisition est le savoir par 
cceur tels que la poésie et les dires des Arabes qui lui sont assimila- 
bles, [l'élève] loue les services d'un maître pour les apprendre de 
mémoire. La raison qui rend ces disciplines réprouvables, c’est 
qu’on n’y cherche ã comprendre que ce qui aide ã comprendre d’au- 
tres disciplines. La connaissance approfondie [de ces disciplines 
intermédiaires] n'a donc pas de limite ; quelintérêt y a t-il donc ã les 
retenir par cceur ã des fins autres que la compréhension ? Pourquoi 
donnera-t-on un salaire pour les enseigner, alors qu’elles ne ressem- 
blent pas au Coran ? Si tu objectes : “Mais, c’est pour que lélève 
apprenne notamment par cceur leur vocabulaire ; ensuite, il envisa- 
gera d’en saisir la signification sous la conduite d’un autre maître, 
sans salaire, après les avoir retenues de mémoire,”” sache qu'il n’y a 
pas lieu de faire une exception ã la règle dans le domaine du réprou- 
vable sauf par dérogation [divine] (tawqîf). L'entrée d’un domaine 
ne peut être préservée qu’en interdisant totalement son accès, 
même si quelque chose ne faisant pas autorité s’y est introduite sous 
prétexte de le défendre. C’est 1ã la raison de la controverse que nous 
avons déjã constatée au sujet de ces disciplines. Toutefois, quicon- 
que se propose d’apprendre le vocabulaire de ces disciplines pour en 
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abstiens-toi de le faire. Ka‘b réitéra la question ã “Omar, mais ce 
dernier n’ajouta rien’’. Le mérite de Ka‘b, en tant que savant versé 
dans les connaissances religieuses, est évident en Islam ; Omar ne 
lui a pas donné de réponse ã sa question ; il n'a fait que le charger dy 
répondre lui-même. 

En outre, on ne rapporte pas que Ka‘b a continué ã étudier ce 
Livre, La Torah.355) Allah, cependant, sait mieux que quiconque ce 
qu'il en fait. 

Quant ã celui qui persévêre dans l'impiété, celui-lã ne peut inspi- 
rer confiance pour enseigner le Livre d’ Allah ou quoi que ce soit aux 
enfants des Musulmans ; on ne peut, non plus, avoir confiance en 

<ceux-lã qui fréquentent, dans enseignement de ensemble des dis- 
ciplines déja énumérées, les enfants des Chrétiens. Il est interdit au 
maître de les mettre ensemble d'après Ibn Wahb qui tient ceci de 
Mêãlik. 

On trouve, dans la Mawwêãziyya ® ceci : “Mêãlık a considéré 
comme blãmable que le Musulman place son enfant ã 'école des 
Chrétiens’’. Selon Sahnûn : “Le maître ne doit enseigner ni le coran 
ni 'écriture aux enfants des Chrétiens.” 

Ibn Habîb rapporte .»*“*Comme on demandait ã Mûlik : ‘“Penses- 
tu que l'on puisse eréeigner aux enfants des associateurs Uécriture 
sans le Coran”, il a répondu négativement et a condamné sévêre- 
ment cette entreprise”. . 

Ibn Habîb dit aussi : “Toûs ceux [les savants] que jai rencontrés 
considèrent cela comme répréhensible et pensent que I'Imam (Chef 
de la Communauté mušulmane) est tenu de changer cet état de cho- 
ses gt d'infliger, pour cela, des sanctions. Ceux, parmi les maîtres 
stupides, qui entreprennent cet enseignement voient, de ce fait, leur 
témoignage rejeté et encourent la colère [divine] pour avoir porté 
atteinte ã la parole de Dieu et ã Son Livre. Par ailleurs, ils sont 
immondes. 

Tout ce que je t’ai exposé aussi dans ce passage est juste. Certes, 
je t’ai déjã présenté les arguments dont Sahnûn s’est servi pour ne 


(355) H s'agit de la Torah (Loi Mosaıque révélée ã Moise sur le Mont Sinai). 

(356) Al Mawwaziya : livre de jurisprudence d’Ibn al-Mawwêz selon le rite mãlikite. 
Abû ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ibrêhîm, sfnommé Ibn al Mawwêãz, fut un 
des plus savants imãms de 'école malikite et en devint le président. Il laissa plu- 
sieurs ouvrages quı traitaient de la jurisprudence et dont un a été nommêé après 
lui Al Mawwaziya. Il mourut en l'année 281 (894-895 J.-C.). Voir De Slane, des 
Prolégomènes d’'ITbn Khaldoun, T Hl, p. 2, éd. Paul Geuthner, Paris 1938. 
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enfant dans une école de non-arabes (“ajam) pour lui apprendre les 
biens de mainmorte (waqf) ?” Il lui a répondu négativement. 
Comme on lui demandait : “Le musulman peut-il instruire le chré- 
tien ?”, sa réponse a été négative. Et comme on ajoutait : “Lui est-il 
permis d’enseigner alors Uécriture aux enfants des associateurs 7”, 
il a répondu négativement. 

Ibn Wahb rapporte dans la chronique de l’année soixante treize 
que Mãlk a dit : “A mon avis, personne parmi les Juifs et les Chré- 
tiens ne doit être autorisé ã enseigner aux Musulmans le coran”. 

’"Abû-I-Hasan remarque : “S'il s’agit ici de la Prédication ayant 
été descendue sur Mohammad [Faveurs et Bénédictions divines sur 
lui], il èst bon de la leur prohiber. Il est interdit au Musulman d’en- 
seigner le coran ã l’Incrédule. En effet, Allah le Tout-Puissant, 
IElevé, a dit : “En Vêrité, ce Coran est bienfaisant, issu d’un proto- 
type éternel, d’essence invisible. Seuls pourront y toucher les Puri- 
fiés,." 852) L’Infidèle est, en effet, impur ; c’est pourquoi il est inter- 
dit d’enseigner aux infidêèles écriture et lorthographe arabes ; car, 
avec cela, ils parviendront ã toucher le corpus (Moşhaf) s’ils en 
manifestent le désir. Mais, si Mãlik a voulu dire plutöt : ‘on ne lais- 
sera pas [les Juifs et les Chrétiens] enseigner leur Livre [sacré] aux 
Musulmans’’, on peut justement leur interdire cet enseignement, 
car les Juifs et les Chrétiens ne sont pas ã l’abri du mensonge dans 
leur Livre. 

Kab ’al Ahbãr53 alla voir Omar ibn al-Hattab, qu’ Allah 
I'agrée, et se présentant devant lui, il retira de dessous la main un 
volume aux contours légèrement usés en disant : “Û Prince des 
Croyants, cette Torah pourrai-je la lire ?’’ “Omar, ayant gardé long- 
temps le silence, Ka‘b lui posa la même question ã deux ou trois 
reprises. Omar répondit alors : “Si tu te trouves savoir que ce 
volume est bien la Torah qui fut descendue sur Mûsa ibn “Imran 354) 
le jour du Mont Sinai, récite lã alors durant la nuit et le jour ; sinon, 


(352) Sourate L VI, Al-Wêqi“ ('Evénement), versets 77-79 ; Blachère, Le Coran, H, 
57 ; Mazigh, op. cit., p. 435. 

(353) Ka®b ’al ’ahbêr (Abû Ishaq Ka‘b ibn Mûti“ B. Naisû), la plus ancienne autorité 
des traditions judéo-musulmanes chez les Arabes ; Juif du yémen qui, sous le 
califat d'Abû Bakr ou de Omar, se convertit ù PIslam. J1 mourut sous le règne 
de ‘Otmãn en l'an 32 ou 34 (652 ou 654). Voir E I, Il, p. 620. 

(354) Mûsa ibn ‘Imrên (ou Moîse) : La plus grande figure de Ancien Testament, 
guerrier, homme d’Êtat, libérateur, moraliste et législateur des Hébreux Voır 
ETI, II, 788 sq. 
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Sahnûn dit : ““Je ne suis pas davis que le maître enseigne aux élè- 
ves le coran en musique, car Mãlik a dit : “Il n'est pas licite de 
réciter le coran en musique’. De même, il ne doit pas leur appren- 
dre de fioritures mélodiques (tağbîr),4% car cela ihcite ã la pratique 
du chant, qui est une chose répréhensible, et je considère qu’on doit 
le lui interdire très sévèrement. (Muhammad ibn Sahnûn) rapporte 
ces paroles de Sahnûn : ‘Comme on questionnait Mûlik ù propos de 
séances qui se tiennent pour faire la lecture [du coran], il répondit : 
c’est une innovation 35) répréhensible. J’estime que le représentant 
de ['autorité doit les interdire et en punir sévèêrement [les partici- 
pants]. 45D 

’Abû-l-Hasan remarque : “Mêãlik a interdit de tenir des séances 
pour écouter la lecturc [du coran] en musiquc. accompagnée de fiori- 
tures mélodiques et d’autres innovations bien connues.” Tout ce 
que Sahnûn a interdit au maître et ã élève, dans ce chapître, corres- 
pond ju§tement aux interdits de rigueur (tašdîd) et aux réprobations 
(Karãhiyya) courants dans le rite mãûlikite. Comprends donc cela ; 
je t'ai bien montré quand cٌ’est permis d’accepter une rétribution 
pour enseigner le coran et les disciplines autorisées, celles qui sont 
réprouvables pour le maître et Uélève, les actes répréhensibles ou 
tolérés qui sont l'objet d’une controverse entre nos amis [les 
savants], afin que celui qui recherche les actes licites discerne, dans 
la question du salaire de enseignement, Pacte dont accomplisse- 
ment lui procure la sérénité d’esprit et celui dont le pieux se pré- 
serve. Je t’ai explicité aussi ce que le musulman est tenu d’apprendre 
lui-même ou d’'enseigner ã son enfant et les controverses ã ce sujet. 

Dans cet ordre d'idées, Ibn Wahb dit aussi : “j'ai entendu 
[quelqu'un] demander ã Mêãlik : “Est-il permis au père de placer son 


(348) A propos des divertissements prohibés, Ibn Abî Zayd al-Qayrawênî dit : “Il 
n'est pas licıte de chercher ã écouter des choses injustcs ou vaines, qu'elles qu'el- 
les soient... ni de réciter le Coran avec des accents cadencés comme dans le chant 
profane. Le Livre a trop de majesté pour qu'on se permette de le réciter autre- 
ment qu'avec une grave componction.” La récitation du Coran en musique était 
considérée au début comme une Innovation blãmable. 

(349) Tağbîr : Lisn al'Arab, VI, 307 : “Les muğabbira sont des gens qui font le tağbîr 
pendant le dikr (oraisons) ; lorsqu’ils é&changent leurs réponses en musique, ils 
font entrer les gens en extase, les font danser et soulever de la poussière (gubêãr) ; 
c’est pourquoi ils sont appelés muğabbira’", voir R.E.I., op. cıt., p. 93. 

(350) Ibn Abî Zayd dit : “I est licite de rompre avec un frère musulman quand il a 
commis une innovation répréhensible (bid“a)" (Risûla, p. 301) 

(351) R.E.I., op. cıt , p. 93. 
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Hafş ibn “Omar, Yûnis ibn Yazid,” puis la leçon est citée textuel- 
lement comme elle se trouve dans la Mudawwana. 

Ibn Habîb — avec la chaîne de garants suivante : “Aşbağ, Ibn 
Wahb, Yûnis, Ibn Šihãb - rapporte dans le Muwatta'%*® que Sa‘d 
ibn Abî Waqqêş s'est présenté avec un Irakien qui enseignait Pêcri- 
ture et le coran aux enfants des Médinois, a Médine, moyennant une 
rétribution.’”" Ibn Habîb laisse tonıber Hafş ibn ‘Omar de la chaîne 
de garants et ajoute que UIrakien leur enseignait, en plus de Pécritu- 
re, le coran.” Mais Dieu sait le mieux. 

Mohammad) rapporte : “J'ai entendu Sahnûn [mon père] 
dire :'*A mon avis, le maître ne doit pas enseigner “'abãjûd”", [abé- 
cédaire] et Fon doit prendre l'initiative pour en détourner. J’ai 
entendu Hafş ibn Giyãat™” affirmer que ce mot était le nom des 
démons qui ont mis dans la bouche des Arabes ã 'époque anté-isla- 
mique, et ceux-ci ont écrit. J'ai entendu aussi certains savants pré- 
tendre que c’était seulement le nom des enfants de Sapor,%*%) roi de 
Perse, et que ce dernier avait ordonné ã ses sujets arabes de le met- 
tre par écrit. A mon sens, personne ne doit écrire ce mot qui a le 
caractère d’interdiction légale (Haram). Sahnûn Ibn Sa‘îd%*%— avec 
la chaîne de garants suivante : Ibn Wahb, Yahyã ibn Ayyûb,345) 
¢Abd Allah ibn Tãwûs,3*#) son père, ibn ‘'Abbãs — m’a rapporté que 
ce dernier nommê a dit : “Les gens qui observent les étoiles et écri- 
vent “Abãjãd’’, ceux-lã n’auront pas leur part de béatitude.' "347 


(339) Yûnèş ibn yazîd (voir note 331). 

(340) Il s'agit du commentaıre du Muwatta’ de Mêlik. 

(341) Hs'agit de Mohammad ibn Sahnûn. 

(342) Hafş ibn Giyût (117-194/735-810) cadi de Kûfa ; c'était un jurisconsulte et un tra- 
ditionniste faisantautorité. Voir Ziriklî, T2, p. 289. 

(334) Sapor (Sãbûr) + nom de plusıeurs rois de la dynastie sassanide. Sapor 1° (241-272 
apr. J.-C.) ; il battit et fit prisonnier enpereur Valérien, mais mourut assassi- 
né. Sapor II, Le Grand, roi de Perse de 311 ù 380. C'est en le combattant que 
périt 'empereur Julien ; Sapor III, roı de Perse de 385 ã 390. Voir E I, IV, 323 
5Q: 

(344) Sahnûn ibn Saîd, né en 160 = 776/7 ã Kairouan ; c’est un érminent savant lfri- 
qiyen où il a propagé la doctrıne de Mãlik. Il comnposa la Mudawwana, cuvre 
basée sur le Muwatta’ de Mãlik. Ii mourut en 240/854. Sur lui, Voir E I, IV, 66 
sq. Ziriklî, IV, 129. 

(345) Yahyêã ibn Ayyûb (Abû Zakariyê). Traditionniste et jurisconsulte Bağdadien. 
Voir Ibn Sa'd “Tabaqãt’’, T VII, p. 357. 

(344) Abd Allah ibn Têwûs (182-230/788-844), célèbre jurisconsulte yéménite ; c”est 
aussi un traditionniste faisant autorité. Voir Ziriklî, T IV, p. 227 ; Ibn Qutayba 
“Al ma‘ãrif'’, éd., Le Caire, 1960, p. 455. 

(347) R E.T., op. cıt.. p. 104. 
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uitées en même temps qu'elle, ã part le coran et écriture. En cela, 
il a avancé une opinion contraire ã celle de Sahnûn. Toutefois, si 
I'enseignement de ces disciplines est imposé au maître en vue de 
faciliter la compréhension du coran, il n'y a pas lieu de distinguer 
une controverse entre les deux savants quant ã la permission de les 
enseigner. De même, Ibn Habîb ne contredit pas Sahnûn, quand il 
dit : “Je répugne de la poésie enseignée...etc’’. 2% Selon Sahnûn, il 
est bon que le père loue les services de quelqu’un en vue d’enseigner 
ã son enfant la calligraphie et Porthographe. 

Ibn Wahb —- avec la chaîne d’autorité suivante : Hafş ibn 
‘omar, yûnes,33) Ibn Šihãb3 — rapporte dans la Mudawwa- 
naĞ3) que Sad ibn 'Abî Waqqãş®™ a amené avec lui un Irakien 
pour enseigner écriture aux enfants des médinois, ã Médine, 
moyennant une rétribution.’”’ La même leçon se trouve dans le 
Muwatta’ 335) d’Ibn Wahb rapporté par nous™® d’aprês Abu-l- 
Hasan ibn Masrour,437”) Abû Solaymûãan,® Sahnûn, Ibn Wahb, 


(329) Ici allusion au passage : “je répugne de la poésıe enseignée, étudiée ou transmise 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants en bas-ãge, celle qui chante le chauvinisme 
etc...” En établissant un parallèle entre deux opinions d’Ibn Habîb et de 
Sahnûn, al-qêbisî pense certainement aux propos suivants de Sahnûn ; “I n’y a 
pas d’inconvénient ù leur enseigner la poésie — ã condition qu'elle ne soit pas 
indécente — etc...” Voir R.E.I, op. cit., p. 92. 

(330) Hafş ibn ‘Omar : Lecteur célèbre orıginaire de Bagdad. Mort en 246/860. Voir 
Ziriklî, H, 291. 

(331) Yûnès (Ibn Yazîd). A identifier. 

(332) IBN Sihãb Muhammad b. Moslim b, *Obayd Allãh b. Šihãb az-Zohrî ; (58-124/ 
678-742) ; compagnon de ia seconde génération, premier recenseur de traditions 
et jurisconsulte. Voir Ziriklî, T VIL, p. 317. 

(333) Al-Mudawwana : recueil de “responsa"” d’Ibn al Qêsim, mort en 191/806, aux 
questions juridiques que lui posa ’ Asad ibn al-Fourêt. Sahnûn élabora les doctri- 
nes de Mãlik dans un vaste ouvrage, la Mudawwana, auquel le texte d’asad b al 
Furat sert de base ; Voir E I, IV, 66-67. 

(334) Sad ibn Abî Waqqêş, général arabe. Sad, qui était venu ã I'Islam ã Page de dıx 
sept ans, se trouvait un des plus ancıens compagnons du Prophète qui avait 
beaucoup d’affection pour lui ; il prit part non seulement aux batailles de Badr 
et d'uhud, mais encore ã toutes les expéditıons qui suivirent. Omar lui donna le 
commandement suprême lors de l'invasion de ['Irãq contre la Perse. Il mourut en 
50 (670-1) ou en 55 (674-5), ã I'ãge de soixante dis ans. Voir EI, IV, 30-31. 

(335) AI-Muwwatta' : fameux “corpus juris” de Mãlik ibn ’ Anas, mort en 179 H ; cet 
ouvrage a été rapporté par ses élêves tel que Ibn Wahb. Voir E I, IH, 218 sq. 

(336) Il s'agit d’ Abû-I-Hasan al-Qêbisî. 

(337) Ils’agit d’Abû-I-Hasan ibn Masrour ad-Dabbãğ. C’est un des maîtres d’al-Qêbi- 
sî ; Jurisconsulte du IV°/X°s. 

(338) Abû Solaymûn : un des maîtres d’al-Qãbisî ; Jurisconsulte du IV/X°s. 
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ser, parfois, une parole rythmée n'est pas considéré comme poète, 
surtout si Féloquence est innée en lui comme a dit Jondob#™) : 
“Tandis que le Prophète marchait, il heurta une pierre, trébucha, et 
son doigt s'étant mis ã saigner, il dit : “Tu nes, Ö mon doigt, qu'un 
doigt couvert d'un peu de sang ! car tu n’as pas souffert dans la voie 
de Dieu."323 Le transmetteur de poésie nest pas considéré aussi 
comme poète. Il n'y a pas d'inconvénient ã ce que quelqu'un 
retienne de mémoire un peu de poésie afin de corriger sa langue, d’y 
,„acquérir 'aisance, dê passer quelques instants en compagnie des 
vers et den fournir des citations dans ce qu'il désire exposer. Certes, 
Ibn Wahb rapporte qu’al-Layt®# a qit : “Ayant demandé ã 
Rabî‘a325) son avis sur I'enseignement de la grammaire pour Uutili- 
ser dans la vocalisation désînentielle du coran, il ma répondu : 
**j'aurai souhaité la connaître ã fond.” 

Ibn Wahb - avec la chaîne de garants suivante : Hammêãd ibn 
Zayd,32) Yahya ibn ‘Atîq” — rapporte que ce dernier a dit : 
“Ayant demandé ã al-Hasan™® : “Est-il licite qu un homme 
apprenne | Arabe pour s'en servir ã redresser sa langue et corriger 
son expression ?, il m'a répondu affirmativement en ajoutant : 
“Qu'il Papprenne, car en effet il arrive que quelqu'un, en lisant un 
verset coranique, se trouve incapable d’en saisir le sens et, de ce fait, 
ilcourt ã sa ruine.” 

Cependant, Ibn Habîb a voulu permettre de donner une rétribu- 
tion uniquement pour l'enseignement de la poésie et des disciplines 


(322) Jondob : Voir : (Abû Darr Jondob b. Jonãda b. Sofyãn b. ‘Obayd) ; compagnon 
du Prophèête, transmetteur de hadîts. Voir E I, I, 85 ; Ziriklî, II, 136. Voir note 
Abû Darr. 

(323) El Bokhûrî, Les Traditions Islamiques, T 4, p. 188-189. Le Prophète voulait dire 
que cette blessure au doigt n’avait pas été faite au cours de la guerre sainte, 
qu'elle n’avait donc aucun mérite et que son doigt n’avait pas ã en tirer orgueil. 

(324) Al-Layt [b. Sa‘d] (94-175/713-791). Jurisconsulte et traditionniste Egyptien, 
mais d'origine persane. Dısciple et compagnon de Mêlik. Voir Ziriklî, VI, 115 ; 
El, IV,22. 

(325) Rabî‘a [Abû “otmãn b. Farrûh at-Taymî al Madanî] ; affranchi né en 136/753. 
C'est un traditionniste et jurisconsulte de Médine et maître de l'Imûm Mêãlik. 
Voır Ziriklî, T II, p. 42. 

(326) Hammêd ibn Zayd / b. Dirham al Azdî al Jahdamî/, affranchi, originaire de 
Başra, nê dans cette ville en l'an 98/717 ety est mort en 179/795, C'est un éminent 
traditionniste aveugle qui retenait quatre mille hadîts. Voir Ziriklî, T2, p. 301. 

(327) Yahya ibn ®Atîq ; traditionniste Basrien de la quatrıème génération, faisant 
autorité. Voir Ibn Sa'd “Fabaqãt” T V, p. 253. 

(328) Al-Hasan : Il s'agit d’al Hasan al Başrî. 
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Obscène est odieuse. 315) 

L’Envoyé de Dieu [Faveurs et Bénédictions divines sur lui] a dit 
encore : “Dans la poésie, il y a de la sagesse. 316) 

"Abû-I-Hasan remarque : “La Tradition rapportée de la bouche 
de 'Envoyé de Dieu a été établie authentiquement comme suit : 
“Dans la poésie, il y a, certes, de la sagesse”. Quant ã autre Tradi- 
tion : “La poésie n'est qu une parole...", je Fignore. Toutefois, 
c'est bien êtabli que le Prophète a dit : *Mieux vaudrait pour un de 
vous que son ventre fût remplı de pus, plutêt que d'être plein de poé- 
sie ".317 Ceci veut dire, daprès un certain savant, *Mieux vaudrait 
pour un de vous que son ventre tût rempli de pus, plutût que d'être 
dominé par la poésie de telle sorte qu'elle le détournerait des invo- 
cations de Dieu [Puissant et Glorieux], de la Science?! et du 
Coran.” C’est établi aussi d'une façon authentique que FApûtre a 
dit : "La phrase la plus véridique qu’ait jamais dit un poète, cٌ’est 
cette phrase de Labîd'% : “N’est-il pas vrai que tout est vain en 
dehors de Dieu ?"", et peu s'en est fallu qu'Omayya b. Abî-ş-Şalt 42» 
embrassat Fıslamisme’”,3*' c’est-ã-dire ã cause des louanges ù Dıeu 
contenues dans sa poésie. Mais, ceci ne lui a été d'aucun profit 
puisqu"il est mort sans avoir embrassé Ulslam. Quant ù Labîd, il a 
répondu favorablement ã U'Islamisme. Il a cessé, dit-on. de compo- 
ser des vers, ã 'époque islamique, en guise de vénération de la Pré- 
dication ; mais Dıeu sait le mieux. Quiconque lui arrive d"1mprOvi- 


(315) Tradition dans le Sahîh d’al-Bokhûrî. 

(316) El Bokhûrî, Les Traditions Islamiques, op cit , T 4, chapître XC, pp. 183-189 

(317) EI Bokhûrî, Les Traditions Islamıques, T 4, Chapître XCII, p. 191. 

(318) La science, employée icı dans le sens de "science coranıque” "qui rapproche le 
plus d'Allah, celle de la Religion d'Allah et de Ses préceptes, contenant ce qu'll 
a ordonné et défendu, ce ã quo! Il a invité et ce qu'Il a incité ã faire dans Son 
Livre et par la bouche de Son Prophète,.’" (Risãla, p 327). 

(319) Labîd (B. Rabîa Abû ‘Aqîl), poète arabe de 'époque anté-islamıque qui vivait 
encore aux premiers temps de I'Islam (muhadram). Voir EI, IIL, pp. let 2. 

(320) Omaiya b. 'Abi-ş-Şalt, poète arabe de la tribu de Taqîf, vécut ù Têã"if, très appa- 
renté aux familles patriciennes Quraišîtes de la Mekke. D'après la tradıtion, il 
mourut en an 8 ou 9 de FH. Les traditions sont contradictoires en ce qui 
concerne ses rapports avec le Prophète et avec I'Islãm Cependant, allégation 
selon laquelle il n'aurait pas été personnellement en rapport avec le Prophète et 
se serait muntré peu sympathique ã ses prétensions prophétiques, scmble la 
mieux attestée. Voir sur lui E f, IV, 1051. 

(321) El Bokhûrî, Les Traditıons Islamıques, T 4. p 189 ; Houdas traduit aınsı : “ceci 
se passait peu de temps avant que omaiya h. Abou-ş-$alt embrassêt isla- 
misme.’’ Le contexte ne correspond pas ã cette traduction 
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titue une obligation que sil y a stipulation dans le contrat. De même 
pour la poésıe, la science des raretés luiguıstiques. la langue arabe, 
la calligraphie, ensemble de la granımaire, tout ceci devant être 
enseigné bénévolement.™"! [] n'y a pas d’inconvénient ã leur enseı- 
gner la poésie - ù condition qu'elle ne soit pas indécente ~ ainsi qUC 
les propos tenus par les anciens Arabes et leurs chroniques. Mais 
ceci ne constitue pas pour lui une obligation." 

Le maître se chargeant d'’enseigner le coran et écriture peut, 
sans inconvénient, selon Sahnûn, enseigner aussi toutes ces matiê- 
res, soit bénévolemerıt, soit en touchant une rétribution si cela lui a 
été stipulé. Cependant, si le maître impose une rétribution pour 
enseigner ces disciplines sans avoir l'intention d’enseigner aussi le 
Coran et l'écriture, Sahnûn le trouve illicite comme tout cela a été 
rapporté, d’ après lui, plus haut. En effet, Mûlik a dit, ù propos de 
I'enseignement de la poésie moyennant salaire, : “cela est ù mon 
avis illicite”. 

Ibn Habîb, quant ã lui, dit : “Il n'y a pas d’inconvénient ã ce que 
l'on engage le maître, moyennant salaire, pour assurer enseigne- 
ment de la poésie, de la grammaire, [l'art de rédiger] les épîtres, les 
Journées des Arabes3'3 et les disciplines similaires telle que la 
science qui étudie les hommes (“lm ar-Rijãl), ceux doués des quali” 
tés d’ hommes d’honneur.'4 I] n’y a aucun mal ã payer une rétribu- 
tion pour toutes ces disciplines. Cependant, je répugne de la poésie 
enseignée, étudiée ou transmise aussi bien aux adultes qu’ aux 
enfants en bas-ãge, celle qui chante le chauvirisme (hamiyya), la 
débauche (hanã’) ou celle qui contient la satire odieuse. En effet, 
poursuit Ibn al-Habîb : “l' Apêötre [Faveurs et Bénédictions divines 
sur lui], dans une Tradition d’authenticité bien établie, a dit : “La 
poésie n’est qu’une parole ; celle qui est saine est belle, celle qui est 


tions : si cela est stipulé dans le contrat ou si le maître se propose de les enseigner 
bénévolement. Le système d’enseignement traditionniste d’al-Qãbisî diffère du 
système rationnaliste d’Ibn Khaldoun. 

(311) Voir R. E. I, op. cit., pp. 91-92. 

(312) Itest intéressant de noter que, contrairement ã ia conception arabe qui plaçait la 
poésie au premier rang des disciplines, Sahnûn, sen fils et al Qûbisî, influencés 
par certains versets du coran et par certains hûdîts, la consıdèrent comme une 
discipline mineure. 

(313) Ayyûm al“arab (litt. jours des Arabes), c'est-a-dire les récits de leurs bataıllès. 
Vair EI, I, 222. 

(314) Murû’a = qualité spécifique de homme parfait, de homme d'honneur. 
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relative ã la prière et des obligations qui s'y rattachent. Qu'il leur 
apprenne aussi la priêre des morts et les invocations sur les dépouil- 
les, %2) car cela fait partıe de leur religion. Il doit aussi leur appren- 
dre la Sunna relative ã la prière tels que les deux inclinations 
(rak°a-s) de la prière de Paube, le Witr,%™ la prière des deux 
fêtes,3%) des rogations (istisqã ).,™ de I'éclipse (husûf),3%) de 
façon è leur enseigner leur religion par laquelle se manifeste l'adora- 
tion de Dieu, ainsi que la sunna de leur prophète. Qu'il prenne soin 
de leur enseigner les invocations ã Dieu” pour qu'ils aspirent ã 
Lui ; qu'illeur apprenne Sa grandeur et Sa Majesté pour qu'ils gran- 
dissent dans cet (état d’esprit). Lorsque les gens souffrent de la 
disette et que Imûm leur fait faire des rogations pour la pluie, je 
considêre comme recommandable que le maître emmène ceux d'en- 
tre eux qui savent faire la prière®® s’humilier devant Allah (Puis- 
sant et Glorieux) et Lui manifester leur ferveur. En effet, jai appris 
que les membres de entourage de Jonas, que le salut soit sur lui, 
lorsqu’ils virent approcher le chûãtiment, emmenèrent leurs enfants 
manifester avec eux leur soumission ã Dieu. Alors, Allah les épar- 
gna.) 

Il est bon aussi qu'il leur enseigne le calcul, 1® mais cela ne cons- 


aide et Ton pardon ; nous croyons en Toi ; nous plaçons notre confiance en 
Toi ; nous Te sommes humblement soumis ; nous répudions toute autre religion 
que I'Islam ; nous nous écartons de ceux qui ne croient pas en Toi ; O mon Dieu 
c"est Toi que nous adorons, c'est pour Toi que nous prions et nous prosternOons ; 
c'est vers Toi que nous dirigeons nos aspirations empressées. Nous espérons Ta 
miséricorde et craignons Ton rude chûtiment. Certes, Ton chãtiment atteindra 
les infidèles.'” 

(301) La prière du Şubh c’est du point du jour (fajr) ; elle est considérée comme la 
prière centrale. (Voir Risûla p. 51). 

(302) Risãla, chap. XXI, p. 114 sqq. 

(303) Le Witr est une prosternation surérogatoire unique (Risãla, p. 71). 

(304) Il s'agit de la fête des Sacrifices (“îd al adh ou ‘îd al-kabîr) et du “îd aş-Şagîr ; 
Voir Risûla, p. 98 sqq. 

(305) Voir Risûla, p. 103. 

(306) Voir Risêla, p. 101. 

(307) Voir Risûla, p. 315 sqq. 

(308) Il faut lire comme l’a établi G. Lecomte **'an yahruja biman ya'rifu-ş-Şalêta min- 
hum liyabtahilû. 

(309) Voir R. E. I, texte de OG. Lecomte, pp. 94-96. 

(310) A exemple d'Ibn Sahnûn, al-Qûbisî classe les disciplines d’après une échelle de 
valeur. Il commence par citer le Coran et Fécriture. Quant au calcul et aux autres 
disciplines auxquelles Ibn Khaldoun, dans ses Prolégomènes, attache une 


importance capitale, le maître peut les enseigner selon Al-Qûhisî ù deux condi- 
4 چ‎ 
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autre lecteur dans la mesure où sa leçon n'est pas considérée comme 
détestable. Il n'y a pas d’inconvénient ã ce qu'il leur enseigne des 
sermons (hutab), s’ils en manifestent le désir. Il leur apprendra aussi 
les bonnes manières (al-’adab), car ceci fait partie de ses obligations 
envers Dieu, des bons conseils ã leur donner ainsi que de la protec- 
tion et de la garde qui leur sont dûes, Il est bon qu'il impose la Prière 
aux élèves è partir de sept ans et qu'il leur inflige des sanctions cOr- 
porelles pour les y obliger s"ils ont dix ans. C'est ainsi que Mãlik a dit 
et cela m'est rapporté par “Abd ar-Rahmêûn : “Les enfants de dix ans 
auront la bastonnade (s'ils ne font pas la prière] et on ne les laissera 
pas coucher ensemble.” Muhammad Ibn Sahnûn ajoute : **A ma 
question : "Les garçons aussi bien que les filles ?"°, il ma répondu 
affirmativement”". 

Poursuivant ses remarques, Ibn Sahnûn dit : “Il doit leur appren- 
dre l’ablution et la prière — car c’est pour eux d'obligation religieuse, 
le nombre d'inclinations (rukû“)2) et de prosternations (su- 
ğûd),22) ce que l'on doit réciter ã ce moment la, ['évocation de 
la grandeur de Dieu (Takbîr),* la manière de se tenir en station 
assise (julûs),59 comment pratiquer lintroît (ihrãm)*) et la salu- 
tation (salam) ;*” de même, il doit leur enseigner tous les 
takbîr,(2**) ce qu'il faut réciter pendant la prière, le tašahhud,2) le 
qunût%) pendant la prière du şubh.) Cela fait partie de la Sunna 


reste dans la limite de I'orthodoxie, voire même du conformisme. I} İe fait sur- 
tout en qualité de Mãlikite convaincu. 

(291) Voir Ibn Abî Zayd al Qayrawênî, Risûla, p. 59 pour le nombre d'inclinations. 

(292) Ibn Abî Zayd, op. cit., p. 59. 

(293) Voir ces formules dans le chapître X décrivant les actes ã accomplir dans les priè- 
res d’obligation divine, Risãla, p. 55 sqq. 

(294) Voir Risãla, p. 61. 

(295) Ibid, p. 61. 

(296) L'introît (ihrãm). “L'Ihrãm, dans la prière, consiste ã dire : Allãhu Akbar. 
Seule cette formule est suffisante et valable. Le fidèle élèvera pour la prononcer 
ses deux mains ã !a hauteur des épaules ou un peu plus bas ; puis il récitera du 
Coran..." Voir Risûla, p. 57. 

(297) Risãla, p. 65. 

(298) Pour ces formules, voir Risãla p. 63. 

(299) La formule du tašahhud est la suivante : “Les salutations sont destinées ã Allah, 
les euvres pies sont pour Allah ainsi que les pieuses paroles et les prières. Que 
le salut soit sur toi O Prophête, ainsi que la miséricorde d’ Allah et ses bénédic- 
tions. Que le salut soit sur nous et sur les bons serviteurs d’Allah. Je témoigne 
qu'il n'y a d'autre divinité qu" Allah unique et qu’'Il n’a point d’associé ; je témoi- 
gne que Mohammad est Son serviteur et Son envoyé.” (Risãla, p. 63). 

(300) La formule du qunût est la suivante : “Û mon Dieu, nous Te demandons Ton 
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tre par le père de ['élève] pour que le maître lui enseigne la poésie, 
Ibn al-Qãsim rapporte que Mêlik a dit : “ceci n’est pas louable, û 
mon avis’".2%# Ce qui a été objet d’ une controverse chez ceux que 
nous avons cités plus haut, c’est seulement le fait d’octroyer au maî- 
tre une rétribution ã forfait pour d'autres matières que le Coran « 

Quant aux matiêres susceptibles de renforcer [l'étude] du Coran 
telles que 'écriture et la calligraphie, on ne signale chez eux aucune 
controverse lãa-dessus.” 

Certes, Ibn Sahûn mentionne que le maître est tenu d’enseigner 
aux élèves la vocalisation désinentielle ([FRãb) du Coran, car ceci 
constitue pour lui une obligation, la vocalisation interne des mots 
(aš-šakl), Porthographe (al-Hijê), la calligraphie, la bonne lecture 
avec la science des pauses (tawqîf) et l'articulation lente et préci- 
se. (249) Ce sont également des obligations. Hl doit leur enseigner celle 
qu'il connaît des bonnes ‘lectures’ du Coran - c’est-ã-dire celle de 
Nûfi“ ;2%) mais il n'y a pas d’inconvénient ã les faire lire d’aprêès un 


(288) Ce qui est blãmable aux yeux de Mãlik, ce n’est pas la poésie en elle-même, mais 
le salaire accordé au maître pour l'enseigner. En effet, Ibn Sahnûn, dans ses 
“*Règles de conduite des maîtres d’école’” dit : ““La poésie, la science des rarctés 
linguistiques, la langue arabe, la calligraphie, ensemble de la grammaıre, tout 
ceci devant être enseigné bénévolement” (R. E. I, op. cit., p. 92). Le Coran a 
condamnêé, certes, les poèêtes $4 mais ceux-ci ont occupé une place prépondérante 
dans l'entourage du Prophète ã Médıne. Celui-cı les utilisaıent comme un moyen 
de défense et de lutte ; Hassan b. Têbit, pour ne citer que lui, est considéré 
comme le chantre de 1'Apêtre. A propos de la poésie, Ibn 'Abî Zayd al-Qayra- 
wênî, dans son “épître sur les éléments du dogme et la loi de I'Islãm selon le rite 
mêãlikite” dit : “IH n'y a pas de mal è récıter des vers. En réciter en petite quantité 
est préférable et il ne faut pas en abuser ni en faire son occupation principale. La 
meilleure des sciences, la plus méritoire est celle qui rapproche le plus d'Allãh, 
c'est celle de la religion d’ Allah et de ses préceptes, contenant ce qu'il a ordonné 
et défendu, ce ã quoi il a invité et ce qu'il a incité ã faire dans son Livre et par la 
bouche de son Prophète.’” Et Ibn Abî Zayd d’ajouter un peu plus loin : “La 
scıence est un guide qut conduit au bıen. Recourir ùu Livre Allah, Puissant ct 
glorieux, et ù la Sunna de son Prophète et des compagnons..,, C'est assurer son 
salut.” C'est cette même impression qu'on recueılie de la lecture de 'ouvrage 
d’al-qãbisî. 

(289) Tartîl : articulation lente, nette et précise du texte coranique ; Voir Ibn Mandûr, 
Lisãn al-arab, XIII, 281 ; R. E. I, op. cit., p. 92. 

(290) Nãfi* : Un des 7 lecteurs. D'une famille originaire d’Ispahan, né ã Médine et 
mort dans cette ville en 169/785. Pour disciples, il eut entre autres "Imam Mûlık, 
le grammairien de Başşora al ’ Aşma‘î, le grammairien lecteur de ce même centre 
Abou®Amr b. al-“alã, warch mort en Egypte en 197/812 et Qãloun mort avant 
220/835 qui mit son système par écrit. Le système de lecture de Nûfi® s'est imposé 
tout d’abord ù Médine ; sur Nãfi® voir Blachère, Introduction, pp. 1Q8, 118 sq , 
121 etc... En retenant sans hésitation la lecture coranique de Nãfi®, Al Qûbisî 
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ble de vendre les livres de fiqh (jurisprudence) ; il s’en suit que la 
rémunération accordée pour enseigner les farê’ id ne me plaît pas ; 
le fait de stipuler un salaire pour cet enseignement est encore plus 
blãmable.’” 

Quant ã Ibn Sahnûn, il a mentionné dans son ouvrage#5 que 
Mêãlik a dit : "Ce n'est pas licite, ã mon avis, de louer les services de 
celui qui enseigne le fiqh et les farã'id. 

Comme Ibn Sahnûn disait ù son pêre : certains savants andalous 
rapportent qu'il n'y a pas d'inconvénient ã rétribuer 'enseignement 
de la jurisprudence (al fiqh), des obligations d’"institutions divine (al 
fara'id), de la poésie et de la grammaire, tout ceci étant analogue au 
coran”’, Sahnûn a répondu  “"Mûãlik et nos docteurs considèrent cela 
comme repréhensible. Comment cela peut-il être assimilé au coran, 
alors que celui-ci possède une limite où il aboutit, tandis que les 
matiêres que tu viens de citer n'en ont point ? ce sont lğ des choses 
dont on ignore lû nature exacte. Le fiqh et la science sont sujets ù 
controverse, tandis que le coran est la vérité dont on ne peut douter. 
toute la matière juridique ne peut être connue par cceur, contraire- 
ment au coran : elle ne lui est donc pas assimilable et n’a pas de limi- 
te, ni de borne auxquelles elle aboutit. 2%) 

Ibn Habîb a dit : “Ayant demandé ã 'Asbağ(%*7” : “Comment 
pouvez-vous permettre de stipuler un salaire pour enseignement 
de la poésie, de la grammaire et de l'art épistolaire, si vous ne fixez 
pas pour cela un terme, vu que cet enseignement n’a pas de limite 
précise ã laquelle il aboutit ?"”, il m'a répondu : “L’enseignement de 
ces matiêres est considéré chez nous comme l'art d’embaumer les 
morts (hinãta) et celui de faire du pain. En effet, Mãlik permet de 
stipuler un salaire pour enseigner l'art d'’embaumer les morts, celui 
de boulanger la farine et d'autres métiers de ce genre. Lorsque 
[Félève] parvient au même degré d'instruction atteint par des gens 
versês en ces matiêres, il est tenu de payer un salaire adéquat.” 

"Abû-l-Hasan poursuit : **A propos du louage [du service du maî- 


(285) Il s'agit de 'épître “ 'Ãdêb al-Mu-allimîn”, Règles de conduite des maîtres 
d'école’" éditée ã la fin de Pouvrage “at-tarbiya fi-l-islam’” de Ahmad Fouêd al- 
'ahwûãnî, Le Caire 1955, et traduit par G. Lecomte in R. E. I, année 1953. 

(286) cf. R. E. I., op. cit., p. 105. 

(287) Aşbag (ibn al Faraj b. Saîd b. Nãfi°), un des plus grands jurisconsultes mêlikites 
Egyptiens. C'était aussi le scribe d'’Ibn Wahb. Il mourut en 225/840. Voir Ziriklî, 
T1I, p. 336 ; De Slane, Prolégomènes d’Ibn Khaldoun, éd. Paul geuthner, Paris 
1938, T3, p. p. 19. 
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piété ne requiert pas du maître une rude tãche et un souci constant. 
De même, lorsqu’ un mécréant va voir un musulman pour lui deman- 
der de lui enseigner Islamisme. ce dernier est tenu de le faire sans 
exiger de lui un salaire. Qu'il lui enseigne alors [les prescriptions 
légales] grãce auxquelles il se fait musulman telles la ŠSahûda*® (ou 
parole sacramentelle musulmane) et la description des obligations 
d'"institution divine (Furûd). Qu'il lui annonce l'obligation de faire 
chaque jour, entre le matin et le soir, cinq priêres en étant purifié, 
qu'il attire son attention sur le nombre d’inclinations (Rak°a-s) dans 
chaque prière et qu'il lui montre comment sٌ’incliner et prier. 

Si ce nouveau converti ne trouve pas une autre personne pour lui 
enseigner la Prédication, le musulman, mis ã épreuve, est obligé de 
lui apprendre "la Lıminaire "28D pour qu'il la récite dans ses prières 
et ne touchera de lui aucun salaire pour tout cela. Ce nouveau 
converti ã ['Islam ira, par la suite, apprendre ce dont il a besoin, 
outre les actes ayant le caractère d’obligation légale qu'il doit 
accomplir quotidiennement.2*2 Il se trouvera, de ce fait, dans la 
même condition que ceux ayant les moyens de payer leurs études. 
En définitive, ce que les Docteurs ont permis d'enseigner, moyen- 
nant salaire, ce sont le coran et 'écriture et il n'y a pas de contro- 
verse lã-dessus entre ceux qui considêèrent comme licite de rétribuer 
l'enseignement. 

Quant ã la jurusprudence et aux obligations d'’institution divine 
(farã’'id),%3 comme on demandait ã Ibn al Qãsim#*® d’émettre son 
avis sur celui qui engage quelqu'un en vue de les enseigner û son 
enfant, ıl répondit : “Je n’ai rien entendu de la bouche de Mûlik 
concernant cette question, sauf qu'il a considéré comme repréhensi- 


(280) Aš-Šahada = Parole sacramentellc musulmane par laquelle on atteste qu'il n'y 
a pas d'autre divınité quAllah ct que Mohammad est Son Prophète. Pour plus 
amples détails, voir Risêla, pp. 18-20. Furûd, singulier Fard “obligation d insti= 
tution divine” ; mais Fard, pl. Farê’id est un terme qu! désigne la répartition des 
biens successorıeux. Voır Risãla. 

(281) Umm al Qur’ûn : titre qui dêsıgne la Liminaire, sourate qui ouvre le Livre. 

(282) Ici allusion ã d'autres pratiques religieuses te!s que le jeûne, la Zakût, le Péleri- 
nage etc... Voir Risãla d’ Ibn Abî Zayd. 

(283) Sur les farê’id, voir Risûla, p. 286 sqq. . 

(284) Ibn al-qêsim (“Abdarrahmûn) mort en 191 H/809 J.C. disciple de Mêlik donti 
vulgarısa !'enseignement en Afrique du Nord par l'intermédiaire de son disciple 
Sahnûn. Auteur du Kitêb al-Mudawwana recueil de '‘responsa” de Ibn al-Qãsim 
aX questions juridiques que lui posa Asad Ibn al-Fourãt. Sur ces trols person- 

nages célêbres, cf. AI-Mêlikî, Riyad an-Nufûs, éd. 1951. TI.p. Voir sur bn al 
Qûsim (Abû “Abd Allãh ‘Abd al-Rahmêûn b. al-Qãsim al-utêqî) E I, 11, 416-417 
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le caractêre d’obligation légale, qu'il ait stipulée ou non. Cest lû 
I'avis des savants de notre pays en ce qui concerne les maîtres d’écO-= 
1e. 275) 

'AI-Hêrit rapporte ceci, d’après Ibn Wahb : "comme on deman- 
dait ã Mãlik : *Doit-on stipuler un salaire déterminé en confiant un 
enfant au maître pour lui enseigner le tiers du coran ?"", ilrépondit : 
*‘“je n’y vois aucun inconvénient’". 

"Abû-I-Hasan dit : “J'ai rencontré dans mes anciennes lectures un 
récit recueilli par Mûsa ibn Mu‘ãwiya‘27ê) de la bouche de Man ibn 
‘îsa277) qui rapporte ceci : “un homme est allé voir Mãlik en disant : 
“j'ai enseigné ã quelqu'un une sourate moyennant salaire"". Mãlik 
lui a rfêpondu : “Je n’y vois aucun inconvénient””. 

"Abû-l1-Hasan remarque : ‘“Enseigner par ceeur une sourate ã un 
êlêve, cela exige un effort épuisant et un soin attentif ; il est donc lOi- 
sible de la lui enseigner moyennant une rétribution.” 

On rapporte aussi que “Alî ibn Abî Tãlib27® a dit : “Jl n'y a pas 
de mal ã ce que quelqu'un reçoive d'un autre un salaire pour ensei- 
gnement du coran ; mais il ne lui est pas permis d’accepter ce salaire 
s'il lui dit : “Enseigne-moi cette lettre alphabétique, 7”? moyennant 
salaire’", car la lettre est quelque chose de facile. De même lors- 
qu’ un homme, désireux de connaître Islam, dit ã un autre : “En- 
seigne-moi cette religion." et l'autre lui répond : **Accorde-moi 
pour te enseigner un salaire’", ce salaire, aussi, est illicite et abhor- 
ré. 

’Abû-l-Hasan poursuit : “Ces exemples te démontrent que le 
maître est tenu d'enseigner la piété û celui qui ignore si cela s’im- 
pose d’une façon urgente ã condition que cet enseignement de la 


comme il ressort des traîtés de fiqh abordant la question de Penseignement et en 
particulier de celui d’Ibn Sahnûn. Gérard Lecomte présente une liste exhaustive 
tes hitma consacrées par la pratique ã Tunis (p. 84). D'ailleurs, comme le remar- 
que OG. Lecomte, le mot Hitma a aussi le sens dérivé du premier, c-ã-d celui de 
“rétribution correspondant au passage enseigné". 

(275) Voir G. Lecomte, R E I, op. cit., pp. 84-85. 

(276) Mûsa ibn Mu“ãwiya as-Şumûdihî, jurisconsulte et traditionniste célèbre de 'lfri- 
qiya ; entreprit un voyage d'études en Orient a Médine, Kûfa et Başra où il fut 
1'élève d'éminents doctes. Revint a Kairouan où il mourut en 225 H. Voir Abû 
FArab “Tabaqêt” éd. Tunis, 1968, p. 106. 

(277) Man ibn îsê (mort en 198), disciple et compagnon de Mêlik ; Voir, E1, 1V, 22. 

(278) “Alî b. Abî Tãlib (mort en 40/661), cousin du Prophète et un des adeptes du 
début de la prédication, devenu 3° Calife en 35/656. Voir E I, I, 285. 

(279) AI-Harf (Lettre alphabétique) a aussi le sens de lecture coranique ; Voir Blachè- 

re, Introduction, op. cit., Pp. 124. 
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celle de leur contenu ; car ce contenu existe toujours ; il n'est ni 
recherché exclusivement pour une personne particulière, ni caché, 
ni inaccessible ã qui que ce soit ; il n'est pas, non plus, Iapanage du 
vendeur des exemplaires coraniques ã exception de acquéreur. 
De même, le salaire accordé pour l'enseignement de leur contenu 
n'est qu’ une rétribution ã forfait donnée au maître parce qu'il a 
veillê constamment sur son élève, et a pris place pour se consacrer 
uniquement ã son instruction. Quelques uns parmi les guides de 
cette religıon ont, certes, enseigné Fécriture et le coran sans y voir 
aucun inconvénient. On n’a pas jugé inconvenable qu'ils le fassent. 

*Abû-l-Hasan dit : “Ibn Habîb veut dire dans sa parole suivante : 
"Les exemplaires du coran sont devenus accessibles [ã tous], non 
dérobês au regard et non défendus”, que quiconque a voulu les 
acheter ou les transcrire a pu le faire. S'il en est ainsi et si celui qui 
désire apprendre le coran sous la conduite des maîtres d’école, 
trouve cet enseignement fréquent, non donné en cachette et non 
défendu, lorsqu'il paye, en échange, une rétribution ã forfait tout 
comme il accorde un prix pour se procurer ce qui est licitement ache- 
table des exemplaires coraniques, il pourra de même louer les servi- 
ces licitement rémunérables du maître telles que sa sollicitude ã son 
égard et ses efforts dans sa tãche. Toutes ces considérations confor- 
mes ã ce que je tai explicité précédemment, se corroborent et ren- 
dent licite d’attribuer au maître une rétribution ã forfait pour Ûen- 
seignement du coran. Elles lui permettent légalement d’accepter la 
rémunération pour cette tãche, sans que ceci lui porte un préjudice 
quelconque ã condition de satisfaire ã toutes les conditions exigées 
dans Fenseignement. Certes, je t'ai déjã cité les propos de Mûlik 
rapportés d'après tous ceux qui, de son vivant, Ont considéré comme 
licite le salaire des maîtres d’école. 

Sahnûn rapporte d’aprês Ibn Wahb-que Mûlik a dit : “Il n'y a 
aucun inconvénient dans le salaire que le maître perçoit pour ensci- 
gner le coran ; s'il stipule un salaire, ce salaire sera de nature licite 
et licitement acquis. Il n'y a aucun inconvénient ã stipuler une rému- 
nération pour cet enseignement, et le paiement de la rétribution cor- 
respondant ã une hitma’274 constitue pour le maître un droit ayant 


(274) Hitma (ou Hatma), ce terme technique, glosé par G. Lecomte (R.E.I, 1953, pp. 
84-85), désigne aussi bien “la récıtatıon du coran du début ã la fın” (E J, IT, 985), 


(L.A. XV, 54) que “la récitation d'une partie bien déterminêe du Coran” 
وس‎ 
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arme qui aide ù combattre. On peut admettre, aussi, que celui qui en 
a fait présent n’est pas apte ù combattre et, par conséquent, le maî- 
tre a pensé pouvoir accepter l’arc afin de s’en servir au combat pour 
la cause de Dieu. Le maître a pris l'arc en se proposant de consulter, 
ã son sujet, 'Envoyé de Dieu [Faveurs et Bénédictions divines sur 
lui], comme cela a été mentionné dans le hadît par Abû Dãwûd. Le 
prophète lui a dit alors : “Si tu as envie qu’on te mette un collier de 
feu [dans 'au-dela], accepte donc cet arc”. I1 lui a présenté le chãti- 
ment qu’entraîne le fait d'accepter arc comme étant semblable ã 
celui prédit ã quiconque s’empare injustement des patrimoines des 
orphelins dans le verset suivant : “Il avalent seulement du feu dans 
leur ventre.'” L’arc ne se consomime pas ; on le suspend seulement 
aucou etentre les épaules car il sert de guirlande. En effet, Envoyé 
de Dieu aestimé que le maître, en s’emparant de l'arc, a commis une 
injustice envers le donateur ; ce dernier n'est pas tenu légalement de 
le lui remettre, vu que l'enseignement lui a été assuré ã titre d'au- 
mêne légale (Şadaqa). D'autre part, il est de ceux ã qui il n'est pas 
recommandé de faire des donations. 

L'autre signification aussi de la Tradition en question est proba- 
blement comme I’a fournie Ibn Habîb,(273) après avoir rapporté le 
récit de Parc. 

La seule façon d’interpréter cette prohibition et de comprendre ce 
hadît est que [le récit de I'arc] eut lieu au début de Islam ã 'époque 
où le coran, encore rare dans les poitrines des hommes. n'était pas 
largement diffusé dans la masse. Le fait de toucher un salaire pour 
Tenseigner était considéré, ã cette époque et dans une telle situa- 
tion, comme:le prix du coran. Mais, lorsqu'il fut propagé parmi les 
fidêles et que ceux-ci 'eurent fixé dans des corpus devenus accessi- 
bles ã 'analphabête, au savant, au lecteur et ã d’autres, non dérobés 
au regard ni défendus, ni recherchés pour certains ã exception 
d'autres, ni l'apanage d’un seul groupe, ce salaire ne fut pas consi- 
déré comme le prix du coran, mais seulement comme une rétribu- 
tion accordêe en contrepartie de I'effort corporel de celui qui se 
charge de enseigner. De même, la vente des exemplaires du coran 
n'est qu’ une vente des parchemins, de Pécriture et du travail et non 


(273) Ibn Habîb (Abû Marwêãn ‘Abd Al-Malik b. Habîb al-Sulanî)/174-238 H = 790- 
825 J.C./ ; célèbre jurisconsulte arabe d’ Andalousie, il étudia a Elvire et ù Cor- 
doue, entreprit ensuite le pélerinage de la Mekke etentrê, ù Médine, en contact 
avec !'école Mêlikite, qu’il fit ensuite connaître en Espagne ; auteur de plusieurs 
ouvrages dont un commentaire du Muwattã’ de Mêlik. Voir E I, I, 402-403, 
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je m’en servirai au combat pour la cause d’ Allah ; certes j’irai chez 
FEnvoyé de Dieu [Faveurs et Bénédictions divines sur lui] et lui 
demanderai son avis. “M'’étant présenté devant lui, j’ai dit : “O 
Envoyé de Dieu, quelqu'un parmi ceux ã qui j’enseigne le Livre et 
Pécriture, m’a offert un arc ; cet arc n’est pas de l'argent et je Uutili- 
serai pour tirer des flèches dans la guerre sainte.’’ L’Apûtre a répli- 
qué : “Si tu as envie d'avoir un collier de feu [dans I’ au-dela], 
accepte-le’". 

Abû Dawûd - avec la chaîne de garants suivante : ‘Omar b. 
‘Otmãn, 26% Kotayr b. ‘Obayd,%7” Ma*bad,% Bišr b. ‘Abd Allah 
B. Baššãr,%% “Amr,” ‘Obãda b. Nasiy, Jonãda b. ’Abî 
Omayya, 27”) *Obãda b. aş-Şãmit2”) — rapporte aussi une Tradition 
conforme ã la précédente ; la premiêre est, cependant, plus complè- 
te. ‘Obãda dit : "Ayant demandé au Prophète : “Quelle est votre 
opinion sur cet arc ?"", il a répondu c'est un charbon ardent que tu 
as mis ou suspendu (selon une autre version) entre les épaules’". 

”Abû-l-Hasan remarque : “ces chaînes d’appui ne peuvent mettre 
en doute ce qui est prouvé comme licite et possible par des chaînes 
de garants authentiques. Si I'authenticité de la Tradition concernant 
l'arc est établie comme elle est rapportée, ici, celle-ci aurait plu- 
sieurs significations, entre autres, la suivante : “Le maître en ques- 
tion instruisait [l'homme de la Şoffa] pour l'amour de Dieu sans 
espoir de toucher, en échange, quoi que ce soit des biens de ce mon- 
de. Ilse peut que cet élêve soit considléré comme quelqu’un dont on 
ne peut accepter de donation même gonsentie volontairement, sans 
commettre un acte repréhensible. Lê maître s’est rendu compte que 
T'arc n’est pas un bien, selon ses dıres,. mais tout simplement une 


(266) Omar b. ‘otmãn (b. ‘affãn) ; traditionhiste médinois de la première génération. 
Voir Ibn Sa‘d “Af tabaqûãt al Kubra” T V, p. 151. 

(267) Kutayr b. ‘ubayd. A identifier. 

(268) Ma‘bad. a) Ma‘bad b. Hêlid al-Johanî, compagnon du Prophète, mort en 72/ 
691. Voir Ziriklî, T VIIH, 176. b) Mafbad ai Johanî al Başrî/, traditionniste fai- 
sant autorité. Il mourut en 80/699. Voir Ziriklî, T VIII, 177. 

(269) Bišr b. Abd Allah b. Baššãr. A identifier. 

(270) Amr. A identifier. 

(271) Jonãda b. Abî Omayya, conquérant arabe de l’'époque omaiyade et compagnon 
du Prophète. Il mourut en 80/699. Ziriklî, T II, p. 136. Voir aussi Ibn Sa‘d 
“Tabaqût’’, T VII, p. 439. 

(272) *Obêda b. ağ-Şãmit (b. Qays al Anşûrî al, Hazrağî) : personnage pieux et compa- 
gnon du Prophète. Il est né cn l'an 38 avant PH (586 J.C.) et il est mort ù Ramla, 
en Palestine en 34 H (654 J.C.). Voir Ziriklî, T IV, p. 30. 
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ce, commet un acte repréhensible ; autrement dit, il est nourri parce 
qu'il le récite et il le fait pour cette raison, non pour en faire profiter 
un individu quelconque. En revanche, quiconque le récite pour 
charmer ou instruire n’a d’autre but que d’en faire profiter le charmé 
et l'élève, moyennant salaire qu’il ne tire pas de sa lecture du coran 
mais du soin qu'il leur prodigue. Le salaire répréhensible, c’est lors- 
que le maître est nourri pour avoir tout simplement lu le coran. Il ne 
Ia lu que pour manger et non pour en faire profiter quelqu’un. Ne 
vois-tu pas comment il a été dit : “Ne vous affichez pas avec la Pré- 
dication et ne I'utilisez pas ã des fins de célébrité” ; Pintention des 
lecteurs dans ces deux cas est de louer leurs services pour lapparen- 
ce ; de même que IJ'intention de J’autre lecteur est d’exploiter le 
coran afin de se nourrir sans en faire profiter personne. 

Quant ã histoire de Parc. ’Abû Dawûd a, certes, dit ã ce sujet : 
“Abû Bakr ibn ’abî Šayba258)- avec la chaîne de garants suivante : 
Wêãki®,25) Humayd b. Abd ar-Rahmûn ar-Ru’ãsî,26 Moğîra b. 
Ziyad ‘Obãda b. Nusay,**™ Al Aswad b. Ta‘laba, 23) *Obãda b. 
aş-Şãmit(264 — rapporte que ce dernier a dit : ‘“J’ai enseigné le Livre 
et Pécriture ã des gens parmi les habitués de la Şoffa. 265 L'un d’en- 
tre eux m'ayant offert un arc, j’ai dit : “ceci n’est pas une monnaie ; 


(258) Abû Bakr ibn ’abî Šayba : Traditionniste du II° Siècle. Hy a deux Ibn Abî Šayba. 
Vérifier in Fihrist, Êd. Flügel 2 t en I vol, p. 229, lig. 9 sqq ; Blachère, Introduc- 
tion, p. 288. 

(259) Wakî (b. al-Ğarrêh), traditionniste de coufa mort en 196/812 ; Voir Fihrist, éd. 
Flûgel, Leipzig, 1871-2 ; 2 ten I vol in 4° ; p. 34, lig. 17. 

(260) Humayd b. Abd ar-Rahmûn ar-Ru’ãsî. A identifier. 

(261) Moğîra b. Ziyêd ; traditionniste ayant séjourné en Mésopotamie. Voir Ibn Sad 
“Tabaqat” T VII, p. 487. 

(262) ‘Ubãda b. Nusay/al Kindî aš Šãmî al Urdunî/cadi de Taberiade et traditionniste 
digne de foi. I mourut en 118/736. Voir Ziriklî, T 4, p. 31 ; Ibn Sad “Tabaqat’” 
T VII, p. 456. 

(263) A! Aswad b. Ta“laba (al yurbû‘î), compagnon du Prophète ; traditionniste. Voir 
Ibn Sad “Tabaqêat’”’. T VI, p. 45. 

(264) “Ubêãda b. aş-Şãmil/Abu-l walîd ‘ubãda b. aş-Şãmit b. Qays a Anşãrî al hazrajî/ 
compagnon du Prophète, premier cadi de Palestine. Il rapporta des traditions du 
prophète et mourut en 34/654. Voir Ziriklî, T4, p. 30 ; Ibn Sad “Tabaqêût” T V, 
P.387. 

(265) Şoffa = C'est la banquette en pierre devant une mosquée. Les habitués de la 
Şoffa étaient de pauvres gens attachés ã Pislamisme et menant une vie de dévo- 
tion et d’ascétisme dans la Mosquée de Médine. Ils passaient, semble-t-il, la nuit 
ã entrée de la Mosquée ; beaucoup pensent que origine du terme Sûfi (mysti- 
que) est dérivé de Soffa ; pour plus de détails voir Albert Nadir “At-Taşawwuf 
al-islãmî”... Beyrouth, 1960. 
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Dieu Puissant et Grand ; dans ce cas, il ne convient pas d’accepter 
quoi que ce soit, en contrepartie. 

”Abû-l-Hasan remarque : “La Tradition d’Ibn Wahb25) te mon- 
tre clairement que [l’interdiction du salaire pour la récitation corani- 
que] a un fondement dans le Şahîh, comme il en est question dans le 
Hadît de Hûriğa, cité précédemment, si on suggère, qu’ Ibn Wahb — 
avec la chaîne de garants suivante : ‘Amr ibn al-Hûrit,25} al-Layt 
ibn Sãad,25% Solaiman ibn ‘Abd ar-Rahmãn,2™ al Qãsim ibn 'abî 
‘Abd ar-Rahmêûn ¬ rapporte que ce dernier entendit dire qu’un hom- 
me, parmi les ’ Anşãr‘254 alla trouver le Prophète avec un arc. Ayant 
aperçu cet arc, le Prophète [Faveurs et Bénédictions divines sur lui] 
demanda : “d’où as-tu tiré cet arc ?” ; homme lui répondit : 
“Quelqu’un m’ayant prié de réciter le coran me le donna”. Le Pro- 
phète répliqua : “Rends-le ! sinon ton salaire [dans I’au-dela] sera 
un arc de feu” ; puis il ajouta : “Lisez le coran, mais ne le mettez pas 
ã profit pour subvenir ã vos besoins ; ne vous affichez pas avec lui et 
ne J’utiliseZz pas pour vous rendre célèbres. (255) 

’”Abû-I-Hasan remarque : Quand ã la parole de ' Apûtre : “Lisez 
le coran... jusqu’ã la fin du hadît”, elle ne veut aucunement dire 
qu’il y a la une invitation ã enseigner le coran et ã l’utiliser comme 
formules incantatoires,259 moyennant salaire ; la signification de 
cette partie authentique du hadît est plutêt la suivante : “Quicon- 
que ne récite257 le coran que pour en tirer ses moyens de subsistan- 


(250) Ibn Wahb/Abû Mohammad Abd Allãh b. Wahb b. Moslim al Fihrî al Mişrî/ 
(125-197/743-813) ; Grand jurisconsulte Egyptien, partisan de Imam Mûlik ; 
c’est aussi un traditionniste qui réunit les hadits. Voir Ziriklî, T IV, p. 289. 

(251) Amr ibn al-Hêûrit/B. Yaqûb Al Anşãrî/ (Abû omaiya) né ã Médine en 90/708 ; 
c’était un savant jurisconsulte et grand traditionniste devenu célèbre en Egypte 
iu il mourut en 147/764. Voir Ziriklî, T V, p. 242. 

(252) Al-Layt ibn Sa“d/Abû-l-Hêrit al (Layt b. Sad b. Abd ar-Rahmên al-Fahmî/ (94- 
175/713-791) ; savant Egyptien célèbre en son temps comme traditionniste et 
jurisconsulte. Voir Zıriklî, T VI, p. 115. 

(253) Solaımên ibn Abd ar-Rahmûn. A identifier. 

(254) AI" Anşãr = nom donné aux croyants de Médine qui recueillirent et protégèrent 
le Prophète lorsque celui-ci s’enfuit de la Mekke. Voir E I, I, 362-63. 

(255) Tradition dans le Şahîh 

(256) Dans le chapître de la méditation/licite/, des charmes/ruqêã/ctc..., Ibn Abî Zayd 
al-Qayrawûnî dit : “Pas d"inconvénient ã pratiquer la cautérisation et ù faire des 
incantations avec des formules tirées du Livre d’ Allah ou,/tout au moins/pieuses. 
On peut également faire usage d’amulettes (ma‘ãdha) suspendus au cou et 
contenant des versets du coran etc... Voir Risûla, pp 320-321. 

(257) Pour la signification des termes QR’, qirê’a, etc... Voir Blachère, Introduction 
au Coran, p. 103. Précisions intéressantes. 
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des liens. Les gens donnèrent alors quelque chose ã ‘Abd Allah. Ce 
dernier alla trouver le Prophète — Faveurs et Bénédictions divines 
sur lui—et lui en fit part. Le Prophète lui dit : ‘“Mange donc ! Ma foi, 
quiconque se nourrit par un sortilège est en pure perte ; mais toi, 
certes, tu tes nourri en employant une incantation juste.””24) 
”Abû-lI-Hasan remarque : “Cette Tradition correspond ã celle 
citée précédemment d'après le Şahîh ; une authentifie l'autre 
quant au fait d’accepter une rétribution de quiconque tire profit de 
'enseignement du Livre de Dieu. Il a été bien montré dans le hadît 
de Abû Sa‘îd al-Hidrî que le guérisseur par l’incantation coranique 
a exigé des Arabes bédoins une rétribution ã forfait pour son incan- 
tation qui consistait ã saliver tout en persévérant dans les soins don- 
nés û homme piqué [par un scorpion] jusqu’a ce que Dieu Ueût 
guéri par Son Livre ; dans cette même Tradition, le Prophète (Fa- 
veurs et bénédictions divines sur lui) a dit : ‘et donnez-m’en ã moi 
aussi une part.” Ainsi, ce bénéfice a été mis ã Uabri de tous les blã- 
mes ; il n inspire aucune répugnance et rien ne sert de s’en priver. 
Dans la tradition de Hûriğa-’ibn aş-Şalt tenue de la bouche de son 
oncle, la famille de Paliéné a accordé ã 'oncle de Hûriğa une dona- 
tion sans qu’il l'ait stipulée. Celui-ci a mentionné que le Prophète le 
lui a permis même sil n’a pas posé de conditions. Il est montré clai- 
rement dans la Tradition d’ An-Nisã’î que l'oncle de Hûriğa, ayant 
refusé la donation, les membres de la tribu de Paliénê lui dirent : 
“Demande I’avis du Prophète’’. Ceci démontre qu'il a employé Pin- 
cantation en'vue de guérir sans avoir pensé, ã priori, en tirer un quel- 
conque bénéfice ; c’est pour cela qu’il n’a pas été empêché de 'ac- 
cepter. Il n'est pas mentionné dans la Tradition de ’ Abû Dãwûd que 
‘Abd Allah a accepté ce que les gens lui ont accordé ; s’il s’est abs- 
tenu de prendre leur donation en attendant de consulter le Prophê- 
te, on peut admettre- si la Tradition en question s’avère authentique 
~ que la parole de I1’ Apûötre [Faveurs et Bénédictions divines sur lui] 
est interprétée comme une autorisation accordée ã “Abd Allah 
d'employer ã avenir le coran comme formule magique, moyennant 
salaire, sans que cela l'entraîne dans le péché. Rien n’indique, dans 
le texte de la Tradition de Hûriğa que son oncle a accepté quoi que 
ce soit de ce fou, après avoir reçu autorisation du Prophète. Et on 
peut admettre, ainsi, qu'il sen est abstenu, car il s'est proposé, au 
début de son incantation, de la faire uniquement pour amour de 


(249) Voir référence note 246. 
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‘Abd’ Allah, ibn’ Abî-ş-şaqr,** Aš-Sa‘bî,2™ Hêãriğa ibn aş-şalt, 2 
que Uoncle de ce dernier a dit : “Nous venionş de chez le Prophête 
lorsque nous passãmes près d’une tribu d’Arabes bédoins. Ceux-ci 
demandêèêrent : ‘“Avez-vous un remêde ou quelque formule incanta- 
toire, car nous avons un fou garotté ?” Ensuite ils amenêrent un 
homme en démence ligoté ; je me mis ã lui réciter alors La Prélimi- 
naire du Livre (Fãtihat al-Kitãb) durant trois jours, matin et soir, 
tout en récoltant ma salive et en lui en lançant quelques gouttes. On 
dirait que le malade, tel un garotté, fut délivré de ses liens. Les 
bédoins m’accordêèrent une rétribution ã forfait que je refusai ; ils 
me dirent alors : ‘“Demandez-en l’avis du Prophète (Faveurs et 
bénédictions divines sur lui) ?”" — Et comme je lui demandais son 
opinion la-dessus, il répondit : * Mange-donc ! Ma foi, quiconque 
mange par un sortilêège le fait injustement ; mais tu as certes mangé 
en employant une incantation juste. ”(246) 

"Abû Dãwûd as-Siğistãnî247)— avec la chaîne de garants suivante : 
‘Abd Allah ibn Muad,(*) Sû‘ba avec sa chaîne d’autorité suivante : 
Hãriğa ibn aş-şalt, ‘Abd Allah - dit : “on nous rapporta que ce der- 
nier passa près d’un groupe de gens ; ceux-ci allèrent le trouver et 
dirent : “Tu es venu porteur de Bien de chez cet homme ; guéris- 
nous donc homme que voici, par tes formules incantatoires. Ce 
disant, ils lui amenèrent un fou garotté. “Abd Allah se mit ã lui réci- 
ter, comme formule incantatoire de guérison, la Préléminaire du 
coran Omm’al qor’ãn) durant trois jours, matin et soir ; chaque 
fois qu'il acheva de la réciter, il récolta sa salive et lui en lança quel- 
ques gouttes, on eut l'impression que le fou fut retiré promptement 


pseudonyme de gondor. Traditionniste de Basra et homme pieux, mort en 193/ 
809. Voir Ziriklî, T VI, p. 295. 

(243) Abd Allah ibn Abî-ş-şaqr, A identifier. 

(244) Aš-Ša“bî/Abû ‘Amir b. Šarãhîl b. Amr Aš-Ša‘bî/Voir note 240. 

(245) Hûriğa ibn aş-Şalt ; traditionniste de Kûfa de la première génération après les 
compagnons du Prophête ; il transmit quelques hadît-s d'après ‘Abd-Allah ibn 
cûd. Voir Ibn Sa‘d “Tabaqêt’’, T VI, p. 197. 

(246) Hadith dans le Şahîh. 

(247) Abû Dûwûd as-Siğistanî (Abû Dãwûd Sulaimên b. Al-Aš'at al-"Azdî as-Siğis- 
tanî), né en 202/817, entreprit pendant sa jeunesse de longs voyages de recher- 
che du hadît. Il eut pour maître ù Bagdûd 'Imãm Ahmed b. Hanbal ; dans la sui- 
te, il se fixa définitivement ã Basra, où il mourut en 275/888 ; cwuvre principale 
d'Abû Dãwûd est un recueil de traditions, connu sous le tıtre générique de "Kir 
tãb al-Sunan". Voir EI, 1, 85. 

(248) “Abd Allah ıbn Mu‘êãd. A ıdentıfier. 
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que vous ne nous aurez pas fixé une rétribution ã forfait.’’ Les 
bédoins, aprês entente, acceptèrent de donner un certain nombre de 
moutons. Le sorcier se rendit auprès du malade et, après lui avoir 
lancé quelques gouttes de salive, il récita ces mots du coran : 
“Louange ã Dieu, le Maître des mondes.” Le malade, semblable ã 
quelqu’un de garotté qu’on vient de délivrer de ses liens, se mit aus- 
sitêt a marcher sans éprouver la moindre douleur. Les bédoins, 
ayant aussitêt payé la rétribution dont on était convenu, Fun des 
compagnons du Prophêète dit : ““Partageons’”. - Non, répondit le 
sorcier, ne partageons pas tant que nous ne serons pas revenus 
auprès du Prophèête. Alors, nous lui raconterons ce qui s’est passé et 
nous verrons ce qu’il nous ordonnera de faire.” Quand ils furent de 
retour auprès de Envoyé de Dieu et qu’ils lui racontêrent ce qui 
s’ était passé, il s'écria : “Qui vous dit qu'il y a eulè un acte de sorcel- 
lerie ?°” Et, un instant après, il ajouta : “C’est de bonne prise, parta- 
gez donc ces moutons et donnez-m’en ã moi aussi une part.” Ce 
disant, le Prophète se mit ã rire.” (235) 

El Bohãri236) rapporte d’après Ibn ®Abbãs que le Prophête a dit : 
“La chose pour laquelle vous méritez le plus de percevoir un salaire, 
c’est le Livre de Dieu,.”237) El Bokûri rapporte qu’al-Hakam3) a 
dit : “je n’aientendu personne réprouver qu’on donnãt un salaire au 
maître.” (239) 

Eš-Šabî240) a dit : “Le maître ne doit pas stipuler un salaire. Tou- 
tefois, si on lui donne quelque chose, qu'il Paccepte.” Al-Hasan 
donna dix dirhems. 1 

Quant ã An-Nisã’î, il a rapporté, d’après la chaîne de garants sui- 
vante : Amr ibn Alî) Mohammad ibn ğa‘far242, Šu“ba, 


(235) El Bokhêrî “les Traditions Islamiques”, op. cit., T 2, Titre XXXVII (Du Sala- 
riat), chapître XVI, pp. 70-71. 

(236) El Bokhãrî (mort en 256/870), auteur du Sahîh (L’Authentique), recueil de Tra- 
ditions comprenant aussi un long chapître Oü s’entassent des données exégéti- 
ques sur le Coran ; voir aussi Blachère, Introduction au Coran, op. cit., Pp. 228. 

(237) El Bokhãrî “Les Traditions Islamiques”, op. cit., I, 69. 

(238) Al Hakam/b. “Amr b. Mojaddi ’al ğaffarî/compagnon du Prophète, transmet- 
teur de hadîts ; Al Bokhãrî lui cite plusieurs traditions. I] mourut ã Mery en Yan 
50/670. Voir Ziriklî, I1, 296. 

(239) El Bokhãrî, H, 69-70. 

(240) Aš-Ša‘bî/Abû ‘amir B. Šarãhîl B. Amr aš-šabî, traditionniste et Pun des nom- 
breux arabes du sud qui prirent de l'importance au début de PIslam. I mourut 
peu avant 110/728. Voir EI, IV, 252. 

(241) Amr ibn Alî. A identifier. 

(242) Mohammad ibn ĞGa‘far Abû Abd Allah Mohammad b. Jã‘far connu sous le 
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considère ce salaire comme licite sans conditions, fait-il cette dis- 
tinction ? Celui-ci répugne-t-il la rétribution lorsqu’elle est exigée 
de droit, tout simplement parce que le maître Paccepte en échange 
de son enseignement coranique alors qu’il est tenu d’'enseigner le 
Coran pour amour de Dieu ? Ne reviendrait-il pas au même s’il 
acceptait le salaire sans le solliciter. Ne s’agit-il pas, en quelque sor- 
te, dune stipulation, quand quelqu’un sait d’avance qu’on lui attri- 
buera un salaire ? Si le fait d’instruire est placé au même degré que 
les aumênes légales (Şadaqãt) par lesquelles an ne cherche qu’ã 
plaire ã Dieu, est-il louable d’accepter, en échange, quoi que ce 
soit ? Ceci ne convient pas. Toutefois, le salaire accepté en contre- 
partie de Ienseignement du Coran ne veut pas dire qu’il est une 
compensation quelconque, reçue en échange des passages corani- 
ques inculqués ; mais que c’est plutêt un salaire pour le zèle que le 
maître met dans son enseignement et pour les efforts assidus qu’il y 
dépense, selon les indications précédentes. Ce qui est fait seulement 
pour l’amour de Dieu, on ne peut le faire, légalement, pour d'autres 
buts qui sont atteints dans ce bas-monde ; ã moins que cela ne vise 
autre chose qu’une compensation de ce même acte qui n’est voué 
qu’èa Dieu. 

Il est rapporté dans le Şahîh qu’ Abû Saîd ’al-Hidrî24 a dit, dans 
une de ses traditions : “Quelques uns des compagnons du Prophète 
(Faveurs et bénédictions divines sur lui}'étaient partis pour une 
expédition. Un soir qu’ils venaient de camper près d’une tribu 
d’Arabes bédoins, ils demandèrent I’hospitalité, mais on refusa de 
la leur accorder. Comme le chef de cette tribu avait été piqué [par un 
scorpion] et qu’on avait vainement tout essayé pour le guérir, un des 
bédoins dit : “Si vous alliez trouver ces gens qui viennent de cam- 
per, peut-être que l'un d’eux aurait quelque remêède ã donner !” 
On alla trouver les compagnons du Prophète et on leur dit : “O 
gens ! notre chef vient d’être piqué [par un scorpion] et nous avons 
vainement tout essayé pour le guérir. Quelqu’ un entre vous 
aurait-il quelque remède ã nous donner. —- Oui, répondit Fun des 
compagnons du prophête ; par Dieu ! je suis sorcier ; mais puis- 
que nous vous avons demandé l’hospitalité et que vous nous avez 
refusée, par Dieu ! je ne pratiquerai aucun sortilêge pour vous tant 


(234) ’Abû Saîd ’al-Hidrî/Abû Saîd Sad b. Mãlik b. Sinn al Hidrî al-Anşûrî al 
Hazrağî/ (10 avant 1H - 74 H/613-693 J.-C.) ; compagnon du Prophète et rappor- 
teur de hadîts. Voir Ziriklî, T 3, p. 138. 
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tres, qu’ allons-nous devenir, nous autres ?” 

Les propos suivants d'Ibn Sahnûn consolident le contenu de cette 
tradition tenue de Mêlik. Ibn Sahnûn dit : “On nous rapporte 
d'après Sofyûn at-Tawrî#%, Al‘Alã’ ibn as-Sã-’ib22%) qu’ Ibn Mas- 
‘oud a dit : “Trois choses sont indispensables aux gens : Il leur faut 
un prince pour faire régner la justice parmi eux, sans quoi ils se 
dévoreraient les uns les autres ; ils ne peuvent se passer de l’achat et 
de la vente des exemplaires du Coran, sans quoi le Livre de Dieu 
deviendrait vain ; enfin, il leur faut un maître pour instruire leurs 
enfants moyennant salaire, sans quoi ils sombreraient dans IPanal- 
phabétisme."%%™ Sahnûn*®*» veut dire : “N’eussent été les exem- 
plaires du Livre, les Musulmans oublieraient le Coran. Tout ceci 
corrobore pour toi ma parole suivante : “[Attendre que quelqu’un 
s'engage bénévolement ã enseigner aux enfants la Prédication] 
conduirait nécessairement ã la disparition du Coran des poitrines.”” 

Pour montrer qu’il est permis d’accepter la rétribution, qu’elle 
soit stipulée ou non, un grand nombre de nos docteurs se sont servis 
des arguments suivants : “Les gens ont mis la rétribution en pratir- 
que, ont regardée comme licite et ont attribué cela ã“Atã’ ibn Abî 
Rabãh, (2) a Hasan al Başrî,23) et ã tant d’autres savants et pieux. 
Pourquoi celui qui prétend répugner la stipulation du salaire mais 


(228) Sofyãn at-Tawrî (Abû ‘Abd Allah Sofyãn b. Sa‘îd (Sad d'après certains) 
b. Masrûq at-tawrî al Kûfî), célèbre théologien, traditionniste et ascète du 
deuxième sièêcle de'H. I! mourut en 161 (778) ã !'ãgede 64 ans. Il jouissait 
d'une autorité extraordinaire. Il était stricte partisan de ahi al-hadît ; il dut se 
cacher ã plusieurs reprises pour échapper aux autorités en Irãq. Voir E I, 
TIV, p. 523 sq. 

(229) Al!-“Alã ibn as-Sa'ib. A identifier. 

(230) Voir ce texte avec quelques variantes in Al Ahwûnî ““Risãla fi ’ãdêãb al-Mu‘alli- 
mîn d'Ibn Sahnûn”, p. 352 ; Gérard Lecomte, Le Livre des Règles de conduite 
des Maîtres d’ Ecole, par Ibn Sahnûn, R. E. 1, Année 1953,p. 83. 

(231) Sahnûn (“Abdus-Salãm b. Sa‘îd at-Tannûhî)/m. 240/854/Voir E I, T IV, 66. 

(232) Atê ’ibn 'Abî Rabãh, célèbre traditionniste arabe mort en 114 ou 115. (732-733) 
a I'ãge de 85 ans. Voir EI, I, 512. 


(233) Hasan de Bassora : célèbre ascète mort en 110 h/728 j.c. ; “il prêchait la pauvre- 
té, la vie simple et vertueuse, le dégoût de la richesse, I'accomplissement des 
bonnes actions afin de gagner le paradis, la préparation au jugement dernier.” 
C'était aussi un orateur populaire tenant è la fois de Fascète et du qãşş (conteur 
populaire). Sur cette importante personnalité, Voir (Ibn Hallikan “wafayût 
al'a“yûn, 6 vol., Le Caire, 1948-1949, Tome 1,227) ;E1,1° éd., I1, 290 ; Massi- 
gnon, “Essai sur les origines du lexique technique de la mystique arabe, Paris, 
Vrin, 1954, pp. 174-201 ;ch. Pellat” Le Milieu Basrien et la formation de Gãhiz, 
Paris, 1953, pp. 82, 95, 97, 98. 
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perçoivent.” Ibn Wahb rapporte dans son Muwatta’,25 d’après 
Abd al-ĞGabbêãr ibn ‘Omar22® que ce dernier a dit : “Tous ceux que 
jai consulté ã Médine, ne voient aucun inconvénient ã ce que les 
maîtres enseignent moyennant une rétribution.” Le même Al- 
Hûrit rapporte de la bouche d’Ibn Wahb ceci : “comme on deman- 
dait avis de Mêlik sur un homme qui engage quelqu’un, moyennant 
vingt dinars, pour enseigner le Coran et l’écriture ã son enfant 
jusqu'a ce qu'il retienne le texte sacré par cceur, il a répondu : “I n’y 
a aucun inconvénient ã cela même s’il ne fixe pas un délai.” Puis 
Mêãlik a ajouté : “Le Coran mêrite plus que toute autre chose d’être 
enseigné, ou selon une autre variante, le Coran [est la chose la plus 
méritoire] qui a été enseignée. 

Ibn Wahb rapporte, dans son Muwatta’ : ‘J’ai entendu Mêlik 
dire : “Il ny a pas de mal ã accepter un salaire en vue d’enseigner le 
Coran et [écriture.” Ibn Wahb ajoute : “J’ai demandé alors ã 
Mêãlik : ‘“Penses-tu qu'il est licite au maître de stipuler, en sus de son 
salaire pour son enseignement, quoi que ce soit ã occasion de cha- 
que fête de la rupture du jeûne ou des sacrifices ?.” Et Mûlik de 
répondre : “Il n’y a aucun inconvénient û cela.” 

"Abû-l-Hasan dit': “J’ai rencontré une tradition rapportée 
d'après Ibn Wahb qui a dit : ““J’étais assis auprès de Mãlik lorsqu’un 
maîte d'école vint le trouver et lui dit : “Ö Abû ‘Abd Allah ! Je suis 
un homme chargé d’éduquer les enfants, j'ai perçu [au début] une 
certaine somme et je n'ai pas voulu alors exiger par contrat [une 
rémunération]. Par la suite, les clients se sont refusés ã me payer ; ã 
présent ils ne me donnent plus autant qu’ils me donnaient avant ; 
certes, je suiş tombé dans la misère avec ma famille et je n'ai pas un 
autre moyen, ã part l'enseignement, [pour subvenir ad mes 
besoins].” Mûãlik lui répondit : “Vas poser tes conditions !” et 
l'homme partit. Certains compagnons de Mûlik apostrophèrent 
alors ce dernier : “Û 'Abû ‘abd Allah ! Lui ordonnes-tu de stipuler 
un salaire pour l'enseignement ?”— Oui, leur répondit Mãlik !sinon 
qui donc corrigera27 nos enfants ? Qui les éduquera ? Sans maî- 


(225) A1I-Muwatta', recucil de traditions et de jurisprudence de Mêãlik rapporté par ses 
élêves. 

(226) Abd Al-Ğabbûr ibn ‘Omar. A identifier. 

(227) Miahata = corriger ; se dit de quelqu'un qui manipule la corde de Farc pour l’as- 
souplir et l'adapter ã l'arc. Mãlik, ici, al-Qûbisî et tous les anciens éducateurs, 
considèrent enfant comme une cire molle que Je précepteur façonne ã son grê. 
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tres personnes ne peuvent s'en charger û leur place. Puisque les Gui- 
des des croyants ont renoncé ã s’occuper de cette tãche dont les 
musulmans ne peuvent se désister envers leurs enfants ; puisque ces 
musulmans n’éprouvent de gaîté de cceur qu’en l’accomplissant et 
qu'ils ont pris I'habitude dengager un maître en vue de rester assi- 
dûment au service de leurs enfants, de prendre soin deux selon les 
règles de conduite appliquées aux élêves ; puisqu'il s’avère invrai- 
semblable que quelqu’un, parmi la communauté, puisse se charger 
bénévolement d'instruire les enfants des Musulmans, de se consa- 
crer uniquement ã eux, de renoncer ã chercher des moyens de sub- 
sistance, de renoncer également ã gérer ses biens et ã vaquer ã ses 
autres occupations, il convient par conséquent que les musulmans 
louent les services d'une personne qui assure Péducation de leurs 
enfants, demeure parmi eux, abandonnant toute autre occupation 
pour se consacrer uniquement ã cette tãche. 

Ainsi, ce maître assumera, certes, ã la place des parents d’élèves, 
la charge de leur éducation, attirera clairement leur attention sur la 
droiture, sur ce qi contribue ã développer, dans la vertu, leur esprit 
et épargner du mal leur fortune. Cela nécessite une attention parti- 
culière qui engage peu de volontaires. Si on restait ã attendre 
quelqu'un qui, bénévolement, s'engağerait ã enseigner aux enfants 
la Prédication, beaucoup d'entre eux s’égareraient et nombreux 
seraient ceux qui n'apprendraient pas le Coran. Ce qui conduirait 
nécessairement ã sa disparition des poitrines et serait le motif qui 
maintiendrait les enfants des musulmans dans ignorance. Il n’y a 
pas lieu, par conséquent, de traîter avec rigueur ce qui n'a pas été 
T'objet d'une restriction et au sujet duquel, il na pas été établi 
authentiquement, d’aprês Envoyêé de Dieu (salut sur lui), quoi que 
ce soit indiquant obligation de s'en abstenir. 

’AlI-Hêûrit ibn Miskîn2) mentionne, dans la chronique de l'année 
soixante treize#% ceci : “Ibn Wahb”(2% nous rapporte : ‘“J’ai 
entendu Mêãlik dire : **Tous les savants que jai atteints [dans ma vie] 
ne voient aucun inconvénient dans le salaire que les maîtres d’école 


(222) Al-Hêrit ibn Miskîn./Abû °Amr/(154-250 H/771-864 j.c.), Cadi, jurisconsulte 
mêlikite et traditionniste faisant autorıté. Voır Zirıklî, T II, 1960). De Slane, Pro- 
légomènes d’'Ibn Khaldoun, êd. Paul Geuthner, Paris 1938, T II, p. 12. 

(223) Hs'agit probablement de année 173. 

(224) Ibn Wahb/Abd Allah b. Wahb b. Moslim al Fihrî al Mişrî/, savant Mûãlikite (125- 
197/743-813). Voir Zıriklî, TIV, p. 289, 
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convenables. Suis le chemin de celui qui est revenu vers Moi, repen- 
tant! Car, ensuite, vers Moi se fera votre retour, et je vous rappele- 
rai tout ce que vous faisiez [sur terre]. (22% 

Que Dieu me préserve des tentations déviatrices du droit chemin, 
contre lesquelles PEnvoyé de Dieu, que le Salut soit sur lui, a mis en 
garde [les fidèles] en annonçant leur apparition ã la fin des temps. A 
Dieu, le Généreux, je demande de m’admettre, par sa grûce, parmi 
Ses pieuses créatures cherchant refuge auprëês de Lui et secourus. 
Certes, on rapporte que Envoyé de Dieu a dit : “Un groupe de ma 
communauté ne cessera de défendre la vérité(2D) jusqu’ãa avène- 
ment de empire divin, sans que leurs antagonistes leur portent pré- 
judice..» Les gens véridiques ne cesseront jamais de consulter le 
Coran, de se faire guider, en vue de le comprendre, par les élucida- 
tions de 'Apêtre, que le salut soit sur lui, et par la somme de 
connaissances enseignées par les grands théologiens, parmi les pré- 
décesseurs de la communauté musulmane (omma), jouissant de la 
Satisfaction divine. 

Sache, en outre, que les guides des croyants de la période anté- 
rieure de cette ‘communauté, ne comptent pas, parmi eux, un seul 
qui n’ait examiné toutes les affaires des Musulmans sans tenir 
compte de I'intérêt individuel et communautaire. Mais il n’est pas 
parvenu ã notre connaissance que l'un d’eux installãt des maîtres 
dans des écoles, pour instruire les enfants des croyants dès leur 
jeune ãge, moyennant une somme quelconque prélevée sur le Bien 
de Dieu, Puissant et Grand, comme ils ont fait avec toute autre 
personne chargée par eux d’arbitrer les litiges opposant les Musul- 
mans, de faire appel ã la Priêre dans leurs mosquées, outre les 
autres prestations allouées en vue de préserver les intérêts des 
Musulmans et de prendre soin deux. On ne peut supposer qu'ils 
aient oublié le cas du maître d’école. Cependant, — Allah sait le 
mieux ~— ils ont jugé que c’est lã quelque chose qui concerne chaque 
individu en particulier ; en effet, lenséignement que le pêre assure 
a son enfant est dans son propre intérêt ; par conséquent, les guides 
des croyants ont confié cet enseignement au soin des pêres en tant 
qu"acte leur incombant ; si ces derniers sont en état de le faire, d’au- 


(220) Sourate XXXI, Loqmûn, versets 14-15 ; Blachère, Le Coran, TH, 540-541 ; 
Mazigh, Le Coran, p. 337. 

(221) 'al Haqq = ici, 'Islam ; ce terme désigne aussi le Coran, parfois la divinitê. Voir 
EI, Il, 240. 
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dais ã Abd Allãh b. ’ Abî ’ Awfa(2!7) : “1 Apêötre (bénédiction et salut 
divins sur lui) a-t-il recommandé quelque chose par testament ?,” il 
répondit par la négative. Ayant répliqué : ‘“Comment se fait-il qu’ il 
a prescrit aux fidèles le testament en tant qu’ obligation alors que lui- 
même n’a rien légué par testament ?,” “Abd Allah répondit : “Il a 
recommandé le Livre de Dieu, ’218) On rapporte, dans une tradition 
répandue chez les Musulmans, que 1’ Apêtre (Bénédiction et salut 
divins sur lui) a dit : “Je vous ai légué deux choses, si vous y tenez, 
vous ne’vous écarterez pas de la Voie Droite : Ce sont le Livre d’Al- 
lah et ma Tradition.”21% 

Le Coran est une chose qu'il faut apprendre ; en effet quiconque 
le retient obtient une récompense et quiconque le néglige laisse 
échapper sa chance. A Dieu ne plaise que les Croyants s’accordent 
ã le négliger ; car s’il en est ainsi ce sera la perdition absolue. Que 
Dieu me garde de son courroux. A lui ne plaise que Son Livre soit 
öté des poitrines des croyants. Je Le prie de le consolider dans leur 
cceur, de lui ouvrir leur poitrine, de faire en sorte qu’ils prennent ã 
cceur de le retenir de mémoire, de l’appliquer avec discernement 
jusqu’ã ce qu’Il les rende versés en science coranique, conformé- 
ment aux instructions claires que leur a fourni le Révélateur, En- 
voyêé de Dieu, celui qui clöt la série des prophètes. Que Dieu bénisse 
notre Seigneur Mohammad, sa famille et ses compagnons et qu'Il 
leur accorde le salut éternel. Puisse Dieu montrer aux croyants Sa 
Voie Droite et Son chemin évident suivi par leurs pieux prédéces- 
seurs. Le Puissant et Grand a bien dit : “Nous avons expressément 
recommandé ã homme ses pêre et mère : Sa mêre l’a porté en son 
sein, subissant pour lui peine sur peine ; son sevrage a lieu ù deux 
ans : “Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, envers Moi qu’envers 
tes père et mère ! Vers Moi, vous serez ramenés. Mais si tes parents 
te contraignent ã M’associer ce dont tu n’as nulle connaissance, ne 
leur obéis point! Veuille ã observer avec eux, ici-bas, des rapports 


Dr Al Ahwûnî (p. 294). Dans le manuscrit (Q 4595 - p. 31 b) le nom est bien écrit. 
Ii s’agit bien de Talha b. Moşarrif, lecteur et traditionniste faisant autorité ã 
Kûfa. Il y mourut en 112 H/730 j.c. Voir Ibn Sad, “FTabaqêt’”’, T VI, pp. 308- 
309 ; Ziriklî, T IT, p. 332. 

(217) Abd Allah b. 'Awfã : compagnon du Prophète, faisant autorité ù Kûfa. Il mou- 
rut en 86 H, après avoir perdu la vue, Voir Ibn Qutayba, “AI ma‘êãrif?”’ ; éd. Le 
Caire, 1960. 

(218) Tradition dans le Şahîh de moslim. 

(219) Tradition dans le Şahîh. 
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CHAPITRE I 


“Rappel des questions suivantes que linterlocuteur a voulu voir 
au clair : la rémunération que les maîtres reçoivent des élèves et la 
tradition s’y rapportant ; ce qui convient d'être enseigné avec le 
Coran, obligation du maître d’enseigner aux élèves les disciplines 
qui leur sont profitables, les matières pour lesquelles il ne peut exi- 
ger d’eux une rémunération s'il les enseigne ã chacun en particulier ; 
le Musulman peut-il donner l'enseignement ã un chrétieri et récipro- 
quement ? Le maître peut-il fixer un temps déterminé pour ensei- 
gner le Coran par cceur ?. . 

’Abû-l-Hasan dit : “J’ai exposé, avant le présent chapitre, les 
promesses faites ã celui qui enseigne le Coran ; j’ai suffisamment 
élucidé ce qui rend cet enseignement urgent et convoité, ce qu’il faut 
éviter d’enseigner parmi les disciplines qui le font négliger, afin que 
celui qui retient le Coran de mémoire ne l’oublie pas. Le contenu de 
la parole suivante de Dieu, Puissant et Grand, adressée ã son Pro- 
phète — que le salut soit sur lui - “Dis : “Quel témoignage est vrai- 
ment plus digne de foi ?” Réponds : “Allah s’érige en témoin entre 
vous et moi. Ce livre m’a été révélé afin que je vous avertisse, vous 
et tous ceux auxquels il parviendra (1%, rend obligatoire le fait 
d’apprendre le Coran. Ainsi, il y aura toujours quelqu’un jusqu'au 
jour de la Résurrection finale qui se chargera de Penseigner [aux 
Croyants]. L'obligation d’apprendre le Coran est également souli- 
gnée dans cette parole divine : “Nous avons facilité la compréhen- 
sion du Coran pour qu'il puisse servir de rappel. En est-il qui en 
tirent édification 2°’(215) Le 
Coran est rendu accessible pour Pédification, jusqu’au jour de la 
Résurrection finale. Les croyants sont unanimes pour dire qu'il est 
la preuve divine ã "intention des créatures et que les musulmans 
sont tenus d’en prendre soin et de le prêcher jusqu’ã la fin du mon- 
de. 

Talha b. Moşarrif2'® rapporte dans le Sahîh : “comme je deman- 


(214) Sourate VI, AI’ Anam (Les Troupeaux), une partie du verset 19 ; Blachère, Le 
Coran, IIH, 668-669 ; Mazigh, op. cit., p. 139. 

(215) Sourate L IV, ’AI-Qamar (La Lune),, verset 17 ; Blachère, op. cit., I, 142 ; 
Mazigh, op. cit., p. 428. 

(216) T alha ibn Moşarrif (Abû Abdallah) et non pas/I[bn Motarrif/ comme !1’a établi 
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croyants pour ces infractions, dans Ses paroles suivantes : “J n’ap- 
partient pas ã un croyant ou ã une croyante de suivre leur propre 
choix, quand Allah et Son Apêtre en ont décidé autrement...” (voir 
verset).212) “Les Croyants et les Croyantes... (voir verset).”” Dieu a 
associé les personnes des deux sexes dans la récompense dans plus 
d’un verset de Son Livre, comme dans Sa parole suivante — qu’ll soit 
glorifié - : “Allah a promis aux Croyants et aux Croyantes... (voir 
verset).” Il a ordonnêé aux épouses de Son Apêtre (Salut sur lui) de 
se rappeler ce qu’elles ont entendu de sa bouche, en leur disant : 
“Rappelez-vous les versets d’ Allah et les sages précepts qui sont 
récités dans vos derneures 12) Comment ne pas leur enseigner, 
par conséquent, l'amour du Bien et ce qui aide ã le faire. Celui qui 
est chargé de veiller sur les femmes leur évitera ce dont il se méfie 
pour elles, car il est leur gardien et leur responsable. Certes, Dieu 
détient la faveur et l’accorde ã qui il veut. Dieu est possesseur de la 
faveur immense. 


شمن سے 


(212) Sourate XXXIII, AI 'Ahzãb (Les Factions), une partie du verset 36 ; Blachère, 
Le Coran, III, 991 ; Mazigh, op. cit., Pp. 345. a 
(213) Sourate Al’ Ahzãb ; Ibid, une partie du verset 34 ; Blachère, op. cit., Ill, 


voir Mazigh, op. cit., p. 344. 
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ment du Coran. Si quelqu'un d'autre s’engage bénévolement ã pren- 
dre ces frais ã sa charge, il en récoltera une récompense. Si orphe- 
lin n’a personne, parmi les siens, disposé ã lui prodiguer cet ensei- 
gnement, quiconque, parmi les musulmans, s’en occupera, en tirera 
bénéfice. Si le maître lui enseigne le Coran pour l'amour de Dieu et 
y persévêre, sa récompense, sil plaît ã Dieu, sera portée alors au 
double ; 'enseignement, en effet, est le métier assurant sa subsis- 
tance. En faisant passer intérêt de orphelin avant le sien propre, 
il récoltera, s’il plaît ã Dieu, une grande part des récompenses des 
altruistes. Le logion rapporté précédemment de la bouche de 
1’ Apêtre que le salut soit sur lui, lorsqu’il a dit ã la femme : “Oui ! 
et tu en tireras une récompense,” te suffit comme explication évi- 
dente de la récompense promise ã quiconque recherche ces bonnes 
actions et sS’ empresse de les faire. 

Il est bon d’enseigner le Coran et la science ã la femme ; ceci est 
dans son ihtérêt. L’art épistolaire, la poésie et les connaissances 
similaires sont ã redouter. On ne lui enseignera que les disciplines 
jugées bénéfiques pour elle et où elle se trouvera ã l’abri des tenta- 
tions. La dispenser d’apprendre ['écriture, lui est plus salutaire. 
Lorsque le Prophète (Bénédiction et salut divins sur lui) a permis 
aux femmes d’assister aux festivités de Aid, il leur a donné ordre 
de faire sortir les affranchies qui sont cachées aux regards— ou, selon 
une autre version, les femmes affranchies et celles qui sont voilées. 
Il a ordonné aux femmes ayant leurs menstrues de s’isoler ã part au 
moşalla (lieu de la prière), en ajoutant ceci : “Que toutes assistent 
ã la réunion pieuse et aux invocations des croyants”2!D; c’est un 
enseignement similaire qu'on recherchera en se proposant de leur 
inculquer le Bien où elles seront sauvegardées. Il est préférable de 
leur éviter ce qui représente, pour elles, un danger ; ceci s’impose en 
tant qu’ obligation des plus urgentes ã quiconque prend soin d’elles. 
Comprends donc ce que je tai explicité ; demande ã Dieu de te gui- 
dêr dans la bonne voie. Il ty guidera. Dieu suffit comme guide et 
assistant. 

Sache, en outre, que Dieu — que Sa Majesté et Sa Gloire soient 
proclamêes — a reproché aux croyantes d’enfreindre les obligations 
religieuses qui leur sont prescrites de même qu'll a blãmé les 


(211) El Bokhêrî, Les Traditions Islamiques, TI, titre XIII (Des Deux Fêtes), pp. 319, 
322. 
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que Penfant récolte de Penseignement paternel. Celui qui meurt 
avant Pãge d’éducation,(2°) le prophête a remis son cas ã Dieu qui 
sait, seul, ce que ses parents auraient fait de lui s’il était resté en 
vie.(210 Si, ã cause de leurs parents, les enfants des incrédules se 
trouvent atteints de préjudice, ceux des croyants doivent nécessaire- 
ment tirer un profit religieux du fait de leurs attaches paternelles. 
Les prédécesseurs des croyants n’ont pas jugé utile, assurément, de 
s’imposer la peine de présenter des arguments en pareil cas ; ils se 
sont contentés du penchant irrésistible pour une telle entreprise, 
penchant que Dieu a mis dans leur cceur, ils s’y sont conformés en 
pratique et ont gardé l’éducation enfantine comme une tradition 
transmise de père en fils. A ce propos, aucun père n’a été obligé de 
rendre des comptes ã qui que ce soit. De même, on n’a pas constaté 
qu’un pêre se dêésintéressãt de cette éducation parce qu'il Ia jugée 
indésirable ou futile ; en effet, ceci n’est pas la qualité du croyant 
soumis / ã Dieu /. 

S'il s’avêre que quelqu’un renonce, par mépris, ã enseigner le 
Coran ã son enfant, celui-la, certes, sera taxé d’ignorance, rendu 
détestable et considéré comme vil ; il tombera bien bas par rapport 
aux gens satisfaits, ayant la tranquillité d’esprit. Toutefois, Pindi- 
gence entrainerait les parents ù manquer ã ce [devoir] et, dans ce 
cas, le père serait excusé dans la mesure où ses excuses savêreraient 
fondées. Quant enfant possède un patrimoine, le père ou le tuteur, 
en cas de décès du père, ne doit pas le laisser sans éducation ; qu'il 
soit placé dans une école (kuttãb) et qu’ on loue le service du maître 
pour lui enseigner le Coran, moyennant un salaire prélevé sur son 
patrimoine. Mais si enfant n’a pas de tuteur, le Gouverneur des 
croyants se penchera sur son cas et suivra, dans son éducation, 
l'exemple du père ou du tuteur. Il en sera de même lorsque enfant, 
se trouvant dans une ville sans autorité, les Citoyens vertueux de 
cette ville s’accorderont ã veiller sur les intérêts de ses habitants. 
L’examen du cas de cet orphelin en fait parti. 

Mais si orphelin n’a pas de patrimoine, sa mère ou ses plus pro- 
ches tuteurs sont sollicités de subvenir ã ses frais dans Penseigne- 


(209) Cet ãge est fixé ã six ans dans 'éducation islamique. Voır Al Ghazzãli *“L'Educa- 
tion des enfants dès le premier ãge”. Texte présenté et traduit par A. Ranon (Ex- 
trait de la Revue IBLA, 1945). 

(210) Le contexte requiert qu'on lise : “mã kêna ‘ãmilan law ‘ãša’", au lieu de “law 
‘ãšû", 
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donne cet enseignement par mépris et négligence dédaigneuse du 
Coran, sauf s’il s’agit d'un inhumain n’ayant aucun penchant pour le 
Bienfait. Décrivant dans Son Livre ses serviteurs, Dieu (que Sa 
gloire soit proclamée) a dit : “Les serviteurs du Tout Miséricordieux 
sont ceux dont la démarche est humble sur la terre...’ (jusqu’ã cette 
parole du Puissant et Grand) : “ceux qui disent : “Fais Seigneur que 
noş épouses et notre descendance soient une source de joie pour 
nos cceurs. Daigne faire de nous un modèle pour les Pieux !. 25) En 
conséquence, quiconque supplie Dieu humblement de lui donner, 
en sa descendance, une source de joie pour son cceur, ne se MON- 
trera pas avare envers son enfant dans les dépenses consenties pour 
lui enseigner le Coran. 

Dieu (que son Edification soit exaltée) a dit : “Ceux qui auront 
cru et dont la descendance aura suivi la foi, Nous leur aurons adjoint 
leur descendance au Paradis. Il ne seront, en rien, frustrés du fruit 
de leurs ceuvres.*2%®© En d’autres termes, Nous ne leur retranche- 
rons rien du fruit de leurs actions. 

Il n'y a que Finhumain et avare qui ne se soucient guère d'cnsci- 
gner ã leur famille et ã leurs enfants le Bien par avarice ou mépris du 
Bien, de telle sorte qu’ils perdent de vue cette notion. Tant qu’il se 
trouve en bas-ãge, enfant est considéré comme son père, en 
matière de croyance religieuse. Le pêre peut-il donc laisser son 
enfant sans éducation religieuse ? Apprendre la Prédication 
affermit sa connaissance en ce domaine. N'a-t-il pas entendu la 
parole de l'envoyé de Dieu que le salut soit sur lui : “Tout homme 
naît dans la nature saine, ce sont ses parents qui font de lui un 
juif ou un chrétien tels les chameaux se multipliant d’une seule 
bête. Ces derniers discernent-il la chamelle mutilée (jad‘ã’).”» 
Comme on demandait : O Envoyé de Dieu ! Quelle est, ã 
votre avis, l'issue de celui qui meurt tout jeune ?” “Allah, répli- 
qua le Prophète, sait mieux que quiconque ce que ses parents 
auraient fait de lui.’ I] a annoncé, par conséquent, ce 


(205) Souratê XXV, Al Forqûn, versets 63-74 ; Blachère, op. cit., II, 312-314. Mazigh, 
op. cit., p. 303. 

(206) Sourate L I, At-Tûr (LA Montagne), une partie du verset 21 ; Blachère, op. 
cit., Il, 48. Mazigh, Le Coran, p. 423. 

(207) Jad°ã’ = mutilée (au nez, aux oreilles, aux lèvres) nom d’une chamelle de Maho- 
met appelée aussi “adbã’ et Qaşwê’. 

(208) Ici allusion è l'intention qui est capitale dans la morale islamique ; on attribue au 
prophète une autre phrase célèbre : “Les actes valent par leurs intentions”. Voir 
Muslim, Şahîh, Ed 1330 H, 4 Vol $; T HI, p. 48. 
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DEUXIÈEME PARTIE 


Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ! 
Que Dieu répande ses bénédictions sur Mohammad 


’Abû-l-Hasan dit : “Ce que je t’ai exposé précédemment ã propos 
des prédictions en faveur du pêre qui enseigne le Coran ã son enfant, 
ne vise qu’ã lui inspirer le désir de Pinstruire en bas-ãge. L’enfant ne 
peut préméditer ni le bien ni le mal dans ses actes. Il ne peut, en 
outre, discerner ce qu’il doit prendre ou laisser et n’a qu’ un seul 
refuge : son père qui est tenu légalement de subvenir ù ses besoins 
d’existence. Ce que le pêre accomplit en faveur de son enfant, en 
plus de cette obligation légale (wãjib), est un bienfait similaire ã 
celui qu’il prodigue ã des gens n’ayant pas de parenté avec lui, ou ã 
quelqu’un dont les frais de subsistance ne lui incombent pas. Cepen- 
dant, il lui est promis une récompense plus méritoire pour une 
bonne action faite au profit de son enfant ayant besoin de lui ; car, 
personne d’autre ne participe avec lui ã cette bienfaisance ; de plus, 
enfant n’a aucune astuce lui permettant de se passer du soin pater- 
nel. 

Il a été prescrit aux Musulmans d’enseigner ã leurs enfants la 
Prière et son ablution, de les habituer ã observer, de les éduquer 
par ce culte afin qu’ils y trouvent la quiétude et s’y accoutument. 
Ainsi, les charges de la Prière leur paraîtront légères quand ils 
atteindront l'’ãge où celle-ci leur sera imposée en tant qu’ obligation 
légale. Quand ils enseignent la Prièêre ã leurs enfants, les Musulmans 
sont tenus de leur apprendre les passages coraniques susceptibles 
d’y être récités. Cest devenu une tradition chez eux: d’enseigner ã 
leurs enfants la Prédication et de leur procurer avec zêle des maî- 
tres. Aucun pêre ne se refuse ã le faire quand il en a les moyens, ã 
moins qu’il ne se trouve empêché par son avarice ; dans ce cas il n’a 
pas de prétexte valable. Dieu (que sa Gloire soit proclamée) a dit : 
“La ladrerie est inhérente aux ãmes. 2) Le Très élevé a dit encOo- 
re : “Ceux qui se seront gardés de leur propre lésine, ceux-lã seront 
les Bienheureux. 20% I] n’y a pas, non plus, un seul père qui aban- 


(203) Sourate IV, ’An-Nisã, une partie du verset 128 ; Blachère, Le Coran, II, 959. 
Mazigh, Le Coran, p. 119. 

(204) Sourate LXIV, At Tagãbun (La Mutuelle duperie), une partie du verset 16 ; 
Blachère, Le Coran, III, 822. Mazigh, op. cit., p. 451. 
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maître le dispensera-t-il de payer la rétribution ? Mais, au cas où 
l'enfant a un père fortuné, ne se souciant guère d’assurer son ins- 
truction, Imûm est-il en droit ou non d’emprisonner ce pêre ou de 
le battre pour avoir failli ã son devoir ? Si cela arrive dans une cité 
où il ny a aucune autorité qui force les gens ã remplir leurs obliga- 
tions (wãjibêt) et qui leur interdit les actes blãmables (munkarêt), 
devons-nous permettre ã un groupe de musulmans probes de tenir 
lieu de cette autorité, ou cela est-il illicite 7. 
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Un homme dont le fils étudiait la science chez Ibn Sahnûn"' a dıt 
û ce dernier : “Je me charge personnellement du travail et je ne dis- 
trais pas mon fils des études qu'il entreprend." Et Ibn Sahnûn de 
répondre : ““Sais-tu que pour cela ta récompense est plus grande que 
celle que t’apportera le pélerinage ã la Mecque, la retraite spirituelle 
dans le Ribã{22) et la guerre saınte (Jıhûad). 

Tu as demandé aussi mon avıs sur les questions suivantes : “Un 
homme refusant de placer son enfant ã l'école (Kuttab), le chef de 
la communauté musulmane (’Imûm) est-il en mesure de Pobliger ã 
le faire ? Si tel est le cas, va-t-il de même pour les deux sexes ? Si 
la réponse est que Imãm (chef des musulmans) ne doit pas user de 
contrainte vis-a-vis du pêre, dis au moins : “ce dernier doit être 
averti et taxé d’avoir commis un péché.” 

Tu m’as demandé aussi est-ce une obligation de mettre l'enfant ã 
Pécole lorsque celui-ci, ayant perdu son père, trouve un tuteur testa- 
mentaire ? Si enfant n’a pas de tuteur testamentaire (waşiy), est-ce 
le protecteur (waliy) ou I'Imûam (chef des musulmans) qui s’en char- 
gera ? Si enfant n’a aucun protecteur, les musulmans doivent-ils 
Tenvoyer ã école en prélevant, de son patrimoine, les frais de son 
éducation ? Sil n’a pas de patrimoine, sont-ils tenus de prendre ses 
frais ã leur charge ? Ou bien cet enfant, une fois mis ã l'école, le 


(201) Ibn Sahnûn : ‘Abd Allãh Muhammad b. Sahnûn b. Saîd b. Habîb at-Tannûhî, 
naquit ã Kairouan en 202/817 et vécut dans le sillage de son père jusqu’en 235/ 
850, date de son départ pour orient pour un double but : Paccomplissement du 
pélerinage et la recherche de I'enseignement des plus grands maîtres. 
Muhammad b. Sahnûn se place comme chef de file des Malikites du Maghreb 
après la mort de son père. Il mourut en 256/870 A I'ãge de 54 ans. Son ceuvre sem- 
ble avoir été abondante puisque Abû Bakr Al-Mêlikî dans son ouvrage biogra- 
phique “Rid an-Nufûs’” avance le chiffre de 200 ouvrages dont deux nous sont 
seulement parvenus : 

a) “Kitab Ajwibat Muhammad b. Sahnûn, riwayat Muhammad b. Sûlim al- 
Qattên “anhu” dont il existe un manuscrit ã I'Escurial (N° 1162) et un autre dans 
la bibliothèque particulière de S.E.H.H. ‘Abd el-wahhãb. (B.N. de Tunis). 

b) Le Kitab Adãb al-Mu‘allimîn “Règles de conduite des maîtres d’école”’, 
publié en 1931 ù Tunis par S.E.H.H. ‘Abdel Wahhêãb ; publié et commenté aussi 
dans le livre du Dr Ahmad Fu’ãd Al-Ahwûnî “At Tarbiya fi-1-Islãm” (Le Caire, 
1945, pp. 351-367, avec la “risêla fi Ahwãl al-Mu“allimîn wa Ahkãm al-Mu“alli- 
mîn wa-l-Muta‘allîmîn’” d’ Abû-I-Hasan al Qûbisî, pp. 267-347. Pour plus de ren- 
seignement sur Ibn Sahnûn, voir Al-Mêlikî, Riad (1951) 345-350 et Gérard 
Lecomte “Le Livre des Règles de conduite des Maîtres d’école par Ibn Sahnûn”. 
In R.E.I, Année 1953, Paris 1954, Introduction pp.77-82. 

(202) Le Rîbãt : forteresse où sëjournent des prêtres guerriers (murabitûn) voués ã la 
vie spirituelle et gardant les frontières des pays d’Islam. 
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dit : “Quand FEnvoyé de Dieu (qu’Allah répande sur lui ses bénê- 
dictions et lui accorde le salut) mourut, j’avais dix ans et j ’avais déjê 
récité les mohkam.*!'9 ’*Abû Mûsa rapporte aussi : “Envoyé de 
Dieu a dit : “Trois personnes auront une double part de récompen- 
se : homme qui, possédant une femme esclave, I'élève, lui donne 
une bonne éducation, lui enseigne avec soin tous ses devoirs reli- 
gieux, puis l'affranchit et épouse ; homme qui parmi les gens de 
Livre‘ aura cru en son prophète et en moi (Mohammad). Enfin, 
I'esclave en possession de maître, qui remplira ses devoirs envers ses 
maîtres et envers Dieu, aura aussi double récompense.”4%® S’il est 
prédit une double récompense ã quiconque élêve une femme escla- 
ve, lui donne une bonne éducation et agit ã son égard conformément 
ã ce que le Prophète a dit dans ce hadît, Celui qui élève son enfant, 
lui assure une bonne éducation et lui apprend tous ses devoirs reli- 
gieux, accomplit, dans ce cas, une ceuvre pie et peut espérer en tirer 
un double salaire ; ceci est conforme ã ce que Dieu Puissant et 
Grand a dit : “celui qui consent un beau prêt ã Allah, Allah le lui 
rendra au décuple.”(1%%) 

Certes, on rapporte que Envoyé de Dieu, étant passé près d’ une 
femme se trouvant dans sa litière, quelqu’un dit ã celle-ci : “Voici 
IEnvoyé de Dieu !*. Ayant saisi un gamin par le bras, la femme 
apostropha le prophète en ces termes : “Le pélerinage est-il permis 
ã celui-ci ?.” — Oui, répondit Envoyé de Dieu et tu en tireras une 
récompense.”2%) La récompense que cette femme tirera du péleri- 
nage de son jeune enfant ne découle-t-elle pas tout simplement du 
fait qu’elle I’a fait assister ã ce pélerinage et qu’elle a pris soin de lui 
en lieu saint ? L'enfant ne récoltera de ce pélerinage que la félicité 
(Baraka) d’avoir contemplé le Bien et rfépondu ã I’invitation faite 
aux Musulmans. Par contre, ce que enfant gagne de l'enseigne- 
ment du Coran qui lui est dispensé, c’est une science qui demeure 
parfaitement en sa possession ; et cela est plus utile et plus recher- 
ché. C’est tellement clair qu’il n’est pas besoin d’en parler plus lon- 
guement. 


(196) EI Bokhãarî, Ibid, p. 536. 

(197) Les Gens du Livre, ici les Chrétiens et les Juifs. 

(198) El Bokhãrî, Les Traditions Islamiques, TI, p. 51, Titre III (De la Science), 

(199) Sourate II, Al Baqara (La Génisse), une partie du verset 245 ; Blachère, Le 
Coran, III, 802 ; Mazigh, Le Coran, p. 83. 

(200) Tradition citée dans le Sahîh de Moslim avec quelques variantes. 
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apprendre le coran. Il pourrait compter, avec la permission de Dieu, 
parmi les devanciers dans les félicités, grãce aux passages corani- 
ques qu'il inculquait ã son enfant. Ce degré paradisiaque très élevé 
(daraja) correspondrait ã l’intention de ce père, lorsqu'il enseigne le 
Coran ã son enfant. Les Musulmans désirent encore ardemment 
enseigner la Prédication ã leurs enfants, les éduquer selon ses pres- 
criptions, la leur apprendre en premier lieu,('8® alors qu’ils sont 
encore en bas-ãge, incapables de préméditer le bien ou le mal dans 
les actes qu’ils entreprennent et qui les concernent directement, ne 
sachant que ce que leurs parents leur ont déja appris. 

En effet, Hiš§ãm,('8” dans une de ses traditions contenues dans le 
Şahîh, rapporte avec la chaîne de garants suivante : Abû Bišr, (18% 
Sa‘îd b. Jubayr(18% — qu’Ibn Abbãs(“%® a dit : “Du vivant de En- 
.voyé de Dieu, j’avais réuni le.mohkam.(*D Et comme Saîd b. 
Jubayr lui disait : “Qu’est-ce que le mohkam ?,” il répondit : c’est 
le mofaşşal (détaillé).(192) et (193) Abu“Owãna'% rapporte d’après 
Abû Bišr que Sa‘îd b. Jubayr a dit : “les sourates que vous appelez 
mofaşşal, ce sont celles dites mohkam.*”“%5) En outre Ibn Abbãs 


(186) Ibn Khaldoun reproche aux Maghrébins le fait d'enseigner ã leurs enfants le 
coran, en premier lieu. Dans son système pédagogique, il conseille aux maîtres 
de commencer leur enseignement par la lecture, l'écriture et le calcul. Voir : Les 
Prolégomènes’", Trad. de DE SLANE, Librairie Paul Geuthner, 12 rue Vavin, 
Paris 1936, HI, 286. 

(187) Hišãm. Plusieurs traditionnistes portent ce nom. Parmi ceux-ci a) Hišam 
b. Hassãn al Azdî, mort en 147/764 ù Başra/Ziriklî, IX, 81/ ; b) Hišãm b, urwa, 
traditionniste et savant de Médine (61-146/680-763), voir Ziriklî, III, 85. 

(188) Abû Bišr (ja‘far b. ’abî Wahšiyya) ; traditionniste digne de confiance de Basra, 
mort en 125 H. Voir Ibn Sa‘d “Tabaqêt” T. VII, p. 253. 

(189) Sa‘îd b. Jubayr (45-95/665-714), compagnon de la seconde génération. Très 
savant traditionniste, d'origine ethiopienne. Parmi ses maîtres, Ibn Abbûs et 
Ibn ‘Omar. Voir Ziriklî, III, 145 ; Ibn Qutayba “al Ma‘ãrif"", p. 445. 

(190) Ibn ®Abbãs, mort vers 68/687-8 ; un des cousins de Mahomet ; a composé un corr 
pus de la Révêlation. C'est une autorité dans la science du coran et le premier 
exégète invoqué par la Tradition d'une manière habituelle. Voir, Blachère, 
Introduction au coran, p. 38 ; EI, I, 19. 

(191) Al Mohkam, ã I'opposé de (al motašãbih) se dit de certains versets coraniques 
clairs et précis. 

(192) Le mofaşşal est la partie du coran qui débute ã la sourate al-Hijr et va jusqu’è la 
dernière sourate. Il comprend des sourates longues, moyennes et courtes, Al 
Mofaşşal, l'opposé d’al mojmal. Voir Risãla, p. 339. 

(193) El Bokhêãrî, op. cit., HI, 536. 

(194) Abû ‘Awãna (Al Waddêh b. Hãlid) mort en 176/792 ; un des traditionnistes fai- 
sant autorité. Voir Ziriklî, IX, 133. 

(195) El Bokhêãrî, op. cit., II, 536. 
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le Prophète dit : “Comment cela ?”’ — Ils faisaient, répondit-on, des 
prières cornme nous en faisions ; ils combattaient comme nous dans 
la voie de Dieu et ils pouvaient, en outre, dépenser d’abondantes 
richesses ; tandis que nous, nous ne possédons rien. ~ Et bien, 
reprit-il, je vais vous indiquer quelque chose qui vous permettra de 
rattraper ceux qui vous ont précédés et distancer ceux qui viendront 
aprês vous, car ils ne pourront avoir ce que vous aurez ã moins qu’ils 
ne fassent ce que vous ferez vous-même. A la fin de chaque priêre 
prononcez dix fois le tasbîh(83 (formule : “Gloire ã Dieu’”’), dix fois 
le hamd (Louange ã Dieu), dix fois le takbîr (Dieu est le plus 
Grand). %84 

?Abû-l-Hasan remarque : “s’adonner ã évocation de Dieu Puis- 
sant et Grand fait hériter aux cceurs sa crainte et y introduit évoca- 
tion de Sa Grandeur. Outre cette évocation, les cceurs s’adoucissent 
envers leur Seigneur et s’humilient devant Lui. Par ailleurs, l’au- 
mûêne (şadaqa), est un don que I'individu fait pour lI’ amour de Dieu, 
Puissant et Grand, ã condition que cela soit un acte volontaire. Il ne 
peut qu'a peine savoir sil le fait vraiment pour Dieu ; en plus, les 
intrigues de Satan pourraient intervenir dans cette ceuvre. Mais 
Dieu est le mieux placé pour savoir. Par contre, l'évocation divine et 
a fortiori une bonne opinion de Dieu sont un talisman (birz) qui pré- 
serve de Satan. Certes, Dieu est caution du succés. 

Quant ã ta question concernant ce qui est prédit en faveur de quicon- 
que enseigne le coran ã son enfant, il te suffit de connaître la parole 
suivante de Envoyé de Dieu que le salut soit sur lui : “Le meilleur, 
d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne (ensui- 
te). 185) Celui qui enseigne la Prédication ã son enfant entre en ligne 
de compte dans cette faveur, Si tu objectes que le père ne se charge 
Pas lui-même d’enseigner le Livre ã son enfant, mais qu'il loue le 
service de quelqu’un pour le lui apprendre, sache que c’est bien le 
père qui instruit son enfant lorsqu’il dépense son argent pour lui 


ف 


(183) Il s'agit des formules du “dikr” (évocation de Dieu), recommandables aussitêt 
après les prières. Selon Ibn Abî Zayd al Qayrawãnî, il est recommandable de 
prononcer chacune de ces trois formules trente trois fois : “La centième et der- 
nière mention est : “Il n'y a d'autre divinité qu’ Allãh unique ; il n’a point d’asso- 
cié. 2 le Royaume ; ã Lui la Louage. Il est tout puissant : “Voir Risãla, 
pP. 65-67. 

(184) El Bokhûri, Les Traditions Islamiques, T 4, pp. 246-247 avec quelques varian- 
tes ; la même tradition avec des variantes aussi se trouve au T I, p. 280. 

(185) El Bokhêãrî, op. cit., T3, p. 534. 
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des hizb”) [ã réciter] augmente. opinion prépondérante est de 
lui réduire le nombre de prosternations. S’il se prosterne la première 
fois [seulement], cela est louable. Certes, Mûlik a dit : “S'il était 
prescrit comme obligation ã quiconque apprenait [la Prédication], 
de se prosterner chaque fois qu’il rencontrait une sajda, il se serait 
prosterné ã plusieurs reprises. Donc, le fait d’enseigner n'est pas 
comme les autres activités. 

”Abû-l]-Hasan dit : “Comprends, ceci ; je tai bien expliqué les 
problèmes que tu as soulevés dans ce même esprit.” En outre, tu as 
demandé : “Est-il établi avec certitude ou non, d’après ce qu'on 
rapporte, que la [récitation] du Coran pendant une prière vaut 
mieux qu’en dehors d’une priëêre, qu’elle est dans ce dernier cas plus 
mêéritoire que U'évocation de Dieu ;8% que celle-ci est plus méri- 
toire que aumêne (şadaqa) ?%8D Sache que j’ ai appris cela orale- 
ment mais je n'ai pu établir son authenticité dans le texte. Cepen- 
dant, I Envoyé de Dieu (que le salut soit sur lui) a dit : "L'homme en 
prières fait des confidences ã son Seigneur ; qu’il prenne donc soin 
de choisir celles qu’il Lui fera.’ Ainsi, tu vois nettement que ce qui 
a été dit en faveur de l'homme en prières ne l’a pas été au sujet de 
celui qui ne l’est pas. Ceci est une faveur de plus. A propos du mérite 
de la récitation [coranique] d’une personne qui n’est pas en prières, 
par rapport ù évocation (dikr) en général, Dieu puissant et Grand 
a dit : “Allah a révélé un discours sublime.”('82) I] a montré, par lã, 
que le Coran est la plus belle des paroles ; ajoutez ã cela les passages 
multiples où sont célébrées les belles louanges du Livre et où est 
mentionné le très grand nombre d’avantages prédits ã son Lecteur. 
Quant è: l'évocation de Dieu (dikr) plus méritoire que 'aumöne 
(şadaqa). on trouve dans le Şahîh, d’après ’Abû Horaira ceci : 
“Comme on disait : “O Envoyé de Dieu, les gens opulents ont acca- 
paré les degrés les plus élevés [du paradis] et ses félicités éternelles,” 


(179) hizb (pl. 'Ahzãb) : c'est chacune des soixante sections en lesquelles le Coran est 
divisé. 

(180) Ad Dikr ici veut dire : “L’évocation de Dieu" et non “I'invocation” (ad. Du‘), 
voir Risãla, pp. 312-318. 

(181) H ne s'agit point ici de I' Aumêne dite Zakût ; “I'aumênc” (şadaqa) ainsi que !a 
“Jonation” (hîba) sont faites en faveur de la proche parenté ou ã un pauvre ; 
pour I'explication du mécanisme de la donation et de I'aumêne, voir Risêla, 
chap. XXXVI, pp. 230-232. 

(182) Sourate XXXIX, Az-Zummar (Les Groupes), une partie du verset 32. Mazigh, 
Le Coran, Pp. 375. 
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de psalmodie,'”? le voyageur étant en selle ne la fera pas ; mais il 
descendra [de sa monture] et fera cette prosternation, s’il est puri- 
fié,(749 dans les moments où la prosternation est permise, 75) ã 
moins qu'il ne se trouve dans un voyage où la priêre doit être écour- 
tée.(176) Dans ce cas, le voyageur fera seulement signe de se proster- 
ner tout en étant en selle. En ce qui concerne le Hammûm (bain), 
Mêãlik a dit : “Il est loisible au fidèle de réciter le Coran, si cela lui 
plaît ; le Hammêãm est un établissement parmi tant d’autres.’” On 
attribue ù Mãlik aussi l'ordre de s’abstenir de réciter le Coran dans 
le bain.('7™ 

Quant ã ta question : “Le maître ou [élève doivent-İls se proster- 
ner, chaque fois qu'ils récitent une Sajda‘'® ou seulement ã la pre- 
miêre récitation ? ” [sache que] Mãlik leur a facilité la tãche en leur 
recommandant de se prosterner la première fois seulement, quand 
la même sajda se réitère. Pour le maître, lenombre de prosterna- 
tions de récitation augmente ù mesure que le nombre d’élèêves ayant 


ق 


(173) “sajdatu - tilãwatin"”, il s'agit de la prosternation dans la récitation coranique. La 
récitation du Coran comporte onze prosternations qu’on appelle les ‘azim, dans 
les sourates suivantes : al 'A‘rãf, verset 206 ; ar-Ra‘d, verset 16 ; an-Nahl, verset 
52 ; Banû Isrã'îl, verset 109 ; Maryam, verset 59 ; al Hajj, verset 19 ; al Furqên, 
verset 61 ; an-Naml, verset 26 ; Alîf, lam, mîm, tanzîl, verset 15 ; şãd, verset 
23 ; hã, mîm, tanzîl, verset 37 Voir Risûla, pp. 88-91. 

(174) Ibn Abî Zayd al Qayrawêûnî dit : “Le fidèle ne fera la prosternation au cours de 
la récitation que s'il a fait préalablement I'ablution et il prononcera le takbîr ã 
cette occasion, mais il ne dira pas le salut final après. I a toute latitude pour dıre 
ou ne pas dire le takbîr en se relevant de sa prosternation. Mais [dans le rıte Mali- 
kite], il est préférable qu'il lc dise." Voir Rısûla, pp. 92-93, 

(175) Ibn Abî Zayd a mentionné, dans sa Risãla, les moments du jour où c'est permis 
de se proڂterner‎ pendant la récitation des onze versets dits “azã’'im : “La Proster- 
nation sera également faite par ceux qui les récitent après le çubh, tant que la 
lumière du jour n’a pas encore apparu, et, assez de temps pour faire au moins 
une rak‘a, et après le ‘açr, tant que le soleil n’a pas commencêé ã pãlir."” Voir 
Risêla, p. 93. 

(176) Dans le chapitre de la pritre du voyage, Ibn Abî Zayd dit : “celui qut fut ün 
voyage sur un parcours de quatre barîd (pl. burûd), soit quarante huit milles, 
devra écourter la prière et la faire en deux rak“a-s, sauf pour celle du maghrib qui 
ne doit point être écourtée, On fera İa prière, écourtée, qu'aprês avoir dépassé 
les maisons de l'agglomération et les avoir laissées derrières soi. Donc, il ne faut 
pas que le voyagcur ait des maisons devant lui ou ã cêté de lui ; en outre, ıi ne 
fera İa prière complète que quand ıl sera revenu ã cette agglomêration ou qu'il 
en sera proche de moins d'un mille etc.. °’ Voir Risûla p. 93. 

(177) Ibn Abî Zayd qui nous présente un traîté de droit musulman malikite dit au sujet 
dela récitation du Coran dans le bain : *Dans le hammûm, il ne convient de réci- 
ter que de courts versets coraniqucs et très peu." Voir Risûla p. 319. 

(178) Sajda : icı veut dire "prosternation de récitation dite ‘azîma”. 
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Nous t’avons révélée afin que les Hommes en mêéditent les versets et 
que ceux doués de sens s’y arrêtent pour refléchir.”(16% Ceux qui 
savent le Coran de mémoire se surpassent ã le méditer, chacun selon 
ses possibilités. 

Mu‘*ãd b. Jabal") a demandé ã ’'Abû Mûsa-l-"Aš‘arî : *Com- 
ment lis-tu le Coran ?."” Il a rfépondu : *Debout, assis et sur le dos de 
ma monture et je me surpasse ã chaque fois dans sa lecture. Quant 
ã moi, répliqua Mu'ãd, je le lis aussi par intervalles, durant le jour et 
la nuit.’(“70) Tu m’as demandé, en outre : “Est-Il permis ã celui qui 
marche; enfourche une monture, ou ã quelqu’un debout, ou se trou- 
vant au marché ou au bain (hammam), de réciter le Coran ? — tu 
veux dire en dehors de la Prière. Si ces récitations sont faites par 
quelqu’un qui vaque ã ses besoin dans les marchés et dans d’autres 
endroits de la ville, ou par un artisan en train de travailler, Mãlik(7D) 
n’en a'rien recommandé, ã l'exception seulement des lectures faites 
ã la manière des étudiants s’engageant ã apprendre (le Coran) par 
cceur en le lisant assidûment afin de le conserver soigneusement 
dans la mémoire.('”2) Par contre, pour les récitations faites par 
quelqu’un en vue de surpasser les autres en compétition , Mûlik a 
dit ã leur sujet : “Le Coran doit être récité uniquement dans les 
mosquées, pendant la Prière et les retraites consacrées ã sa lecture 
ou au cours du voyage ; et le fidèle le récitera alors quand il voya- 
gera ã pied et ã dos de bête. Toutefois, sil arrive ã une prosternation 


(168) Sourate XXXVIII, Şûd, verset 29 ; Blachère, Le Coran, Il, 242. Mazigh, Le 
Coran, p. 370. 

(169) Mu'êd b. Jabal (al-Anşûrî) né en 20 avant 'hégire ; mort en 18 de 'hégire = 602- 
639 de j.c. compagnon du Prophète qui l'envoya au yêmen comme cadi et prédi- 
cateur. Les Şahîh d'al Bokhûrî et Moslim contiennent de nombreuses traditions 
de lui. Voir, Ziriklî, T 8,p. 166. 

(170) On trouve l'exégèse de l'expression “atafawwaquhu tafawwuqan". dans le 
“şsihêh"” d' Al-Gawharî, T 4, p. 1547, éd. Le Caire 1956. 

(171) Malîk B. Anas. juriste islamique, imam du rite des Mãlikites qui porte son nom. 
Né entre 90 et 97, il mourut en 179 ù Médine è I’ãge de 85 ans. L'ouvrage princi- 
pal de Mêlik est le “Kitêb al Muwatta’. Le premier ouvrage jurıdique de "Islam 
qui nous ait été conservé, si l'on fait abstraction du corpus Juris de Zaid B. Alî. 
Ne pas confondre avec ’Anas B. Mêlik, traditionniste mort entre (91-93/709- 
711). Voir E I, II, 218 sq. 1 ۱ 

(172) Dans le chapitre XLIII de la Risûla d' Ibn Abî Zayd al Qayrawûnî, nous lisons : 
“on peut réciter/des versets coraniques/quand on est ù cheval ou couché, ou 
qand on se rend ã pied au marché ; cependant, selon une opinion, Pétudiant a 
licence de la faire/en se rendant au marché.” 
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t'enveloppe étroitement d’un manteau ! Lêve-toi pour prier la nuit, 
excepté une partie de celle-ci... (jusqu'a ce qui dit) : “Et psalmo- 
die avec soin le Coran. Nous allons te communiquer une parole 
lourde de sens : en vérité, la prière nocturne est plus efficace et plus 
correcte de forme.’ "%62 Selon une variante : ‘Ašaddu wat’an’" (plus 
efficace) veut dire : ‘"Ašaddu muwûãta'-atan.'" C’est-ã-dire : [La 
priêre nocturne] rend plus facile ã ouie et ã la vue du lecteur, et plus 
exactement ã son esprit, l'intelligence du Coran. De cette manière, 
la lecture est plus correcte dans la manière de débiter. 

Hafşa,(1%% mère des Croyants, rapporte ceci : “L’Envoyé de Dieu 
(Bénédictions et Salut divins sur lui) lisait la sourate et la psalmo- 
diait de telle sorte qu’elle dépassait en longueur une sourate plus 
longue qu'elle.” ‘An-Nisê'î dit : Ishãq b. Manşûr''%® — avec la 
chaîne de Garants suivante : “Abd ar-Rahmûãn, Sofyên, “Aşim, (165) 
"Abû Darr,'%) Abd Allah b. Umar''%” - nous rapporte que En- 
voyé de Dieu (Bénédictions et salut divins sur lui) a dit : “Il est dit 
[dans Au-delè] ã celui qui sait le Coran : “lis, progresse [dans la 
lecture] et psalmodie {la Prédication] comme tu psalmodiais dans le 
bas-monde ; carton rang est conforme au dernier verset que tu lis.” 

Abû-l-Hasan remarque : “La récitation psalmodiée du Coran 
revivifie la compréhenšion, pour le savant ; il la prend pour auxi- 
liaire dans la méditation [pieuse] pour laquelle le Coran a été révé- 
lé." Allah, Puissant et Grand a dit : “C’est une Ecriture bénie que 


(162) Sourate L XXI, Al Muzammıl, versets I ù 6, Blachère. Le Coran, H, 97. 
Mazigh, Le Coran, pp. 447-448. 

(163) Hafsa : fille du Calife Omar et femme du Prophète. Dans le harem de Muham- 
mad, Hafşa se ligua avec “Ãiša contre les autres êpouses et mit toute son 
influence au service du “Triumvirat,” c’est-ù-dire du parti travarllant ã transmet- 
tre la succession du Prophète ã Abû Bakr et ù “Omar. Voir E I, 11,229, 

(164) Ishq b. Manşûr b. Bahrãm/Aby ya“qûb al Marwazi/connu sous le pseudonyme 
d'af kûsaj ; jurisconsulte hanbalite faisant partie des Ahl al hadîts, mort en 
251/865 ; Ziriklî, Ë 289, 

(165) Aşim b.-Adiy :compagnon du Prophète, mort en 45/665. Voir Ziriklî, IV, 13. 

(166) 'Abû Darr (AlĞifãrî), compagnon du Prophète célébré beaucoup û cause de sa 
pıetê. Comme ‘Abd Allãh b. Mas*ûd, il fut considéré parmi les plus versés dans 
le coran. Il mourut en 32 ou 33/653 près de Médine. Il est appelé aussi Jondab b. 
Junêda. Voir EI, I, 85. 

(167) “Abd Allah b. Omar (b. al-Hattab), fils aîné du calife ‘Omar, H fut Pun des com- 
pagnons les plus considérés de Muhammad. I est généralement connu sous le 
nom d’Ibn Omar. I mourut ã la Mecque en l'an 73/693, ù I'ãge de 84 ans, d'après 
opinion générale. Voir E I, I, 29, 
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"An-Nisã’i, certes, dit : “Qutayba ibn Sa“îd('54 — d’aprës la chaîne 
de garants suivante : ya‘qûb, 155 Mûsa b. Uqba, 15% Nãfi’,157 ibn 
Omar - Nous rapporte que Envoyé de Dieu (Sur lui Bénédictions 
et Salut divins) a dit : “L’ homme qui sait le Coran est comme 
homme qui possêde des chameaux entravés. Tant qul’il les main- 
tient dans cet état, il les conserve, mais sil les néglige, ses animaux 
sٌ’enfuient. Quand homme connaissant le Coran se met ã le réciter 
nuit et jour, il le retient de mémoire ; mais quand il ne le récite pas, 
il oublie,’’ 

Abû-l-Hasan dit : Il a été clairement expliqué dans ce hadît com- 
ment on doit consacrer tous ses soins ã la révision pour que le Coran 
soit conservé solidement dans la mémoire ; de cette façon le lecteur 
peut le retenir sans hésıtation 

”An-Nisã’i dit : ‘Abd Allah b. Sa“îd('58) avec la chaîne de garants 
suivante : Mu‘ãd b. Hišãm(“5% son père, Qatêda, Zarûra Db. 
”Awfã'%) Sad b. Hišãm,'%)*AÃ’iša - nous rapporte que I Envoyé de 
Dieu (Bénédictions et salut divins sur lui) a dit : “celui qui récite 
ingénieusement le Coran, compte parmi les Messagers illustres et 
Vertueux ; Celui qui le récite avec difficulté, a droit ù double récom- 
pense.’ 

’Abû-l-Hasan remarque : “Le lecteur habile est invité ù psalmo- 
dier (rattala) le Coran. Allah Puissant et Grand a dit : “Ö Toi qui 


(154) Qutayba b. Sa‘îd/b. yamîl at. Taqafî/ (150-240/767-855), affranchi et un des 
grands traditionnistes. H vécut en Iraq ; al-Bokhûrî et Moslim rapportent de luı 
plusieurs hadîts. Voir, Zıriklî, VÎ, 27. 

(155) Yaqûb Plusieurs traditionnistes portent ce nom tels que ya“qûb b. Humayd , 
yaqûb ad. Darûqî (166-252) (782-866) ; yaqûb al Hadramî (117-205/735-821) 
un des dix lecteurs, d'origine hasrienne. Ya‘qûb b. Kãsib, traditionniste de 
Mêdine, mort en 242 ou 243 H. Ibn Sahnûn tient directement de lui des traditions 
du Prophète. Voir “Kitêb 'Ãdêb al Mu'allimîn" Éd Tunis 1972, p. 77en note. 

(156) Mûsa b. ‘uqba/Abû Muhammad Mûsa b. “uqba b. Abî ‘Ayyãš/, clıent des Banû 
Zubayr ; traditıonniste digne de foi ; il est originairc de Médinc où il est mort en 
141/758. Voir, Ziriklî, T VIII, 276. 

(157) Nafi* (Abû ‘Abd Allah Nãfi‘al Madanî), un des grands savants Mêédinois de la 
seconde génération, connu comme jurisconsulte et transmetteur de hadîts digne 
de confiance ; il mourut en 117 H. Voir Ziriklî, IX, 319. 

(158) ‘Abd Allah b. Saîd. (A ıdentıfier). 

(159) Mu‘ãd b. Hišûm, (A identifier). 

(160) Zurûra b. 'Awfa traditionniste de Basra, faisant autorité , 1 mourut en Pan 73 de 
HHégire, Voır Ibn Safd “Tabaqût." T VIL, p. 150. 

(161) Sad b. Hišûm (b. “Amir al-Anşûãrî) ,„ traditionniste digne de confıance ; il mOu- 
rut durant la bataille de Uhud. Voir Ibn Sad "Tabaqût,.” T VII, p. 209. 
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Coran, car il s’échappe plus facilement de la mémoire des hommes 
que le chameau (non surveillê)., “® ’Abû-l-Hasan remarque : 
“Vois donc comment l1’ Apûtre,. que le salut soit sur lui, a reproché ã 
quelqu’un de dire : ““J’ai oublié tel et tel verset’”’ et il a ajouté : “Plu- 
töt on le lui a fait oublier’” ; c’est-ã-dire : “Dieu le lui a fait oublier.’” 
Dans ce cas, le Serviteur doit examiner ce qui l'a distrait du Livre au 
point qu'il en a oublié une partie, et voir s’il peut trouver une excuse 
ã cela ou non ! Il ferait bien de se repentir ã Dieu de oubli dont il 
n'a point d’excuse. Certes, Dieu Puissant et Grand a dit ã son Pro- 
phète : “Nous t'enseignerons le Coran et tu n’en oublieras pas que 
ce qu’ Allah voudra tefaire oublier. Il sait le notoire et ce qui est 
caché.” (4) 

LEnvoyé de Dieu (que le salut soit sur lui) a recommandê aux 
porteurs du Coran de le réciter constamment, et les a informés que le 
Coran s’échappe plus facilement des poitrines des hommes qu’un 
chameau (non surveillé). ’ Abû Mûsa rapporte que le Prophète (Sa- 
lut et bénédictions de Dieu sur lui) a dit : ‘“Consacrez tous vos soins 
au Coran, car, jen jure par celui qui tient mon ãme entre ses mains, 
il s'échappe plus facilement que les chameaux dans leurs entra- 
ves. (50) Quant ã Ibn “Omar,“5D il rapporte de la bouche de 
Mêãlik(!5 et d’autres que I!’ Apêtre (que Dieu le bénisse et lui 
accorde Son salut) a dit : “I'Homme qui sait le Coran est comme 
homme qui possède des chameaux entravés. Tant qu'il les main- 
tient ainsi, il les conserve, mais sil leur rend la liberté, ils s’en- 
fuient. "53 Sache que si le propriétaire de chameaux entravés les 
lache délibérément de telle sorte qu’ils disparaissent, il commet une 
prohibition selon une tradition où 'Envoyé de Dieu interdit le gas- 
pillage de la fortune. Si, par contre, il les lache pour une raison qui 
lui permet cela, il ne commet pas un interdit religieux, mais perd le 
profit de ses chameaux. Le Prophête a comparé [homme qui sait le 
Coran au propriétaire de ces chameaux; quand il néglige de consa- 
crer tous ses soins ã la révision du Coran. 


(148) El Bokhûrî, op. cit., T 3, p. 536 ; tradition citée avec plusieurs variantes. 

(149) Sourate L XXXVII, Al '’A‘lã (Le Très-Haut), versets 6 et 7 ; Blachère, Le 
Coran, IH, 32. Mazigh, Le Coran, p. 489. 

(150) El Bokhãrî, Les Traditions Islamiques, T 3, p. 536, avec quelques variantes. 

(151) Ibn ‘Omar (Voir ‘Abd Allah Ibn ‘Omar note 167). 

(152) II s'agit de Anas b. Mãlik et non de Mãlik b, Anas. 

(153) El Bokhûrî, T3, pp. 535-536. 
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dans le Şahîh, que le Prophête ( que Dieu répande sur lui Ses béné- 
dictions et lui accorde le Salut) a dit : ‘j'ai vu cette nuit en songe 
deux hommes venir ã moi ; ils m’éveillëèrent et me dirent !. En rou- 
te ; jc partis avec eux et voila que j aperçus deux individus : un cou- 
ché sur le dos ; l'autre, debout, tenant ù la main un roc, s’en servait 
pour broyer la tête du premier. Après chaque coup, la pierre roulait 
et, pendant le temps que le bourreau mettait ã aller ramasser, la 
tête du supplicié se cicatrisait et reprenait sa forme. Alors, le bour- 
reau se remettait ã frapper sa victime comme la première fois. 
Gloire ù Allah ! Que signifie ceci ? denandai-je ù mes compa- 
gnons. ~ En route ! me répondirent-ils,” Samora cita le hadît 
jusqu’a ce qu'il dit : ‘Je [le Prophêète] demandais ã mes deux compa- 
gnons : “Cette nuit, j'ai vu quelque chose d’étonnant ; apprenez- 
moi maintenant ce que signifie tout ce que j'ai vu !’ ~ Eh ! bien, me 
répondirent-ils : “Quant au premier homme que tu as vu se faire 
broyer la tête par le roc, en passant auprès de lui, c’ était un homme 
qui apprenait le Coran et oubliait et qui dormait toute la nuit sans 
faire la Prière prescrite,. (42 

Abû-l-Hasan ajoute : “Il a été ordonné ã quiconque a oublié un 
passage coranique de ne pas dire : “Je Pai oublié,’’%#) d’après un 
hadît de Sufyan, dans le Şahîh. Sufyãn ~ avec la chaîne de garants 
suivante : Manşûr, 4 Abû Wã'il,'45 Abd Allãh''%) ~ rapporte 
que Envoyé de Dieu (Que Dieu répande sur lui ses bénédictions et 
lui ‘accorde le salut) a dit : "Personne ne doit dire : ‘J'ai oublié le 
Coran,” mais : “on m’a fait oublier. (147 

Su‘ba et d'autres rapportent, d’aprèês Manşûr, Abû Wêã'il, ‘Abd 
Allah, que le Prophète (salut et bénédictions de Dieu sur lui) a dit : 
“Malheur ã celui d’entre vous qui dit : “J’ai oublié tel et tel verset, 
et ã plus forte raison qu’ on le lui a fait oublier, Cherchez ã songer au 


(142) Tradition dans El Bokhûãri, op. cit., avec des variantes, T I, Tıtre XXIII (Des 
Funérailles), chap X, III bis, pp. 446-449. 

(143) Allusion ã une Tradition qui sera mentionnée un peu plus loin et au verset cora» 
nique N° 6, sourate L XXXVII “Nous te ferons récıter le Coran, et tu n’en 
oublieras que ce que Dieu voudra". 

(144) Manşûr : Peut être (Abû ‘Attãb Manşûr b. al Mu‘tamir b. “Abd Allãh as-Sala- 
mî), un des grands traditionnistes de Kûfa. (mort en 132/750). Voır Ziriklî, 
T8, p. 245. 

(145) Abû Wêã’il. A identifier. 

(146) ‘Abd Allah (b. omar) voir note 167, 

(147) El Bokhûrî, op. cit., T 3, p. 537. 
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“La seconde personne est celle qui a reçu de Dieu la fortune et qui 
la prodigue pour la vérité.” — Un homme dit alors : “Plût ù Dieu que 
j eusse reçu ce qu'a reçu un tel, car je pourrais faire ce qu"il fait. 
Dieu (gloire ã Lui) a bien décrit dans son Livre le lecteur du Coran. 
Aussi, le Puissant et Grand a-t-il dit : "Ceux qui récitent le Livre 
d'Allah, accomplissent la Prière, dispensent en aumönes, en secret 
comme en public, une partie de ce que Nous les avons PpOUIVUS, 
Ceux-lã espèrent un gain impérissable. [Allah] leur donnera entiêè- 
rement leur rétribution et les gratifiera d’un surplus de ses faveurs. 
Car Il est Tout Clément et reconnaît les ceuvres méritoires. Ce que 
Nous t’avons révélé de Ecriture est la Vérité même, confirmant la 
véracité des Messages antérieurs. Sur ses serviteurs, Allah est, cer- 
tes, informé et clairvoyant.” (40) 

Abûl-Hasan dit : “Je t’ai bien expliqué ce qui a été dit sur les 
mérites de quiconque apprend le Coran et enseigne ; de même, je 
tai présenté une description du porteur du Livre assez suffisante de 
sorte que tu n’auras pas besoin de poser des questions sur l’usage du 
Coran, sur l'équité de celui qui le connaît. Tout ceci est [tiré] du 
Livre de Dieu Puissant et Grand et des Traditions rapportées de la 
bouche de 1°’ Apûötre (qu’Allah le bénisse et lui accorde le salut éter- 
ne!). Quant ã ta question concernant celui qui a appris le Coran, puis 
l'a délaissé au point qu'il l'a oublié, [sache que] s’il l'a négligé par 
renoncement et non ã cause d'une tache préoccupante qui lui tient 
lieu d’excuse, je crains qu’il n’aura ã endurer une épreuve évoquée 
au sujet de celui qui a appris le Coran, puis l’a oublié ; car cٌ’est la un 
bienfait qu’il a renié. Ceci ne s’applique qu’ã celui qui, de propos 
délibéré, se détourne du Livre pour une autre préoccupation. Sil l'a 
négligé pour entreprendre une des actions propres aux Insensés, 
[son chûtiment] sera plus dur encore. Qui te dit que cet oubli ne l’a 
pas atteint uniquement par chãtiment ?, Car il s’est détourné du 
Livre pour un piètre bénéfice. Ce mauvais profit est, de sa part, un 
péché dont le chãtiment anticipé découle du fait qu’il ait oublié le 
Coran aprês avoir retenu. 

Samora b. Jondob,('*) rapporte, dans un de ses hadîts contenu 


(139) Ibid, p. 534. 

(140) Sourate XXXV, Fãfir 'al-Malê’ika, versets 29-31 ; Blachère, Le Coran, III, 602. 
Mazigh, Le Coran, p. 355. 1 

(141) Samora b. Jondob. (Samora b. Jondob b. Hîll al Farãzî) ; un des compagnons 
du Prophète, il a été promu au gouvernorat de Başra, par Ziyêd, ã combattre les 
Harijîtes. Ii mourut en 60/679 ; Voir Ziriklî, T3, p. 203. 
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clamée) a précisé les catégories de porteurs du Coran d’après la 
parole du Puissant et Grand : “Ensuite Nous avons fait hériter de 
1'Écriture ceux de Nos serviteurs que Nous avons élus. Parmi eux, il 
en est qui se font tort ã eux-mêmes. Parmi eux, il en est qui suivent 
une voie moyenne. D’autres, enfin, avec la permission d’Allah se 
surpassent en bonnes ceuvres. C’est la la Grande Faveur. Ceux-lù 
entreront aux Jardins Édéniques... (jusqu’a ce qu’il dit) : “Nulle 
peine ne nous y touchera. Nulle lassitude ne viendra nous y effleu- 
rer, 133) 

Sa‘îd('34) — avec la chaîne de garants suivante (Qatãda,35)’Anas, 
Abû Mûsa‘'3® — rapporte, dans un hadît du Şahi” que le Pro- 
phète (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le 
salut) a dit : ‘“Le Croyant, qui récite le Coran et qui le met en prati- 
que, ressemble ã orange qui a une saveur agréable et une excel- 
lente odeur ; le croyant qui ne récite pas le Coran et qui ne le met pas 
en pratique, est pareil ã la datte dont la saveur est agréable mais qui 
n’a pas de parfum. Enfin, hypocrite qui récite le Coran est pareil au 
myrte dont le parfun est agréable et le fruit amer. Quant ã l'hypo- 
crite qui ne récite pas le Coran, il est comme la coloquinte dont le 
fruit est amer — ou suivant une variante — exécrable, et donc le par- 
fum est amer.’ %38) D'après Abû Huraira dans le Şahîh, FEnvoyé de 
Dieu (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le 
Salut) a dit : “Il n'y a que deux personnes dont le sort soit enviable : 
celle ã qui Dieu a enseigné le Coran et qui le récite nuit et jour.” 
Un voisin ayant entendu cela s’écria : “Plût a Dieu que j’eusse reçu 
(du Coran) ce qu’a reçu un tel, car je pourrais faire ce qu'il fait.” 


(133) Sourate XXXV, Fãtir et al-Malã'ıka (créateur ou le Anges), versets 32-35 ; Bla- 
chère, Le Coran, IH, 602-603, Voir Mazigh, Le Coran, p. 356. 

(134) Saîd. Plusieurs traditionnistes s"appellent ainsi : Saîd b. Hãrûn ; Saîd b. Sa“îd 
al Mağribî ; Saîd b. al-Musayyib (13-94 H = 634-713 J.c.), un des sept grands 
jurisconsultes ; Saîd b. Jubayr, un des compagnons de la 2° génération, mort en 
95/714 ; Zirikli, IH, 145. 

(135) Qatêda (b. Diûma), exégète et traditionniste originaire de Başra (61-1 18) (680- 
736) ; Zirikli, V1, 27 ; Ibn Hallikãn, “wafayêt'' T II, p. 248. Voir aussi Ibn Sa'd 
“Tabaqat" T VII, p 229. 

(136) Abû Mûsa (al Aš°arî), mort vers 52/672 ; croyant d'une haute conscience, il joua 
un grand rêle dans le différent ayant opposé “Alî ù Mu“ãwiya. Voir E 1 1, 488. 

(137) Le Şahîh (L' Authentique), recueil de Traditions authentiques recensées par El 
Bokhûrî et Moslim. 

(138) Tradıtion in EI Bokhãrî, op. cit., T II, Titre LXVI (Des Mérıtes du Coran), 
chap. XXXVI, pp. 542-543. 
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ar-Rahmûãn('20 — rapporte que le Prophète (salut et bénédiction 
divins sur lui) a dit : “le plus méritant d’entre vous est celui qui 
apprend le Coran ou Fenseigne.%*7” Selon Sufyûn : “Le meilleur 
d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui Fenseigne (ensui- 
te.) "(2% An-Nisaî — avec la chaînede garants suivante : Ubayd 
Allah ibn Saîd, ‘'Abd-ar-Rahmêãn,''*”) “Abd ar-Rahmûn b. Budayl 
b. Maysara,'™) 'Anas b. Mãlik('*)— rapporte aussi que I'Envoyé de 
Dieu a dit : “Allah a les Siens parmi les hommes.’ Comme on lui 
demandait qui sont-ils ?, il répondit : “Les porteurs du Coran : ce 
sont les élus d’ Allah, ses intimes.”(2 Dieu (que Sa gloire soit pro- 


(122) Yahia/Abû Zakariyã, yahya b. Hassan Az-Zikrî/ : Savant traditionniste faisant 

«dt autorité, né ù Damas en 144/761 ; il s"établit en Egypte où il mourut en 208/823. 
Voir Ziriklî, T IX, p. 170. 

(123) Šu‘ba/b. al Hajjãj b. alward al “atakî al Azdî al-wêsi{î al başrî/, grand tradition- 
niste (82-160/701-776). Voir Ziriklî, T HI, p. 241. 

(124) Sofyûn. 2 célèbres traditionnistes portent ce nom : a) Sofyûn b. Sa‘îd b. Musrûq 
at Tawrî (97-161/716-778), savant traditionniste originaire de Kûfa qui s’établit 
ã la Mecque et ã Médine. Il réunit des traditions dans 2 ouvrages “Al Jãmi‘al 
Kabîr’"" et *‘“al Jami 'aş-Şağîr". Voir Ibn Hallikãn “*“Wafayêt”", T H, p. 127 ; êd. 
1367/1948. b) Sofyãan b. ‘uyayna (107-198/725-814) : savant traditionniste de 
Kûfa ; il rédigea “al Jãmi“"”, ouvrage de traditions. Voir Ibn Hallikãn, op. cit., 
T IH, p. 129 sq. 

(125) ‘alqama b. Martad ; traditionniste de Kûfa de la troisième génération. Voir Ibn 
Sa'd “Tabaqêût"”, T VI, p. 331. 

(126) Abû ‘Abd ar-rahmên/as-Sulamî/Voir note 116. 

(127) Tradition in El Bokhêãrî, op. cit.. T III, p. 534. 

(128) Ibid, p. 534. 

(129) ‘Abd ar-rahmûn : Plusieurs transmetteurs de hadîts s'appellent ainsi, tels que 
‘abd ar-rahmûn b. Mahdî, ‘abd-ar-rahmûn b. Nawfal, ‘abd ar-rahmûn b. Ishaq 
eC... 

(130) Abd ar-rahmûn b. Budayl b. Maysara : A identifier. 

(131) Anas b. Mãlik/Abû Hamza/, un des plus féconds traditionnistes. Ne pas le 
confondre avec Mãlik B. Anas, célèbre jurisconsultc, mort vers 179 H. Après 
Thégire, sa mère Foffrit au Prophète comme serviteur. Il était alors ãgé de 
10 ans. Jusqu’ã la mort de Muhammad, ii resta è son service, puis il prit part aux 
guerres de la conquête. Il joua aussi de petits rêles dans les guerres civiles. Anas 
mourut ã Başra ù un ãge très avancé entre 97 et 1(7 ans (on trouve souvent, 
comme date de sa mort, 91-93 = 7(9-711). Comme traditionniste, il ne jouit pas 
de la meilleure renommêée. Voir E.1, 1, 350-51. 

(132) La même tradition se trouve - avec une chaîne de garants différente— dans S (Ibn 
Sahnûn “Les règles de conduite des maîtres d'école"). Al-Qûbisî éprouve le 
besoın de défendre le maître qui enseigne İc Coran en insistant sur son mérite ; 
“être maître d'école était [parfois] une injure, car la profession de pédagogue 
était très méprisée en milieu arabe". Voir sur cette question H. Lammens “La 
cité de Têãif è la veille de I'hégire"", Beyrouth 1922, I vol in 4°, p. 140. Voir ğahiz 
“Risêlat al-muallimîn”, 
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versets révélés dans ce sens abondent dans le coran et sont bien 
connus. La poursuite de leur énumération dans le présent ouvrage 
le rendra très long. C’est une notion explicite dans le coran qui dis- 
de tout autre livre. Qu’Allah, maître des Mondes, en soit 
oué. 

Quant aux mérites de celui qui apprend le Coran ou lUenseigne, il 
existe, ã ce propos, une Tradition célèbre et répandue ; c’est celle de 
Sa‘d ibn ‘obaida‘''5) qui rapporte d’après la chaîne de garants sui- 
vante : Abû Abd ar-Rahmûãn as-sulami,(''% Utmên‘'!7) (Qu’Allali 
I'agrée), que 1’ Apêtre (salut et bénédiction divins sur lui) a dit : “Le 
meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’ensei- 
gne.” (018) Sad, un des rêwî (transmetteur de hadîts) ajoute : ’ Abû 
‘Abd ar-Rahmûn enseigna le Livre sous le règne de ‘Utmãn jusqu’ã 
1'époque d’EI Hajjêj ;'' c’est ce hadît dit Abû Abderrahmûãn qui 
m’a retenu ici ã la place que j ’occupe.’’ ’Abû-I-Hasan remarque : 
“Cest bien Abû ‘Abd ar-Rahmên qui a dit : ““c’est ce hãdît qui m’a 
retenu ã la place que j’occupe’”’, voulant remarquer que c’est le 
hadît de ‘Utmûn que Dieu l'agrée, rapporté de la bouche de 'Apê- 
tre (salut et bénédiction divins sur lui) au sujet du mérite de quicon- 
que apprend le Coran ou l'enseigne, qui l’a incité ã s’asseoir pour 
enseigner aux gens le Coran et le leur faire réciter. 

Abû ‘Abd ar-Rahmûãn an-Nisê’î“2%0 — avec la chaîne de garants 
suivante : ‘Ubayd Allah ibn Saîd, Yahia,(122 Šuba, 123 
Sufyûn,('24) ‘alqama ibn Martad,'25) Sad ibn ‘Ubayda, ’ Abû Abd 


(115) Sad ibn ‘Obaida (as-salamî) ; il transmit les hadit-s d'après ‘Abd Allãh ibn 

cOmar, Abd Allah ibn ©Abbãs ; c'est un traditionniste de Kûfa faisant autorité. 
„ Voir Ibn Sa‘d “Tabaqêt” T VI, p. 298. 

(116) Abû ‘Abd ar-Rahmûn as-Sulamî ; transmetteur de hadîts. Compagnon de la 
seconde génération et traditionniste faisant autorité “Il mourut pendant le 
règne de ‘Abd al Malik ibn Marwûn ã Kûfa. Voir Ibn Sad “Tabaqêãt," T VI, 

. 172-5. 

(117) imn (b.‘Affên) : troisième calife (de 23/644 ã 35/655) ; Voir EI, Il, 1077 sq. 

(118) Tradition in El Bokhãrî “Les traditions Islamiques", T IH, Titre LXVI (Des 
mérites du Coran), p. 534. ٤ 

(119) Hajjêãj (b. Yûsuf) : homme d'état né ã Tê'if, vers l'an 41/661 ; très loyal aux 
omaiyades. Voir E I, H, 215 sq. OS 

(120) Abû ‘abd ar-rahmûn an-nisã’î (215 ~ 303/830 - 915) : cûdi et traditionniste d'ori- 
gine persane ; il s’est établi en Egypte et a réuni 2ouvrages de Hadîts ‘“As-Sunan 
al Kubrê” et “AI Mujtanê” (ou As-Sunan aş Şuğrê). Voir Ziriklî, T 1, p. 164. 

(121) Ubayd Allah b. Saîd/Abû Qudãma, ‘ubayd Allah b. Saîd b. yahyã As Sarahsî/, 
mort en 241/855 ; traditionniste faisant autorité, d'origine persane. El Bokhãrî 
et Moslim rapportent de lui plusieurs hadîts. Voir Ziriklî, T IV, p. 349. ag 
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aux humains et d’Edification pour les croyants. (08) 

Tout ce qui est dit de cette façon, au début des Sourates, est une 
glorification du Coran et un enseignement sur son mérite, destiné 
aux Croyants ; il en est de même de cette parole du Puissant et 
Grand : “Humains ! une preuve décisive vous est venue de votre 
Seigneur et Nous avons fait descendre vers vous une Lumiêre écla- 
tante?(l%) ; et de même cette parole du Très-haut : “Il vous est 
venu, émanant de Dieu, une Lumiêre, une Ecriture explicite par 
laquelle Il dirige ceux qui quêtent Sa grãce, dans les chemins du 
Salut. Ainsi, ils se verront, avec Sa permission, tirés des Ténèbres 
vers la Lumière et dirigés vers le droit chemin.”'® Dieu (que Sa 
gloire soit proclamée) a dit aussi ù Son prophète (salut et bénédic- 
tion divins sur lui) : *{Prophète] ! Nous avons fait descendre vers toi 
FEcriture chargée de Vérité, déclarant véridiques les Ecritures 
antérieures et les parachevant.('!) “Cette Ecriture ~le savent-ils ? 
— est transcendante (azîz). Le Faux ne s’y glisse par aucun cêté. 
C'est une révélation (tanzîl) émanant d’un [Seigneur] sage et digne 
de louanges’’12) ; “Ce coran conduit vers la voie la plus droite ; il 
annonce aux Croyants qui accomplissent des ceuvres pies qu’ils 
auront un grand salaire et, ù ceux qui ne croient point en Au-Delã, 
que Nous leur avons préparé un tourment douloureux(113) ; “ceci est 
une Ecriture bénie que Nous avons fait descendre. Suivez-la et 
soyez pieux! Peut-être vous serez-vous admis en Sa grãce.*('4) Les 


(108) Sourate VII, Les 'A‘rãf, versets 1 et 2 ; Blachère, Le Coran, III, 607 ; voir 
Mazigh, op. cit., p. 153. 

(109) Sourate IV, ’'An-Nisã, verset 174 ; Blachère, op. cit., II1, 969 ; Mazigh, op. cit., 
p.123. 

(110) Sourate V, 'A!-Mê'ida (La table servie), versets 15 et 16 ; Blachère, op. cit., HT, 
1118 ; Mazigh, op. cıt., p. 126. 

(111) Sourate V, ‘Al-Mêã'ida (La table servie), une partie du verset 48 ; Blachère, 
op. cit., HH, 1127. “Muhayminun ‘alay-hi," “en proclamant Pauthenticité™ ; 
sens accueilli par les commentateurs, mais fort discutable. Le terme ne se trouve 
que dans le N° L IX, 23, peut-être avec le sens de “Pacificateur.” Nous optons 
pour la traduction plus fidèle de Sadok Mazigh où il est question du Coran qui 
*parachève" les Êcritures antérieures ; voir Mazigh, Le Coran, p. 129. 

(112) Sourate XLI, Fuşşilat (Elles ont été rendues intelligibles), versets 41 et 42 ; 
Blachère, op. cit., I1. (voir), également, Mazigh, Le Coran, p. 388. 

(113) Sourate XVII, 'Af'Isrã’ (Le Voyage Nocturne ou Les Fils d’Israèl), versets 9 et 
10 ; Blachère, op. cit., 11, 378 ; Mazigh, op. cit., p. 243. 

(114) Sourate VI, AFAn*ãm (Les Troupeaux) ; verset 155 ; Blachère, op. cit., IH, 
702 ; Mazigh, Le Coran, p.152. 
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CHAPITRE II 


“De sa question concernant ce qui est dit sur les mérites du coran, 
ce qui est prédit en faveur de quiconque l’apprend et Penseigne, les 
matières qu’on enseigne avec le Livre, Péquité de quiconque le 
connaît, celui qui a négligé ã tel point qu’il ’a oublié, ce qui est pro- 
mis ã quiconque Penseigne ã son enfant et si cela est un devoir qui 
incombe au père ou ã un autre, celui qui instruit les filles.’ 

*Abû-1-Hasan dit : “Tu m’as demandé de commencer par te citer 
quelques mérites du coran ; de ces mérites, il te suffit de savoir que 
le coran est la parole de Dieu, Puissant et Grand ; cette parole n’est 
point créée. (103) En outre, Dieu a loué le mérite de cette Prédication, 
ã maintes reprises dans le Livre. Il a dit : “Allah a révélé le plus beau 
des discours, un Livre aux versets tout pareils et qui se font écho. 
Ceux qui craignent le Seigneur en sont saisis dun frisson pour se 
fondre ensuite, corps et ãmes, en une paix ineffable au souvenir de 
Dieu. Telle est la grãce de Dieu par laquelle IH dirige vers Lui qui Il 
veut. Mais quiconque est égaré par Allah nul ne saurait le gui- 
der, (104) 

Dieu très Haut a dit encore : “Alîf-Lãm-Rêû. Ce sont les ’ãya d’ un 
livre explicite. Nous avons fait descendre en une Prédication arabe 
pour vous le rendre accessible. Nous te contons par cette Révélation 
les plus beaux contes, bien qu’avant cela tu aies certes été parmi les 
Insouciants.” “5) «Alîf-Lam Mîm. Cette Ecriture — nul doute ã son 
endroit est Direction pour les Pieux.*%) “A.L.M.Ş.(107 [ceci est] 
une Ecriture qu’on a fait descendre vers toi. Qu’elle ne suscite en 
ton cceur nulle angoisse! Qu’elle serve, par ta voie, d’avertissement 


(103) Al-Qûbisî partage opinion des savants malikites Ifriqyens sur Péternité du 
Livre sacté, Voir “Riad an-Nufûs” d’al Mêlikî. Êd. 1951 ; voir dans biographie 
de Sahnûn (La querelle entre savants et gouvernants ã propos de la création du 
coran). 

(104) Sourate XXXIX, Az Zummar (Les groupes) ; Blachère, Le Coran, T2, pp. 514- 
515, verset 23 ; Mazigh, op. cit., Pp. 375. 

(105) Sourate XII, Joseph, versets 1, 2, 3 ; Blachère, op. cit., T 2, pp. 462-463 ; 
Mazigh, op. cit., p. 209. 

(106) Sourate I1, Al Baqara (La Génisse), versets 1 et 2 ; Blachère, op. cit., II, 731 ; 
Mazigh, op. cit., p. 60. 

(107) Sur ces sigles, voir, Blachère, Introduction au Coran, p. 145. 
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voyé de Dieu (salut et bénédictions divins sur lui) a dit : “L’Heure 
suprême ne sonnera que lorsque le soleil se lêvera du couchant. 
Quant elle se lêvera et quand les Gens la verront, tous auront la foi ; 
mais ceci, au moment où la foi [nouvelle] ne sera d’aucune utilité ã 
!'ãme.”(’2) Ensuite le prophète a récité le verset coranique. 


(102) Tradition dans la Şahîh d'’al Bokhãrî, voir Mustapha Muhammad Amûra 
“Gawûhir al Bokhûri", éd. Le Caire 1371, T4, p. 383. 
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a dit encore : “A quiconque réalise une belle action, Nous répon- 
dons par récompense plus belle encore. Allah, si enclin au pardon, 
est prompt ù apprécier les bonnes ceuvres.”% La meilleure action 
est celle que le fidèle s’engage ã accomplir en ayant l’impression 
qu’il voit Dieu, comme !’a expliqué clairement 1’ Apêtre — que le 
salut soit sur lui. Selon ["Envoyé de Dieu, Gabriel, salut divin sur lui, 
est venu enseigner aux hommes leur religion. L' Archange a deman- 
dé : ‘“Quand sonnera Heure Finale ?” et le Prophète a repris ; 
“Celui qui est interrogé sur ce point n’en sait pas plus que celui qui 
interroge” ; jusqu’a ce qu'il a dit : “Cette Heure est une des cinq 
choses que Dieu seul connaît’’ : Puis I Apêtre a récité : “Allãh sait 
1Heure [de la résurrection générale]... (voir verset).” L’Envoyé de 
Dieu a informêé les fidèles que Dieu seul connaît ces cinq mystères, 
conformément ã cette parole du Puissant et grand : Dis-leur : “ceux 
qui sont dans le ciel et sur la terre ne connaissent pas le Mystêère du 
„, Monde. Seul ! Allah [le connaît]."*” Il a dit aussi : “I! (Allah) 
détient les clefs de ['Inconnu. Lui seul peut en percer le mystère. (9%) 

Les créatures en connaissent seulement ce que Dieu leur en fait 
paraître dès que le mystère se dévoile ã la vue, car cela peut se pro- 
duire ; Dieu veut dire : “Certes, je connais ce que vous ne devez pas 
poser de question ã sori sujet.” L’Heure suprême a des signes%™pré- 
curseurs qui annoncent son approche. Tirez de ceci argument et pre- 
nez garde! car Dieu, Puissant et Grand, a dit : “Lui seul la fera sur- 
gir [c.ãa.d. L'Heure] en son terme fixé. Tout en sera bouleversé dans 
les Cieux et sur la terre !. Elle ne viendra ã vous qu a I'impro- 
viste. (00) Dans un, autre verset : “Le jour où certains signes de ton 
Seigneur se feront visibles, alors la profession de foi ne servira plus 
ã rien ã quiconque n’aura pas cru auparavant ou accompagné sa foi 
de bonnes ceuvres,.(“0D I] est rapporté dans le Şahîh ceci : “LEn- 


(96) Sourate XLII, ’Aš-Šûrê (La Dêlibération), verset 23 ; Blachère, op. cit., T 3, 
p. 551 ; Mazigh, op. cit., p. 392. 
(97) Sourate XXVIH, An Naml, Les Fourmis), versel 65, Blachère, op. cit., T2, p. 324. 
Mazigh, op. cit., p. 317. 
(98) Sourate VI, AI'An‘ãm Les Troupeaux), verset 59, Blachère, op. cit., T3, p. 676 ; 
Mazigh, op. cit., p. 142. 
(99) Dans le manuscrit, nous trouvons “wa laysa li-s-sã'ati ašrãtun” ; il faut plutût 
lire : “wa lis-Sã‘ati ašrãtun”. 
(100) Sourate VII, Al 'A‘rêf, une partie du verset 187, Blachère, op. cit., T3, p. 652 ; 
Mazigh, op. cit., p. 169. 
(101) Sourate VI, Al 'An‘ûm, une partie du verset 158, Blachère, op. cit., T3, p. 703. 
Mazigh, op. cit., p. 152. 
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il entendait, la vue qui lui servait pour voir, la main avec laquelle il 
forçait et le pied sur lequel il marchait. Et certes, sil me demandait 
une aide, je la lui accorderais ; s’il cherchait refuge auprès de Moi, 
je le protègerais.” 

’*Abû-l-Hasan dit : “Voici une tradition bien évidente, profondé- 
ment exhortante et réjouissante pour quiconque I'admet, soit qu'il 
se contente de s’aquitter des obligations d’institution divine (farê’id) 
ou qu'il y ajoute, une fois qu'il les a toutes remplies, des actes suré- 
rogatoires (nawêfil) ; car ces derniers ne doivent être entrepris 
qu’aprês l’'accomplissement des obligations d’institution divine. 
Celles-ci font partie des ceuvres pies prescrites comme obligations 
divines ; les nawãfil sont aussi des actes d’obéissance, mais que Dieu 
a simplement recommandé de pratiquer (nadaba)%®2) et inspiré a Son 
Envoyé le désir de les accomplir (Rağgaba)(*%). La parole divine sui- 
vante, dans la Tradition en question : “J’étais ouie par laquelle il 
entendait, jusqu’a la fin de cette description [métaphorique]’”’ veut 
dire : “J’étais son protecteur qui empêchait son ouie d’entendre un 
péché quelconque ; Je lui protégeais aussi l’ceil, la main et le pied et 
'empéchais d’employer un de ces organes ou membres dans un 
péché ou dans un acte réprouvable,(*% vu la protection qu’il a méri- 
tée par sa piété.” 

Je t'aiexpliqué les actes dont la pratique place le croyant parmi les 
Saints quand il s’y limite et ceux dont 'accomplissement supplé€men- 
taire lui assigne une place plus élevée [auprès de Dieu] et l'en rap- 
proche davantage. Tout ceci est contenu dans la parole de Dieu, 
Grand et Puissant : “Il leur a été ordonné d’adorer seulement 
Allah, lui vouant le culte pur, d’accomplir la Prière, de donner l’Au- 
mêne (Zakãt) ; car tel la vrai religion.”"%5) Le Puissant et Grand 


(92) Nadaba (louer, d'où le mandoûb (louable) ; acte qu'il est simplement recom- 
mandê de faire. Rappelons que les qualifications légales sont au nombre de cinq : 
le wãjib ou fard (obligatoire) ; le harãm (interdıt), acte qui entraîne désapproba- 
tion quand on le fait et approbatıon quand on s'en abstient ; le makroûh (réprou- 
vable), acte qu'il est simplement recommandêé de ne pas faire ; le mandoûb (loua- 
ble) et le mubah (licite) qu'il est indifférent de faire ou de ne pas faire. Voir Risûla 
d'!bn ’Abî Zayd, p. 17 et notes p. 337. 

(93) Rağğaba ; voir note 91. 

(94) “Les organes qui sont : Pouie, Ha vue, la langue, İes mains, les pieds, le ventre et 
les parties sexuelles, doivent être employés selon les commandements divins,." 
VoircRisãla, p. 15. 

(95) Sourate XCVIII, Al Bayyina (La Preuve), verset 5 ; Blachêre, Le Coran, T 3, 
Pp. 818 ; Mazigh, Le Coran, p. 497, 
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Prophète renouvelle la foi du Croyant, chaque fois qu’il s’en sou- 
vient. 

Ainsi, lorsqu’il se met ã pratiquer le culte de Dieu en se souvenant 
que Dieu est témoin de ses pratiques, son attachement ã Lui se raf- 
fermit. Si Satan tente de camoufler au croyant la réalité d’ une chose, 
et que celui-ci implore le secours de Dieu, cherche refuge auprès de 
Lui [contre Satan], Dieu lui suffira pour vaincre son ennemi ; il l'as- 
sistera contre lui. Satan ne trouvera aucune issue pour le tenter 
comme il l’a trouvée pour tenter insoucieux vivant dans le tumulte 
des obsessions démentielles et des appétits. H n'y a d’infaillible que 
celui que Dieu Puissant et Grand protège. Si le serviteur dont la pra- 
tique religieuse est bonne, se limite ã acquitter uniquement les oblir- 
gations d’institution divine (farê’id) et ã éviter les prohibitions lêga- 
les (Mahûrim), celui-lã comptera aussi parmi les Pieux. Dieu, Puis- 
sant et Grand, a dit : ‘“Quiconque, homme ou femme ayant la foi, 
accomplit des ceuvres pies, celui-la entrera au Paradis et il ne sera 
pas lésé d’un zeste. 8%) Lorsque le serviteur se soustrait aux péchés, 
il comptera parmi les Pieux. Les actes de dévotion qu’il accomplira, 
ã part cela, lui apporteront d’autres rfécompenses. 

Selon ’Abou Horaira, dans le Sahîh, Envoyé de Dieu (Salut et 
bénédiction divins sur lui) a dit : Allah dit : ‘“Quiconque manifeste 
une hostilité envers un de mes Saints, certes je lui déclare la guerre. 
Jamais mon serviteur ne s’est rapproché de Moi par un acte quelcon- 
que qui me parût plus cher que les obligations légales prescrites.(%) 
Il n’a cessé de rechercher Ma faveur par les actes surérogatoires 
(Nawêãfil)®D jusqu’da ce que je aie aimé. J’étais ouie par laquelle 


(89) Sourate IV, Les Femmes, Blachère, op. cit., T 3, p. 958, verset 124 ; Mazıgh, Le 
Coran, p. 118. 

(90) Le fard ou wûjib (obligation ) : une des cinq qualifications légales ; acte qu! 
entraine approbation quand on le faıt et désapprobatıon quand on s'en abstıent. 
Voir Risûla d'Ibn ‘Abî Zayd al Qayrawûnî, note p. 337. 

(91) Les actes qui ont le caractère de sunna dıte surérogatoire (Nûfila, pl. Nawêûfil) 
sont les actes que le Prophête n’a pas fait habituellement et pour lesquels il n’a pas 
fixé exactement le nombre de foıs que chacun d'eux devrait être accompli. Un 
acte a le caractère de sunna, quand sans être wãyib, il a été faıt habıtuellement et 
publiquement par le Prophète. Nous distinguons trois catégories de sunna : Les 
sunna renforcécs (sunna mu'akkada) qui sont plus méritoires que les autres ; les 
sunna désirables (raghãıb) qui sont les actes faits habituellement mais non publı- 
quement par le Prophète et dont il a recommandêé la pratique plus instammant que 
celles de sunna dites surérogatoires (nãfila, pl. nawêfil). Voir cette question, La 
Risãla d' Ibn 'Abî Zayd, p. 17 et notes p. 337. 
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ù 'égard des Infidèles et compatissants entre eux...””, jusqu'a la fin 
de la Sourate.® Certes, Ibn Mas‘oud‘6" dit : **A mon avis, le plus 
beau des discours est le Livre d’Allah,85) le plus bel exemple est 
celui de Mohammad“) et les choses les plus blamãbles sont les inno- 
vations (Muhdatût).5? Ce qui vous est promis arrivera inéluctable- 
ment et vous n’êtes point Pécheurs.” 

Quant ã ta question : comment bien faire, [sache] que les caracté- 
ristiques du bien faire ont été décrites précédemment dans ce chapi- 
tre dès le début. Quiconque réalise pleinement et de la meilleure 
manière ce qui a été dit, celui-la réunit toutes les qualités des Ver- 
tueux. Par contre, celui ã qui échappe une de ces qualités, écart 
entre lui et quiconque réunit toutes les qualités de la Vertu est pro- 
portionné ã cette carence, quand elle résulte de sa négligence. Dieu, 
Puissant et Grand, a dit : “Quiconque, homme ou femme, accom- 
plit ceuvre pie, étant croyant, Nous lui accorderons une vie heureuse 
et, certes, Nous lui donnerons sa rfécompense pour prix de ce qu’il a 
accompli de mieux, (#8) 

Je t’ai exposé clairement ce que je sais comme explication de l’ac- 
tion de bien faire ainsi que la parole suivante de ! Apêtre, que le salut 
et la bénédiction de Dieu soient sur lui : “Bien faire, c’est adorer 
Dieu comme si on le voyait’’ ; le serviteur doit observer cela rigou- 
reusement, pour amour de Dieu, dans ses déplacements et ses hal- 
tes ; cette façon d’adorer Dieu est facile pour celui auquel Dieu la lui 
arendue aisée, et son bienfait est immense ;en effet, cette parole du 


(83) Sourate XL VIII, Al Fath, (Le Succës) ; Blachère, op. cit., T3, p. 1057, verset 
29 ; Mazigh, op. cit.,p. 414. 

(84) Ibn Masoud : ‘Abd-Allah Ibn Mas‘oud (mort vers 30 H/650 J.-C.), ancien ber- 
ger,converti de la première heure, ce personnage devient le serviteur de Maho- 
met qu'il révère avec une piété touchante. Il sc flattait d'avoir reçu de la bouche 
de PApûtre soixante dıx et quelques sourates et de connaitre le coran mieux que 
personne. Promoteur de l'idéc d'unc Vulgate coranique nécessaire ù la commu- 
nauté islamique, il constituia un corpus et réussit ù le faire prévaloir û coufa. 
Voir Blachêre, Introduction au Coran, Ëdit. Besson et Chantemerle, Paris, 1959, 
pp. 43-45 $; EI,T II, p. 428. 

(85) Rêminiscence coranique : ‘Allah a faır descendre le plus beau deş discours” : 
sourate XXXIX, Az-Zummar (Les groupes), une partie du verset 32, 

(86) Voir note (2), p. 21. 

(87) Mohdatêt, synonyme de bida‘ (sing. bıd‘a) veut dire innovation ; innovation est 
rêpréhensible chez les musulmans orthodoxes : V. Risûla d'Ibn ‘Abî Zayd ’al 
Qayrawûnî , pp» 183, 301, 337, 340, 

(88) Sourate XVI, An-Nahl (Les Abeilles) ; Blachère, Le Coran, T 2, p. 413, verset 
17 ; Mazigh, op. cit., p. 240, 1 
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aussi ! "Ce que Le Messager vous a donné, prenez-le! ce qu’ il vous 
a interdit, renoncez-y. Craignez Allah! Allah est redoutable en Son 
chãtiment."76) Il a dit encore : *[Croyants!] vous avez, en le Messa- 
ger de Dieu, un si bel exemple pour quiconque espère en Dieu et au 
Jugement Dernier, et invoque (dakara) Allah fréquemment. "77 ; 
“Dis [aux croyants] : “Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi ! 
Allah vous en aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est 
Absoluteur et Miséricordieux. 79) 

Hodaifa ibn-’al-yamãn® dit : “Û vous qui suivez [la génération] 
des compagnons du Prophète,8° si vous allez droit, vous devance- 
rez largement [les croyants dans le Paradis] ; mais si vous déviez ã 
droite ou ã gauche, vous serez plongé dans égarement.” 

"Abû-I-Hasan remarque : *"Hodaifa - que la bénêdiction divine 
soit sur lui - a voulu, par cette parole, ordonner ã ceux qui n’ont pas 
vécu au temps du Prophète (Bénédictions et salut de Dieu sur lui), 
de persister droitement ã suivre exemple des compagnons du Pro- 
phète ; car les compagnons du Prophète sont ceux qui doivent être 
suivis dans la voie où J'Envoyé de Dieu a invité [les croyants]. 
Dieu, Puissant et Grand, a dit ã son Prophète que le salut soit sur 
lui : Dis : “Ceci est ma voie. En toute clairvoyance, j appelle ã 
Dieu, moi et ceux qui me suivent. 8) Le Grand Annonciateur a dit 
encore : “([Quiconque] suit une autre voie que celle des croyants 
sera livré par Nous au sort qu'il s'est choisi lui même. Nous lui ferons 
subir le supplice infernal et quel détestable Devenir !""%*) Les Com- 
pagnons du Prophête sont ceux-la que Dieu a dit ã leur sujet : 
“Mohammad est 'Envoyé de Dieu. Ses compagnons sont terribles 


(76) Sourate L IX, Al hašr (Le Rassemblement) ; Blachère, op. cit., T3, p. 978, une 
partie du verset 7 , voir Mazıgh, op. cit., p. 442. 

(77) Sourate XXXIII, AI' Ahzãb (Les Factions) ; Blachêre, op cıt., T3, p. 987, verset 
21 ; voir Mazigh, op. cit., p. 343. 

(78) Sourate II, 'ãl-‘Imrûn (La Famılle de ‘Imrûn) ; op. cit., T 3, p. 864, verset 31 ; 
voir, aussi, Mazigh, Le Coran, p. 91. 

(79) Hodaıfa ibn al-yamûn, émir ayant pris part ã la campagne d'Arménie, vers 
30/650 ; voir Ziriklî, T 2, p. 180. 

(80) Traduction de expression “yama‘ara-l-qarê’” ; al-qarû. nom d'actıon de la 
forme 1 qarê = suivre ; al-Qãbisî faıt 'exégèse de cette expression un peu plus 
loin. 

(81) Sourate XIL, Joseph ; Blachère, Le Coran, T2, p. 481, une partie du verset 108 ; 
Mazigh, Le Coran, p.218. 

(82) Sourate IV, 'An-Nisã' ; Blachère. Op. cit., T 3, p. 956, une partic du verse 115. 
Mazigh, op, cit., pp 117-118. H manque la première partie du verset "Qoiconque 
se sépare ouvertement du Prophète après avoir connu ciaircment la Voie du Salut 
etc," 
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siste le plus longtemps, même si elle est rare." Et ' Apêtre d’ajou- 
ter : “Appliquez-vous assidûment aux euvres que VOUS êtes ã même 
de faire.’ 

Selon ‘Abou Horaira,’P le Prophète a dit : "La religion, en prin- . 
cipe, est de pratique facile. Que personne ne cherche ã être trop 
rigoureux dans l'observance de la religion, sinon il succombera ã la 
tache. En conséquence. restez dans un juste milieu en cherchant ã 
VOUS rapprocher dela perfection. Ayez bon espoir et appelez ã votre 
aide la prière, le matin, le soir et un peu aussi pendant la nuit. "72 
Comprends-le. Je tai exposé clairement les caractéristiques de la 
Probité de telle sorte qu'il n'y ait plus d’ambiguité dans ton esprit ; 
demande donc F'aide de Dieu et modère-toi. En effet, Ibn al-“ab- 
bûs‘) que Dieu Fagrée — a dit ù ce propos : "la modération, la teme 
pérance et la,belle conduite constituent la vingt cinquième partie de 
la prophétie. Ces trois vertus se réunissent chez quiconque se 
conforme aux ordres de 1° Apötre — que lc salut et la bénédiction de 
Dieu soient sur lui ~ évite ce qu'il a prohibé et limite dans son bel 
exemple.” 74 Dieu, Grand et Puissant, a dit : “Veillez a ne pas 
interpeller le Prophète comme vous le faites entre vous-mêmes. 
Allah connaît trop bien les artifices de certains d'entre vous, tOU- 
jours prompts ã s”esquiver en douceur. Que ceux qui s’opposent û 
Son ordre prennent Garde que ne les atteigne une épreuve pénible 
ou que ne les atteigne un tourment cruel. Le Três Haut a dit 


(70) Extrait d'une tradition d'Al Bokhûrîi - Titre II (De la Foi) ; chap. XXXII, Pp. 24 
(avec variantes). 

(71) Abou Horaıra : Compagnon du Prophète dont il transmit avec zêle les sentences 
et les actes. Il mourut ã Médine en l'an 57 ou 58 (676-678) ã I'ãge de 78 ans. Voir 
El, 1,96. 

(72) EI Bokhêri, Les Tradıtions Islamiques, Titre IH (De la Foi), chap. XXIX, T 1, p. 
276. 

(73) “Abd Allah Ibn ‘Abbãs, un des cousins de Mahomet (mort vers 68/687-8) ; il est 
rcconnu comme une autorıté dans la science du coran, au début de Islam. Il est 
le premier exégètc invoqué par la Tradition d'une manière habituelle, Voir E I, 
1, 19 sq. I ne s'agit pas d'Ibn ®Abbûs (mort en 73/692), un des premiers lecteurs. 

(74) En conscillant l'imitation du Prophète, Al-Qãbisî est bıen dans la ligne de 'ortho- 
doxie musulmane qui veut que le Prophête soit l'exemple de tout musulman. 
Les compagnons cherchaient ù imiter le prophète en toute chose ; cf Muslim 
(Abû-l-Husayn, mort en 261 H), Şahîh 4 vol., éd. 1330 h, Livre VIII, p. 69. Al 
Qãbisî suit cette tigne de conduite dans la morale qu'il enscigne aux élèves, dès 
leur bas-ãge. 

(75) Sourate XXIV, 'An-Nür, La lumière ; Blachere. Le Coran, T 3, pp. 1021-1022. 
verset 63 ; voir Mazigh, Le Coran, pp. 298-299. 
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auras décidé et s’y soumettront totalement.””(6%® Il a dit encore : “Si 
nous leur avions prescrit de se sacrifier par la mort ou de s’expatrier, 
ils ne Pauraient pas fait, sauf un petit nombre d’entre eux. S’ils 
avaient fait ce ã quoi ils sont exhortés, c’eût été meilleur pour eux et 
plus ã même d’affermir leur foi. [S’ils faisaient cela,| Nous leur don- 
nerions alors une immense rétribution et Nous les dirigerions dans 
un droit chemin .' 65) Puis, Il a ajouté : “Ceux qui obéissent ù Allah 
et al Apêtre, ceux-lã sont avec les Prophètes, les Justes (Şiddîq), les 
Martyrs et les Saints qu’ Allah a reçus en Sa grãce. Ce sont lû les 
meilleurs des compagnons !..., jusqu’a ce qu’Il dit : “Il n’y a pas de 
science égale ã celle d’Allah.’%% Dieu, Puissant et Grand, a 
ordonné aux Croyants, dans la Liminaire,(6” de dire : “Dirige-nous 
dans le droit chemin, Voie de ceux que Tu as reçus en Ta grûce, qui 
ne sont ni objet de Ton courroux ni les Egarés.”(%®% Le Puissant et 
Grand a indiqué aux Croyants ceux ã qui Il a accordé ses bienfaits, 
en les amenant ã Son obéissance et ã celle de Son Apûtre ; ce sont 
ceux ayant accepté ce qui est venu dQ Eux et répondu, par la prati- 
que, a exhortation. Cette faveur émane de Dieu qui suffit pour tout 
Savoir. 

La Probité (Istiqãma), c’est le fait de persévérer dans la pratique 
religieuse, avec constance et équilibre, de ne pas s’en écarter ni ã 
droite ni ã gauche, de ne pas s’imposer comme obligation ce qui 
dépasse la capacité humaine. 

Ã’îcha,(6°) que Dieu l’agrée rapporte : “Le Culte qui plaît le plus 
au Messager de Dieu (Bénédictions et Salut divins sur lui), c’est 
celui que le fidèle peut persister longtemps ã pratiquer ?’’ Elle rap- 
porte encore : “comme on demandait au Prophèête ; “Quelle est 
'eeuvre qui plaît le plus ã Dieu ?,” il répondit : “cC est celle qui per- 


(64) Sourate IV, an-nisã', Les Femmes, Blachère,op. cit., T 3, p. 943, verset 65. Voir 
Mazigh, op. cıt., p. 112. 

(65) Ibid, verset 66 ã 68. 

(66) Ibid, Blachère, T 3, p. 943-944, verset 70. E 1 

(67) Fûtihat al Kitab, “Celle qui ouvre le Livre”, “La Liminaire", titre postêrleur 
usuel de la Sourate, qui paraît avoir été désigné du vivant de Mahomet, sous le 
nom d’'al-Matûnî ou d'as-Sab’al-Matênî, probablement : “Les Septs versets ã 
répéter. dans Horaison. A toutes les époqucs, celle est désignée par expression 
d'Umm al Kitab ou encore de Umm-l-Qur’ãn “La Somme de ['Ecriture, du 
Coran” ; voir Blachère, op. cit., T 2, pp. 125-126, 

(68) Sourate I, Blachère, op. cit., p. 127, versets 6-7 ; voir Mazigh, op. cit., P. 59. 

(69) *Ãîcha : Epouse du Prophète ; s'est opposé ã ‘Ali dans sa lutte contre Muãwiya. 
Elle mourut 58/678. Voir E I, 1, 220. 
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“Nous ne laissons pas perdre le salaire de ceux qui ont fait le 
bien,’”(%) et de cette autre parole : *Jamais Allah ne laisse perdre le 
salaire de ceux qui ont pratiqué les ceuvres pies. (6!) 

Tous les versets de ce genre signifient que les fidèles pratiquent de 
bonnes ceuvres pour l’amour de Dieu. La définition de ce Bien Faire 
(ihsãn) est contenue dans les propos échangés entre Gabriel et 
I'Apûtre que le salut et la Bénédiction de Dieu soient sur lui. Le Pro- 
phète a dit : “[Bien faire], c’est adorer Dieu comme si tu le voyais. 
Si tu ne Le vois pas, Lui certes te voit." Ensuite Envoyé de Dieu a 
informé ses Compagnons que Pinterlocuteur est Gabriel, [venu] 
enseigner aux fidèles leur religion ; il a indiqué que la contemplation 
du Seigneur par les serviteurs est un des principes de leur religion 
qu'il doivent constamment respecter. Comprends donc ceci ; je t’en 
ai parlé longuement pour qu’il n’y ait plus pour toi d'’ambiguité dans 
explication que je t’ai donnée, Mais seul Dieu garantit le succès. 

Quant ã ta question relative ã la définition de la Droiture (Istiqã- 
ma), sache qu'elle a été traitée dans les passages précédents dé ce 
‘chapitre. En outre, Dieu a dit ù Son prophète, que le salut soit sur 
lui: “Maintiens-toi dans le droit chemin, comme tu en as reçu l’or- 
dre, ainsi que ceux qui se sont convertis ã tes appels! Ne commettez 
Pas d'excès ! Dieu est si bien au courant de vos actions.%62 La droi- 
ture, c'est le fait d'accomplir les prescriptions divines. A ce propos, 
Dieu, Puissant et Grand, a dit aussi : “Eh quoi ! Celui qui sait,que 
ce Message qui t'est révélé par ton Seigneur est la Vérité même, 
serait-il 'égal de celui qui s'y montre aveugle ? Seuls réfléchissent 
ceux doués d”entendement.6) Quiconque possède les qualités des 
Gens sensés et persévêre dans l'accomplissement des obligations 
divines telles qu’elleš lui ont été prescrites est authentiquement pro- 
be. Ce qui te montre mieux encore ce que je t’ai déja décrit, c’est la 
Parole divine suivante : «Non! par ton Seigneur !, ils ne croiront 
Point avant qu'ils ne t’aient fait arbitrer ce qui est litige entre eux ; 
Ils ne trouveront plus ensuite de gêne (haraj) ã égard de ce que tu 


ra came ma 


(60) Sourate XVII, Al Kahf, La Caverne, Blachère, op. cit., T2, p. 335, une partie 
du verset 30. Mazıgh, op, cit., p. 253, ۰ 

(61) Coran, Sourate IX, At Tawba, verset 120. Voir Mazigh, op, cit., 189. 

(642) Sourate XI, Houd, Blachère, Op. cit.. T 2, p. 450, verset 112. Voir Mazigh, 
op. cit., p. 208. 

(63) Sourate XII, Ar-Ra‘d, Le Tonnerre, Blachère, op. cit., T 3, p. 711, verset 19. 
Voir Mazigh, Le Coran, p. 221. ۰ 
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lah sait ce qui est en vos ãmes ! Craignez d’encourir Son chêtiment 
et n’oubliez pas qu’Il est Absoluteur, plein de Miséricorde. 6D Il dit 
encore : “Certes, Nous avons crée Homme. Nous connaissons les 
plus secrets murmures de son ãme. (5?) Dans plusieurs versets, Dieu 
met en garde le serviteur contre l'insouciance de son ãme. Le Puis- 
sant et Grand dit : “Invoque le Seigneur en ton ãme, avec humilité 
et crainte, et plutût ã voix basse, le matin et le soir. Que ta pensée 
n’en soit pas distraite.’53 Le Très Haut a dit, décrivant adoration 
des anges : “ceux qui se tiennent auprès de ton Seigneur, ne ressen- 
tent nulle humiliation ã ['adorer ; ils L’exaltent et se prosternent ã 
Lui. ’6% Décrivant cette adoration, il a dit, ailleurs : “Ils Le glori- 
fient nuit et jour, sans se lasser. (55) Et vous, serviteurs de Dieu, 
Allah vous a ordonné d'être pieux envers Lui. Ö toi(5® qui en es 
convaincu ! adore le Seigneur comme si tu le vois ; car tu es déjè 
° persuadé qu’ll t'observe. Dieu, Puissant et Grand, a dit : “Il est 
Allah, Souverain Maître des Cieux et de la terre. Il connaît vos pen- 
sées intimes et celles clairement divulguées et Il sait ce que vous vous 
acquérez.”57) Le très Haut a dit : “JI est avec vous, où que vous 
soyez. Allah observe clairement ce que vous faites ;”58 “Je suis 
avec vous. Si vous observez la Prière et donnez |’ Aumêne (Zakêt), 
si vous croyez en Mes Apêtres, et les assistez, Si vous faîtes un beau 
prêt ã Allah, je vous ferai remise de vos péchés et vous ferai entrer 
en des jardins sous lesquels couleront les ruisseaux. 69) Dieu, Puis- 
sant et Grand, a enseigné ã celui qui agit conformément ã Ses 
ordres, de le faire pieusement. Tel est le sens de la parole divine : 


(51) Sourate I, Al Baqara, La Génisse, op. cit., T 3, p. 799, 237-238, verset 235. Voir, 
aûssi, Mazigh, op. cit „ p. 82. 

(52) Sourate Qãf, une partie du verset 16. Voir Mazigh, Le Coran, p. 418. 

(53) Sourate VI, Al'Arãf, Blachère op. cit „, T3, p. 655, verset 205 ; voir, également, 
Mazigh, op. cit., p. 170. 

(54) Sourate XXI, AFAnbiyã’, Les Prophètes, Blachère, op. cit., T 2, p. 291, verset 
20 ; Voir, aussi, Mazigh, op. cit.. p. 274. 

(55) Ibid, une partie du verset 20. Blachère, T2, p. 291 ; S. Mazigh, p. 274. 

(56) Au lieu de ““mê-l-mûqinu”, il faudraıt lıre *"ay-yuhã-l-mûqinu" comme le pro- 
pose al ahwûnî sans, toutefois, adopter cette lecture dans son édition. 

(57) Sourate VI, AFAn‘am, Les Troupeaux, Blachère, Le Coran, T 3, p. 666, verset 
3 ; voir Mazıgh, Le Coran, p. 137. 

(58) Sourate L VII, Al Hadîd, Le Fer, Blachère, op. cit., T 3, p. 913, une partie du ver- 
set 4. Voir Mazigh, op. cit.,. p. 436. 

(59) Sourate V, Al-Mê'"ida, La Table Servie, Blachère, op. cit., T3, p. 1117, verset 
12 ; voir, aussi, Mazigh, Op, cit.. p. 125. 
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Quant ã la parole de l'Envoyé de Dieu-que le salut soit sur lui - 
relative ã explication suivante du Bienfait : “c’est adorer Dieu 
comme si vous le voyez ; si vous ne le voyez pas, lui, certes, Vous 
voit :”, elle signifie : “c’est cette façon d’adorer Dieu, dans tous les 
actes de dévotion, qui est la bonne, que ce soit dans le Témoignage 
au [Seigneur] d’être la seule divinité [vraie], ou dans l'ensemble des 
actes d’obéissance qu’il a prescrits. Le fidèle qui s’y conforme doit 
exécuter ces pratiques religieuses en sachant que Dieu observe et 
connaît bien ce qu'il cache derrière elles. De même, dans son culte 
voué au Seigneur et qui consiste ã éviter ce que Dieu lui a prohibé, 
le fidèle doit savoir que Dieu Puissant et Grand l'observe, sait ce 
qu'il tient secret et ce qu’il vise en s’abstenant d’entreprendre les 
interdits religieux ; c'est ainsi que le culte offert au Seigneur sera 
vraiment sincère et préservé de toutes sortes de péchés qu’inspire 
Satan et vers lesquels les mauvais penchants sont portés. 

Les gens savent, entre eux, que lorsque l’esclave accomplit ce que 
son maître lui ordonne de faire, en sa présence et sous ses yeux, cet 
esclave se dépense dans cette tãche pour que son maître soit satisfait 
de sa parfaite docilité. Lorsque le maître de cet esclave est une auto- 
rité, esclave s’applique mieux encore [dans son travail] et s’efforce 
d'exécuter avec zèle les directives. Mais, quand l’esclave échappe ã 
la vue du maître, ou quand ce dernier manque de vigilance ù son 
égard, il faillit ã sa tache. C'est l'attitude de l’esclave en présence de 
Pinattentif qui se distrait d’une occupation par une autre. 

Quant ã toi, serviteur de Dieu, en accomplissant tes obligations 
divines sans perdre de vue que le Seigneur te guette dans tes actes 
d’obeissance, cachés ou apparents, tu es convaincu qu’Allah t’ob- 
serve et que ce que tu cêles ou divulgues ne Lui est pas caché, même 
sİ tu ne Le vois pas de tes yeux. Sois donc sincère dans les pratiques 
religieuses que tu Lui voues ; reste constamment attaché ã Sa 
contemplation, car [Dieu] Puissant et Grand a dit : “En quelque 
état que vous soyez, quelque passage du Livre que vous lisiez, quel- 
que ceuvre que vous puissiez entreprendre, Nous en sommes témoin 
lorsque vous F'entreprenez... et il n'échappe ù ton Seigneur ni le 
poids d'un atome sur la terre et dans le Ciel, ni (un poids) plus petit 
ou plus grand qu’un atome sans que cela soit recensé dans un Livre 
explicite. "0 Dieu, Puissant et Grand, a dit aussi : “Sachez qu’ Al- 


(50) Sourate X, Jonas, Blachère, Op. cit., T 3, p. 572, verset 61 ; Mazigh, op. cit., 
p. 19a. 
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lui : “Il croit en Dieu (yu’minu) et fait créance aux croyants 144; 
en d’autres termes, il ajoute foi (yuşaddiqu) aux paroles des fidèles. 
En outre, Dieu lui a ordonné de dire ã ceux, parmi les Hypocrites 
invoquant des excuses pour s’abstenir d’entrer en campagne : 
“Nous ne vous croirons point,%5) c’est-a-dire : nous n’ajouterons 
pas foi ã ce que vous dites(4® ; “Allah nous a fixés sur votre compte” 
(voir verset).4) Dieu a ordonné ã Son Messager de leur dire : “Dis 
[ã ces Nomades] : Agissez ! Allah observera vos actions, ainsi que 
I! Apûêtre et les Croyants, et vous serez ramenés ã Celui qui connaît 
si bien toute chose, invisible ou apparente. Alors il vous avisera de 
toutes vos ceuvres. (4) Je t’aiindiqué, par ailleurs, que la conversion 
a Islam, quand elle n’est pas contenue vrairnent dans le cceur de 
celui qui la professe, signifie la soumission ; car, ce pseudo-musul- 
man ne fait que se rendre ã merci ã quiconque le subjugue, pour lui 
similer 'obéissance ; et, par conséquent, cette conversion (Islam) 
est une hypocrisie. En effet, Dieu — que Sa Gloire et Sa Majesté 
soient proclamées — dit : “Qu’avez-vous ã vous diviser au sujet des 
hypocrites ?°’ jusqu’a ce qu’il dit : “Si [ces transfuges] se tiennent ã 
l'’écart de vous, s’abstiennent de vous combattre et vous offrent la 
paix, Allah ne vous donne contre eux nulle justification [pour les 
inquiéter] ; vous trouverez d’autres [Hypocrites] qui cherchent û 
gagner votre confiance et celle des leurs. Chaque fois que ceux-lã 
seront tentés par la révolte impie, ilš§ y essuieront un échec. S’ils ne 
se tiennent pas ã l’écart, [s’ils ne] vous offrent pas la paix et ne s’abs- 
tiennent pas de toute hostilité...” (cf suite verset).4% Je t’ai indiqué 
dans quel cas la Foi en Dieu (Îmãn) signifie [seulement] la soumis- 
sion (Islam) et vice-versa, de telle sorte que cette explication te suf- 
fise s’il plaît a Dieu, le Très-Haut. 


(44) Sourate IX, At Tawba, Blachère, op. cit., T3, p. 1092, une partıe du verset 61 ; 
voır Mazigh, op. cit., p. 183. 

(45) Ibid, une partie du verset 94 relatif,ã la guerre sainte (Jihãd) ; Blachère, op. cit., 
T3, p. 1100 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 186. 

(46) Al Qãbisî fait exégèse de deux synonymes ( Amana) et (Şaddaqa)/croire, ajou- 
ter foi/ ; ıl explique un par autre. 

(47) Sourate IX, une partie du verset 94. 

(48) Ibid, verset 105 ; Blachère, op. cit., T 3, pp. 1102-1103 ; voir Mazigh, Le Coran, 

.187. 

(49) ee IV, An Nis’, Les Femmes, versets 87-91, Blachère, op. cit., T3, pp. 948- 
949 ; la suite çst : “Prenez-les et tuez-les où que vous les acculiez’" ; voir, aussi, 
Mazigh, Le Coran, p. 114-115. 
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lã, se protéger eux-mêmes et préserver leurs familles et leurs biens 
des conséquences [funestes] attendant les infidèêles Renégats 
(Şãbi’ûna)®? pour leur impiété. Certes Allah, Puissant et Grand, a 
dit + “Parmi les Nomades des alentours aussi bien que parmi les 
habitants de Médine, il se trouve une foule d’ hypocrites qui sont dia- 
boliques en «hypocrisie.”%@ I] a dit aussi : “Les Nomades sont les 
plus marqués par I'impiété et l'« hypocrisie » et les plus ã même de 
ne pas savoir les lois [pudûd] [contenues dans] ce qu’ Allah a révélé 
ã Son Messager.) Dieu (que Sa Majesté et Sa Gloire soient pro- 
clamées)’a dit aussi : "Celui quAllah veut diriger dans Sa vie. Il lui 
ouvre la poitrine ã L'Islam. Celui qu’Il entend égarer, Il lui rend le 
souffle coupé, [le met ã la] gêne (haraj) comme s’il montait au ciel. 
Ainsi Allah fait peser le courroux sur ceux qui ne croient point. %2) 
Dieu a montré aussi, par la, que I'Islam est [la Croyance] qui épa- 
nouit le cceur ; mais quiconque entreprend ce qui ne peut être 
accepté sans gêne, ce qui est répugné quand on en entend parler, 
n’est pas croyant (mu’min). Dès lors, le terme ’îmûn (foi) est syno- 
nyme d’Islãm (soumission) comme l’atteste la parole divine suivan- 
te : “Eh quoi ! celui dont Allah a ouvert le cceur ã Islam, çelui-la 
est guidé par la lumière de son Seigneur. Malheur donc ã ceux aux 
ceeurs endurcis ã Edification d’ Allah ! Ceux-la sont en un égare- 
ment évident. ..”(43) 

”Abû-l-Hasan dit : “comprends donc ceci ; je t’ai montré que la 
Foi ('Îmûn) signifie la croyance (at-taşdîq). Dieu - que Son Edifica- 
tion soit exaltée - a dit, en décrivant son Apêötre, que le salut soit sur 


(39) A§-Şãbi'ûna (Sabéens). Le nom a désigné deux sectes bien distinctes : 1°/ Les 

Mandéens ou Soubbas, secte Judéo-chrêtienne baptiste de Mésopotamie (chré- 
tiens de Jean-Baptiste) ; 2°/ Les Sabéens de Harrûn, secte paîenne quı a survécu 
assez longtemps sur Islam, intéressante par sa doctrine et importante par les 
savants qu'elle a produits. 
Les Sabéens dont il est question dans le Coran, qui sont placés ã trois reprises 
entre les Juifs et les chrétiens parmi les “gens du livre", possesseurs d'un livre 
révélé, sont apparemment les Mandéens. Voir, E I, IV, 22-23. Le mot est 
employé ici dans le sens de Rénégats, apostats. 

(40) Sourate IX, At Tawha on Barã'a, Revenir [de erreur] ou [FImmunité], une par- 
tie du verset i01 ; Blachère op. cit., TIT, p. 1102 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 187. 

(41) Ibid, une partie du verset 97 ; Blachère, op. cit., p. 1101 ; Mazigh, op. cit., p. 187. 

(42) Sourate VI, A'An'ãm, Les Troupeaux, verset 125, Blachère, op. cit., T III, 
pp. 692-693 ; voir, aussi, Mazigh, Le Coran, p. 148. 

(43) Sourate XXXIX, 22, Az-Zummar, Les groupes, Blachère, op. cit., T2, p. 514 ; 
voir Mazigh, op. cit., p. 375. 
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les Perdants.”3) I] a montré que celui qui recherche une religion 
autre que Islam, renie la foi. Ainsi, c’est devenu évident que la foi 
(Imên) est en vérité soumission èã Dieu (Islãm) et vice-versa. Ceci 
vous est plus clairement expliqué par une parole divine mentionnée 
dans histoire du peuple de Loth,% que le salut soit sur lui : “Nous 
avons fait sortir ceux des croyants qui se trouvaient dans cette ville. 
Nous n'y avons trouvé qu’ une demeure de Soumis ã Dieu.”#5% 
Quand la foi n’est pas contenue dans le cceur de celui qui la professe, 
sa proclamation en public est, de sa part, une hypocrisie, 36 d’après 
cette parole de Dieu Majestueux et Glorieux : “O Apûtre!, que ne 
t'attriste pas [la vue de] ceux qui se ruent vers I’impiété, parmi ceux 
qui se disent croyants du bout des lèvres, alors que leurs ceeurs ne 
croient point, 67 

Ainsi, quiconque professe la foi, agit conformément aux ordres 
divins et évite dans ses actes apparents le prohibé, alors que son 
cceur ne croit pas que ces prescriptions émanent de Dieu, ne fait pas 
preuve d’une véritable conversion è I’Islãm. Ceci est, d’ailleurs, 
conforme ã cette parole de Dieu-que Sa Majesté et Sa gloire soient 
proclamées ~ : “Les nomades ont dit : “Nous croyons en Dieu” : 
(amannêã).” Dis [leur] : Vous êtes loin de croire. Dites plutêt : 
“Nous nous sommes soumis (aslamna). La foi (îman) n’est pas 
encore entrée en vos ceeurs.”68% Dieu les a avisés que la foi, 
croyance en paroles et en actes, n’est pas entrée en leurs cceurs, mais 
qu'ils ont accompli des actes ã caractère de soumission (Islam) ; en 
d’autres termes, les Nomades se sont résignés et rendus ã merci ã 
ceux qui les ont subjugués, pour les flatter tout simplement ; et, par 


(33) Sourate V, Al Mê'ida, La Tahle servîie, Blachère, op. cit, T3, p. 1114, une partie 
du verset 5 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 125. 

(34) Pour I’ histoire du peuple de Loth, voir Le Coran, 0 N°s VI, verset 86 ; 
XXII, verset 43 ; LIV, verset 37 ; XV, verset 6l ; Xl, versets 79,83 ; XXIX, 
verset 32. LIV, verset 34 etc... 

(35) Sourate LI, Ad Dûriyût, Les vents qui dispersent, versets 35 et 34, op. cit., T2, 
p. 138 : voir Mazigh, Le Coran, p. 421l. 

(36) La Foi (L'Iman), selon Al Qãbisî, savant Malikite “consiste en paroles, en dévo- 
tions (ihlãş) du Cur et en actes des membres” ; V, Risûla, p. 25. 

(37) Sourate V, ‘Al-Mê'ida, La Table servie, début du verset 41, Blachère, op. cit., T 
3, p. 1124 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 129. 

(38) Sourate XÛIX, AlI-Hujurêt, Les Appartements, une partie du verset 14 ; Blachè- 
re, oP. cit,. T3, p. 1073 Retenir plutêt le terme “Soumis’”" au lieu de “Convertis". 
Voir Mazigh, Le Coran, p. 416 : 
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sa foi. Lorsqu’ il fait la Prière, paye l’impêt Zakût, accomplit le jeûne 
du mois de Ramadan et se rend en pélerinage ã la Maison de Dieu” 
quand il en a la possibilité, il se soumet (’istaslama)9 ; par cette 
soumission, il confirme sa profession de foi aux yeux de celui qui l’a 
remarquée. En outre, cette soumission est évaluée par Dieu selon ce 
qu'il reconnaît comme authentique et véridique dans la croyance du 
fidêle. La parole suivante prononcée par Fnvoyé de Dieu, que le 
salut soit sur lui, lorsqu’il a expliqué Islam : ""[I'Islam], c’est le fait 
d’adorer Dieu, de ne point lui donner d’associés”’, veut dire : par ces 
actes religieux précités se réalise la véritable conversion du fidèle ã 
Islam, conformément ã la parole divine suivante : “Que quicon- 
que espère rencontrer son Seigneur, accomplisse ceuvre pie et qu’il 
I'adore sans associer personne ã Son culte,.”%® La Foi, c’est le fait 
d'accepter le Message de 'envoyé de Dieu, de confirmer la parole 
par la croyance du cceur en sa véridicitê. 

L’Islam, c’est le fait d’agir conformément aux ordres du prophète, 
d’éviter ce qu'il a prohibé. Cette pratique religieuse est authentifiée 
par une croyance intime du fidêèle ã ce que Dieu, Puissant et Grand, 
a prescrit par l’intermédiaire de Son Envoyé ,que le salut soit sur lui. 
S'il en est ainsi, I'Islam est dans ce contexte synonyme de 1’I1mãn (la 
foi), comme I’indique la parole divine : “La vraie religion, aux yeux 
d’Allah, C'est PIslam,”6D et cette autre parole du Trèês Haut : 
‘“‘“Quiconque recherche une religion autre que I'Islam, [cela] ne sera 
pas accepté de lui et il sera, dans l’Au-dela, parmi les Perdants. 
Comment Allah pourrait-il guider vers Lui des Gens qui ont rejeté 
la foi après I'avoir embrassée et attesté que Apêtre est vérité,”32 
Dieu - que Son Edification soit exaltée — a dit : “Quiconque rejette 
la foi voit devenir vaines ses actions et, dans }’ Au-dela, il sera parmi 


marne IT ran 


(27) Il s'agit de la Mecque. 

(28) Istaslama ; ici nous trouvons une explication philologique et religieuse de la X° 
forme (istaslama). 

(29) Islãmuhu : éthymologiquement veut dire “Soumission ã Dieu”, le fait de se faire 
musulman”, “Pinctination ã Islam". v 

(30) Sourate XVIH, Al Kahf (La Caverne), Blachère, Le Coran, T2,p. 347, une partie 
du verset 110, voir, aussi, Mazigh, Le Coran, p. 258. 

(31) Sourate III, 'Allmrên, La Famille de ‘Imrên, Blachère T 3, Pp. 860, une partie du 
verset 19 ; voir, aussi, Mazigh, p. 90. 

(32) Ibid, p. 879, verset 85 et une partie du verset 86 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 96. 
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’Abû-1]-Hasan remarque : “Ainsi Omar ~ qu’Allah l‘agrêée - a 
indiqué au Juif que le jour de la révélation de ce verset en Islam est 
glorifié ã jamais ; chaque vendredi est un jour férié dans tous les 
pays musulmans ; le lieu de la révélation est celui du pélerinage 
prescrit comme une obligation légale ã la charge de tous les musul- 
mans. La Glorification de ce Jour et du lieu de la révélation du dit 
verset est un fait déja acquis : Grûces en soient rendues ã Allah, 
Maitre des Mondes. 

Ce que Envoyé de Dieu - que le salut soit sur lui - a appelé, dans 
cette Tradition, Foi, consiste ù en proclamer le contenu. Ce qu’il a 
appelé ’Islãm (Soumission) ce sont les actes des membres) 
employêés selon l’obligation divine ; car ces actes dénotent la sou- 
mission (’ Istislãm)® de celui qui dit : “Je me soumets ã Allah’. Par 
contre, quiconque dit : “Je crois en Allah, en ses Anges, en Sa ren- 
contre dans l’autre vie, en ses prophètes et en la Résurrection des 
morts’ ne fait qu’annoncer sa croyance au Message apporté par 
TEnvoyé de Dieu, que le salut soit sur lui. L’authenticité de cette 
croyance consiste ã entourer des liens du cceur les articles de foi et ã 
en être convaincu. Il en va de même pour la croyance du fidèle ã tous 
les Messages apportés par les prophètes. Sa parole : “Je crois en ces 
Messages» n’est autre qu’ une information émanant dl cceur et mOon- 
trant que le fidèle les a admis avec sérénité. Tel est le cas de sa 
croyance aux obligations légales suivantes : “la Prière, la dîme (Za- 
kãt), le jeûne du Ramadan, le pélerinage qui est une, obligation 
d’institution divine et toutes les autres obligations qui incombent 
aux musulmans.” 

Croire que toutes ces obligations sont d’institution divine et vêri- 
diques, a valeur d’articles de foi que la parole exprime. Personne ~— 
hormis Allah que Sa Gloire et Sa Majesté soient proclamées~ ne sait 
ce qu'il y a d’authentique derrière les paroles de quiconque professe 


(24) C'est-a-dıre “a la Charge de tous ceux qui peuvent s'y rendre” ; v. Ibn Abî Zayd 
Al-Qayrawûnî “La Risãla", Traduit et présenté par Léon Bercher, Alger, éd. 
Jules Carbonel, 1952, p. 141. 

(25) Istislam ou Islam : soumission. 

(26) Entre Al Qûãbisî et Ibn Abi Zayd, dans sa Risûla, nous trouvons certaines affini- 
tés ; en effet, en plus de l'intérêt purement pédagogique et juridique de 'épître 
d’Abu-I-Hasan, son manuel, comme celui d’Ibn ’'Abî Zayd d’ailleurs, est un com- 
pendium renfermant les obligations de la religion, d"après le rite de "Imam Mêlik 
Ibn Anas ; cf Ibn Abî Zayd “Risûla”, pp. 5-17. 
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ordonnait de le faire revenir, on n'en retrouva pas la moindre tra- 
ce.” Cet homme, dit le Prophète, c’est Gabriel ; il est venu ensei- 
gner aux hommes leur religion,.(8) 

’Abû-l-Hasan ajoute : “Le Prophête, que la bénédiction et le 
salut de Dieu soient sur lui, a montré que tout ce qui est dit dans 
cette Tradition a valeur d’articles de foi pour les fidèles. Son 
contenu indique aussi qu’elle existait bien avant que ne fût révélée 
obligation légale (fard)“®™ du pélerinage ; car le pélerinage compte 
aussi parmi les actes [religieux] des membres. Avec le pélerinage, 
les actes religieux qui constituent Islam se sont parfaits. Ceci est 
montré clairement dans une Tradition citée dans le Şahîh et trans- 
mise par Tãriq ibn Šihãb®®), d'après ‘Omar ibn ’al Hattãb2D qui rap- 
porte qu’un homme parmi les juifs lui dit : “O prince des Croyants, 
il est dans votre livre sacré un verset que vous récitez ; si ce verset 
avait été révélé ã nous, peuple juif, nous aurions sûrement pris le 
jour où il a été révélé comme un jour de fête. - Quel est ce verset ? 
demanda Omar. — Le voici répondit le juif : “Aujourd’hui, jai 
parachevé votre culte et vous ai accordé Ma Grûce toute entiêre. 
J’agrée pour vous Islam, comme religion."22), ~ Nous connaissons, 
reprit Omar, etle jour et le lieu où ce verset fut révélé au Prophête : 
C'était un vendredi pendant qu'il était ã “Arafa, 22) 


le Jugement Dernier ; Voir par exemple le Coran, Sourate XXI, 1. Le Prophète 
aurait dit : “Ma venue et I'Heure sont séparées lune de autre comme mon index 
de mon médius" ; cela conduit Régis Blachère a conclure que ‘Le Coran est une 
apocalypse. au moıns dans sa première partie (non juridique)” ; V. Blachère, 
Introduction au Coran, Librairie G.P. Maisonneuve, Paris 1951, P. 22 sqq. 

(18) in El Bokhãri "Les Traditions Islamiques”, Traduites de I'Arabe avcc Notes et 
Index par O. Houdas et Marçais, Paris 1903 - 14 ; 4 vol. in 4° ; voir cette Tradition 
auTl, p.28. 

(19) fard ou wûjib, (obligation), une des cinq qualification légales ; acte qui entraîne 
approbation quand on le fait et désapprobation quand on s’en abstient. 

(20) Têriq ibn Šihãb/Abû ‘abd Allah/mort en l'an 83/702 ; un des compagnons du pro- 
phète. Al Bokhêrî et Moslim rapportent de lui plusieurs traditions. Voir Ziriklî 
T3, p.314 ; Ibn Saad : “Tabaqût" T VI, p. 66. 

(21) ‘Omar ibn 'al Hattûb - 2° Khalife, une des figures les plus grandioses des débuts 
de I'Islam et le fondateur de empire arabe. 1l fut assassiné en l'an 23/644 par 
Abû Lu'Lu'a, esclave chrétien d'al-Muğîra b. Šuba, gouverneur du Başra. Voir 
E. I. IH, 1050-1052. 

(22) Sourate Al-Mû'ida, La Table servie, V, Blachère, Le Coran, T 3, P. 1113, une 
Partie du verset 3 ; voır également Sadok Mazigh, Le Coran, p. 124. 

(23) El Bokhêri, Les Traditions Islamiques, Titre I1 (De La Foi), p. 25. 
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CHAPITRE I 


De sa question concernant [explication de la Foi" (’Îmãn), de 
PIslãm('5) et du Bienfait (Ihsan), la définition de la probité (Istiqê- 
ma), la nature de la Vertu (Aş şalêh). 

’Abûl-Hasan dit : Quant è la définition de la Foi et de [’Islam, elle 
a été précisée dans le Şahîh “16%. En effet, ’ Abû Horaira rapporte 
ceci : “Le Prophète qu’ Allah répande sur lui Ses bénédictions et lui 
accorde le salut, s’étant un jour montré en public au peuple, un 
homme vint le trouver et lui dit : “Qu’est-ce que 1’ Imûn ? (ou la foi). 
— C'est, répondit-il, croire en Dieu, ã ses anges, ã autre vie, aux 
prophètes et ã la Résurrection Finale. Et qu’est-ce que IIslam ? 
reprit homme. - L’Islam, dit le Prophète, c’est le fait d’adorer 
Dieu, de ne point lui donner d’associés, de pratiquer la prière, de 
payer la dîme légale, de jeûner pendant le ramadan. — Qu’est-ce que 
bien faire (Ihsãn) ? ajoute l'homme. — C’est, répliqua Mohammad, 
adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui certes t?ob- 
serve. ~ Quand aura lieu Heure Finale ? reprit homme. —- Celui 
qui est interrogé sur ce point n’en sait pas plus que celui qui interro- 
ge. Ce que je vais te dire, cٌ’est que les signes suivants annonceront 
sa venue : la fille esclave enfantera son maître ; les obscurs pasteurs 
de chameaux se vautreront dans les palais, cette Heure est une des 
cinq mystères que Dieu seul connaît.’’ Ensuite le Prophète récita ce 
verset : “Certes Dieu seul a la connaissance de Heure du Jugementl 
Dernier.”“” L’homme s’éloigna alors ; et comme le Prophète 


(14) 'Imãn (Foi) : conviction intérieure et sincère en matière de relıgıor — En théolo- 
gie, al-îmên signifie : confiance en Allah, la croyance en Luı, ù Son Prophète, et 
ã sa prédication. Voir E. I, I, 504. 

(15) Islûm ; il s'agit de la pratique extérieure du culte musulman. Le mot Dîn, comme 
le mot Islam, d’ailleurs, s’appliquent plutêt ã la profession de foi et au culte exté- 
rieur. 

(16) As-Şahîh ) veut-dire îci : les Traditions authentiques du prophête. 

(17) Blachère traduit ainsi :**Auprès d’AlIlah est la science de I'Heure" ; début du ver- 
set 34, sourate XXXI (loqmên) ; voir Mazigh, Le Coran, p. 339 ; V. Blachêre, Le 
Coran, T 3, p. 545 “Auprès d’Allah est la science de I'Heure. Il fait descendre 
I'ondée. Il saıt ce qui est dans les entrailles des mères alors que nulle ãme ne sait 
ce qu'elle gagnera demain et que nulle ûme ne sait en quelle terre elle mourra. 
Allah est omniscient, très informé.'” 

Le Coran fait constamment état d'un jour qui sera la fin du monde et que suivra 
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Protecteur ! Tu est notre Seigneur, le meilleur parmi les Maîtres et 
le meilleur des Aides. Aide-nous, par Ta misêricorde envers Tes 
pieux serviteurs qui s’élancent dans les bonnes actions et en sont 
toujours les devanciers, ã nous acquitter des charges que Tu nous as 
confiées, ã affronter les épreuves que Tu nous a fait subir, en s’en 
sortant confirmés dans la piété. Il n'y a de Force et de Puissance 
qu’en Allah, Elevé, Immense. 

’Abû-1-Hasan dit : “Quelqu’un m’a prié instamment de répondre 
ã des questions quٌil a présentées par écrit en y posant certaines 
conditions. Il s’est excusé de son insistance auprès de moi en allé- 
gant qu’il avait un impérieux besoin des réponses et qu’il cherchait 
ã élucider les problèmes qu’il ne pouvait résoudre lui-même ; car ces 
questions le préoccupaient, se fixaient tellement dans son esprit 
qulil en était effrayé. Il redoutait d’en entreprendre la solution et 
craignait qu’en s’abstenant de le faire, il n’en résulterait une 
angoisse ; car il ne trouvait pas, auprès de lui, quelqu’un susceptible 
de I'aider dans sa tache. Je l'ai excusé pour ses prétextes. Cepen- 
dant, je me suis gardé de répondre aux questions qu’il m’a adres- 
sées, par crainte de ne pas pouvoir le faire dans tous les cas. Long- 
temps, j ailaissé traîner les réponses et lui n’a cessé de m’inciter ã les 
lui donner. Finalement, Dieu-que Sa gloire et Sa Majesté soient 
proclamées-a projeté dans mon ceur le sentiment de me laisser 
conduire aux réponses. Que Dieu me garde d’être de ceux qui se 
mêlent de ce qui ne les regarde pas. A lui le Généreux, je demande 
de me livrer la vérité infaillible dans 'épreuve qu’Il m’a fait subir en 
avançant mes opinions dans le domaine religieux. Qu’ll veuille me 
montrer le meilleur discours afin que je puisse, par sa Grûce, le sui- 
vre. C’est Lui qui dirige les croyants dans le droit chemin. 
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Louange ãڍ‎ Allah qui nous a guidé vers la Foi, enseigné le Coran 
et accordé la faveur de suivre son prophète Mohammad - que le 
Salut soit sur lui. O mon Dieu! Accorde Ton Salut ù Mohammad et 
ã la famille de Mohammed, de même que Tu as accordé.Ton Salut 
ã Abraham ; bénis Mohammad et sa famille de même que Tu as béni 
Abraham parmi les Créatures. A Toi la Louange et la Gloire. Ö 
mon Dieu ! Enseigne-nous 1’Ecriture et la Sagesse avec lesquelles 
Tu nous a envoyé notre prophète Mohammad qui clöt la série des 
apêtres ! Enseigne-nous aussi Tes ’ãya (versets) qu’il a communi- 
quées. Purifie-nous ; cest bien Toi le Puissant, le Sage. O mon 
Dieu, inspire-nous la reconnaissance du Bienfait que Tu nous a fait 
en nous lenvoyant ! Certes, Tu as dit : ‘“Je parachève Mon bienfait 
envers vous. Peut-être serez-vous dans la bonne voie. Ainsi, Nous 
avons envoyé, issu de vous, un Apêtre qui vous communique Nos 
versets, vous purifie, vous enseigne UEcriture et la Sagesse, et vous 
initie ã bien des choses que vous ignoriez.”) 

Û Dieu! aide-nous, aussi, ã T’invoquer, ã Te remercier, ã Te bien 
adorer. C’est bien Toi qui as dit : “Invoquez-Moi, et je penserai ã 
vous. Soyez reconnaissant de Mes faveurs! Ne Me reniez pas !*(®% 
Consolide-nous dans notre obéissance ã Toi, en implorant Ton aide 
pour y parvenir, comme Tu nous l’as prescrit. Tu as bien dit ; “0 
vous qui croyez ! demandez aide ã la constance et ã la Prière! Allah 
soutient ceux qui sont constants.” Tu es la Vérité'2, Ta promesse 
est vérité. Nulle divinité excepté Toi, le Roi authentique, Evident. 
C'est Toi que nous adorons, Toi ã qui nous demandons l’aide. “Di- 
rige-nous dans le droit chemin, voie de ceux que Tu as reçus en Ta 
grãce” : Apêtres, Gens très véridiques, Martyrs et Saints, “qui ne 
sont ni l'objet de Ton courroux ni les Egarés.) Assure-nous, par 
Ta grûce et Ta miséricorde, leur bonne compagnie [dans l’ Au-delè]. 
C'est Toi le plus parfait Miséricordieux. Tu nous suffis, O meilleur 


(9) Sourate al Baqara, La Génisse, Blachère, op. cit., T3, PP. 770-771, une partie du 
verset 150 et le versct 151 ; voir, également, Mazigh, Le Coran, p. 73. 

(10) Sourate 'al Baqara, blachêre, op. cıt., T 3, p. 771, verset 152 ; voir également 
Mazigh, Le Coran, p. 73. 

(11) Blachère, op. cit., Ibid, verset 153 ; voir, aussı, Mazigh, Le Coran, Pp. 73. 

(12) Voir Sens des termes (haqîqa et haqq), in Massignon "Essai sur les origines du 
lexique technique de la mystique musulmane”, Paris, 1954, p. 39. 

(13) Réminiscence coranique ; A! Fãtıha (La Liminaıre), Blachère, Le Coran, T2, 
p. 127, versets 5-7 ; vorr aussi Mazigh, Le Coran, p. 59. 
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guide sûr et d’heureuse annonce ã Ceux qui sont soumis ã Dieu.””(4% 
Allah —- que Sa Louange soit exaltée — a dit aussi: “Tê - Hû. Nous 
n’avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu pûtisses, 
mais plutêt en rappel pour quiconque redoute [Allah] [et comme] 
révélation venant de celui qui créa la terre et les cieux sublimes. Le 
Bienfaiteur, sur le Trêne siégeant. Il est le Souverain Maitre des 
cieux, de la terre, de tout univers et aussi des profondeurs du sol. 
Peu importe que ta voix s’élêve ou s’abaisse : Allah décèle le secret 
même bien caché. Allah — nulle divinité en dehors de Lui ~ possède 
les noms les plus beaux. (5) 

Je loue Allah et crois en Lui ; j’implore son aide et m’en remets ã 
[Sa Volonté] ; je déclare être démuni de force et de puissance 
devant Lui ; je témoigne qu'il n’y a de Dieu qu’Allah, L Unique, 
sans associé, et que Mohammad, son Serviteur et Envoyé, clêt la 
série des Prophètes. Allah l’a envoyé porteur du [Coran]® et de la 
vraie religion pour la placer au-dessus de toute autre religion, même 
si cela déplaît aux associateurs. L’Apêtre a transmis le Message, 
sest acquitté fidêlement de ce qui lui fut confié en dépêt. Il a 
exhorté la Communauté musulmane (umma). “Si sensible Il est ù 
vos épreuves. Avide Il est de votre salut, toute sollicitude et toute 
bonté pour les Croyants. (7 

Gloire ã Allah qu’êxalte ce qui est dans les cieux et sur la terre, 
[Lui] “le Roî, le Très Saint, le Tout-Puissant, le Sage. Cest Lui qui 
a envoyf, parmi les gentils, un prophête issu d’eux-mêmes qui leur 
récite ses versets, les purifie, leur enseigne Ecriture et la Sagesse, 
ã eux qui étaient certes auparavant dans un égarement évident. 
Dieu fera bénéficjer encore de ce Message d’autres générations ã 
venir, issues d’ eux. Lui le Tout-Puissant, le Sage. Il est en cela une 
grêce de Dieu. Il l'accorde ã qui Il veut. Allah est le Détenteur de la 
Faveur Immense.) 


(4) Les Abeilles, Sourate XVI, une partie du verset 102 ; Voir S. Mazigh, op. Cit., 
Pp. 204. ۰ 

(5) Ta. Hû, Sourate XX, versets 1 ã8 ; R. Blachère op. cit., t2, p. 180., voir Mazigh, 
Le Coran, p. 265. 

(6) AI Hud, littéralement veut dire ; le bon chemin, la direction par excellence ; 
cemploi métaphorique pour dire (le Coran, Islam). 

(7) Sourate Al Touba [Revenir (de F'erreur)] ; Blachère, le Coran, T 2, pp. 1109- 
1110, une partie du verset 128 ; voir Mazigh, Le Coran, p. 190. 

(8) Sourate Al Jumu“a, Le Vendredi, LXIH ; Blachère, qp. cit., T3, pp. 823-824, vêr- 
sets 1 ã 4 ; voir, également, Mazigh, Le Coran, p. 448. 
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rares où le maître d’école (mu’addib) essaye de moderniser son 
échoppe et sa méthode, surtout dans les grands centres urbains. 

Un curieux passage sur les fêtes chrétiennes qui, semble-t-il, 
étaient adoptées par certains milieux de la société ifriqiyenne (tuni- 
sienne) musulmane au Moyen/ãge mérite d’être souligné. Al- 
Qûbisî y stigmatise, en faqîh défenseur de 'orthodoxie, les cadeaux 
apportés par les élêèves ã leur maître ã occasion de ces fêtes intruses 
dans la société musulmane de cette époque. Al-Qûãbisî en cite 
notamment Noël, Pãques, la fête des tabernacles appelée « al’ inbi- 
dãs” en Ifriqiya, la gaieté “al ĞGibta’”’ en Espagne, le baptême “al 
Gitãs” en Egypte. C’est la une preuve de réminiscences chrétiennes, 
juives et paiennes dans la société musulmane d’Tfriqiya où la langue 
latine était encore présente ã époque d’Ibn Haldûn. 

Cet engouement de la société ifriqiyenne pour I’allégresse des 
fêtes de toutes sortes qu’elles soient d'origine musulmane sunnite ou 
Š‘“ıte, chrétıenne, Juıve ou même paienne telles que la ‘Ãšûrã’ (nom 
d'un jour de jeûne facultatif célébré le 10 Muharram), la rféminis- 
cence du rite de Tanit pendant les périodes de sécheresse, le Mihra- 
ğan persan, la ripaille a Noêl, sans compter les deux ‘Aids et les 
autres fêtes rituelles musulmanes, demeure de nos jours en Tunisie 
un fait frappant, bien ancré dans les traditions populaires. A ces fes- 
tivités s’ajoutent encore les fêtes familiales et amicales si nombreu- 
ses et si variées. Elles dénotent un penchant naturel chez le Tunisien 
ã la ripaille et ã la joie de vivre, bien enraciné en lui depuis les temps 
reculés. 
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avec douceur.” Et plus loin, il dit : ‘*Le maître doit éviter de mani- 
fester toujours aux enfants la gaîté familière et doit leur montrer, de 
temps en temps, un air renfrogné et effrayant. En aucun cas, il ne 
plaisantera avec l'un d’eux et ne lui sourira ouvertement, même sil 
lui donnera satisfaction et s’acquittera entiêrement de ses obliga- 
tions. S’agit-il dun bon élève, le maître ne doit pas se mettre en 
colêre contre lui de façon ã l'effrayer.” Le maître qui frappe plus 
d’un coup est, ã son avis, inhumain et ignorant. 

En définitive, selon al-Qãbisî puisant ses préceptes aux sources de 
la tradition éducative musulmane, Fautoritarisme ne peut former 
que des individus peureux et craintifs. 

Ce n’est pas douteux, assurément, en pédagogie moderne, que le 
systême autoritaire n'aide aucunément enfant ã se libérer de 
image qu'il se fait de l’adulte, plus précisément de l'image du père 
effrayant et omnipotent. L'élêve demeurera infantile tant qu'il res- 
tera fixé ã cette image. Pour éviter les chãtiments, il portera le mas- 
que qui plaît au maître et sera porté au mensonge. 

La récompense et émulation restent, en conséquence, les meil- 
leurs moyens d'éduquer Fenfant et de stimuler son enthousiasme 
dans les études. C’est, d’ailleurs, avis d’al-Qãbisî : “H est bon, 
avoue-t-il, que le maître réserve un moment... pour créer entre eux 
(les élèêves) une émulation, et ceci contribue ã leur formation et ù 
leur perfectionnenent, "25 

D’aprês cette analyse de la punition, selon al-Qãbisî, et ce paral- 
lêle entre ses idées et celles du pédagogue Ibn Haldûn, il apparaît 
que la Risûla dont nous présentons une traduction annotée est d'une 
importance pédagogique indéniable. 

Ce document juridico-pédagogique est intéressant ã plus d'un 
titre, comme le remarque très justement Gérard Lecomte, ã propos 
d'une autre épître “Règles de conduite des maîtres d’école” d’Ibn 
Sahnûn.#) Aride dans sa forme, la Risûla d’al-Qûbisî “évoque. 
pour un lecteur averti, toute la vie de ce petit monde studieux du 
Kuttãb’”’ où les méthodes d’enseignement en Afrique du Nord n’ont 
guêre varié depuis des siècles, sauf de nos jours dans certains cas très 


(25) Voir notre essai “"aluqüba *inda-l-murabbîn-al-"'ifriqiyîn fi-l-qurûn-al-wustê" ın 
revuc Al Fikr, Tunis ; Maı 1964, pp. 22-33. 

(26) Voir R.E.I., année 1953. Êd. Paris, Librairie orientale Paul Geuthner, 12 rue 
Vavin, 1954, p. 81. 
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Certes, al-Qãbisî a signalé les inconvénients de la méthode totali- 
tariste et de la contrainte. Son opinion concorde ici avec celle d’ Ibn 
Haldûn. Mais, ce dernier analyse plus profondément encore les 
conséquences funestes du chãtiment corporel particulièrement abu- 
sif et de la contrainte d’une façon générale. 

S’insürgeant contre toutes sortes de contrainte, même la religion 
mal interprétée, et ceci est étonnant de la part d’un Cadi de époque., 
médiévale au stade de sa décadence, Ibn Haldûn stigmatise la: 
méthode totalitariste fondée sur la crainte ; cette méthode dégrade 
I'enfant, le maintient longtemps dans sa condition infantile, rétrécit 
son esprit et entrave son développement psychique. Cette opinion 
d’Ibn Haldûn nous est révélée dans un excellent passage : “Em- 
ployer trop de sévérité dans (Péducation) des enfants leur est très 
nuisible, surtout quand ils sont en bas-ãge, parce que cela donne ã 
leur esprit une mauvaise disposition.” (Prolégomêènes, III, 290). Et, 
comme d’habitude, il cite des exemples concrets : “Les enfants 
qu’on a élevés avec sévérité, tant les écoliers que les mamlûks (escla- 
ves blancs) ou Khadams (esclaves noirs) en sont tellement accablés 
que leur esprit se rétrécit et perd son élasticité.”’ (Prolégomêènes, IIT, 
291). La sévérité, d’après lui, dispose les enfants ã la paresse et au 
mensonge, ã la dissimulation et ã la fraude ; autrement dit, ils 
apprennent “les vices” qui, selon ses propres termes, “leur devien- 
nent habituels et comme une seconde nature.” (Ibid, III, 291). 

Comme nous touchons, ici, du doigt des vérités psychologiques 
très actuelles. Assurément, nous: découvrons en Ibn Haldûn un 
excellent psychologue et un éminent pédagogue dépassant son 
temps et son aire géographique et culturelle. Poussant plus loin son 
investigation, il nous cite exemple des peuples soumis ã un régime 
oppressif, tombant dans la dégradation : “Parcourez, dit-il, les 
nations qui subissent la domination de étranger ; elles ne conser- 
vent plus cette noblesse de caractère qui assure Iindépendance.” 
(op. cit., IIH, 291). Et notre pédagogue d'en tirer, alors, la conclu- 
sion qui s’impose : “Donc, le précepteur ne doit pas user de trop de 
sévérité envers ses élèves ni le père envers ses enfants.” 

Nous trouvons cette même pensée profondément humaniste chez 
al-Qãbisî qui conseille au précepteur d’être bienveillant envers 'en- 
fant et de tenir les deux bouts de la chaîne, c’est-a-dire de ne mon- 
trer ni trop de sévérité, ni trop d’indulgence. Point n’est besoin de 
souligner ici importance du conseil prodigué par al-Qãbisî au maî- 
tre d’école : “La bonne façon d’éduquer les élèves est de les traîter 
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dépasser parfois dix coups de férule. Il se peut, dit-il, que, parmi 
les élêves..., quelqu’un ayant presque atteint l'ãge de puberté, soit 
encore mal éduqué et d’un naturel grossier ; celui-ci ne craignant 
pas de recevoir dix coups, on estime qu'il est capable de supporter 
davantage sans risque. Il n'y a, par conséquent, aucun inconvé- 
nient... ã dépasser les dix coups. Mais Dieu seul sait distinguer entre 
le bienfaiteur et le corrupteur.” 

La discipline et son application dénotent chez les Musulmans du 
Moyen/ãge un système bien précis qui proportionne le chãtiment ã 
la faute. L’intensité des coups doit être bien mesurée. Selon notre 
auteur, “le chãtiment corporel doit être de nature ã faire souffrir, 
sans toutefois dépasser la souffrance pour laisser des traces atroces 
et affaiblir organisme d’ une maniêre préjudiciable.’” 

Quant aux auxiliaires sinistres, mais parfois efficaces du maître, 
ce sont la dirra (férule) et la falaqa.™” 

En cas d’application d’ une punition corporelle, que le maître 
n’oublie jamais qu'il s’agit “de la dignité et de épiderme des petits 
musulmans ; qu'il évite donc de leur porter atteinte en dehors de 
léquité et de la légalité.’” 

Al Qãbisî stigmatise les coups portés au visage de J'enfant et ã la 
tête, “car les suites des coups peuvent avoir pour conséquences 
funestes d’affaiblir le cerveau, de blesser I'ceil, ou de défigurer. Les 
coups portés sur la plante des pieds sont moins dangereux et plus 
superficiels.’” 

Al-Qãbisî n'oublie pas ce qui est dû ã la dignité de l'enfant et fait 
preuve de beaucoup d’égard pour la délicatesse de ses sentiments et 
respecte sa personne. IH condamne les sanctions abusives des maî- 
tres, pouvant entraîner parfois le décès de l'enfant ; dans de longs 
passages de la III partie de son épître, il analyse juridiquement la 
question du chãtiment corpore! ct pose plusieurs conditions embar- 
rassantes pour application de la sanction corporelle, afin quelle ne 
dêvie pas de son but essentiel qui consiste ù é(duquer et ã corriger les 
caractêres. 


(24) Falaqa : instrument de correction se composant d'un grand bãton rond, muni de 
deux trous au milieu, ã gale distance des deux extrémités du bãton. Unc corde 
est attachée aux deux trous On mettatt les pıedls de "enfant punı entre la cordle 
et le bãton, et ù mesure qu'on tournaıt le bãton, la corde serraıt les pıeds de 'en- 
fant. 
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léger et vos paroles nauraient plus d’effet sur son coeur. %2 

En outre, al-Qãbisî s’élève contre la mauvaise façon de blãmer 
l'enfant par des injures, car le maître ne les prononce qu’ une fois 
dominê par la colère. Voici ce qu'il dit : « Les paroles hideuses ne 
sont prononcées par le pieux qu’en étant sous lemprise de la colère 
et celle-ci ne convient pas dans ce cas, L'envoyé de Dieu — que le 
Salut soit sur lui - a interdit au cadi de prononcer une sentence en 
étant irrité. Omar ibn “Abd el Azîz ordonna de battre quelqu’un ; 
lorsque ce dernier fut présenté pour la bastonnade, Omar dit : “ 
Laissez-le.’’” Comme on lui demandait une explication, il répondit : 
“ Ayant senti, au fond de mon cceur, un courroux contre lui, j’ai jugé 
qu'il est blãmable de le frapper, en étant sous 'emprise de la colêè- 
re. 

Nul, sans doute, qui ne sache voir ici un principe éducatif três 
juste et toujours valable : L’éducateur doit éviter la correction cor- 
porelle dictée par la vengeance ; car, la punition ne vise, selon al- 
Qãbısî. qu'a éduquer et corriger les mauvais caractères, 3) Elle n'est 
pas donc une échappatoire permettant au maître de se décharger 
d’un dêsir inconscient de vengeance. Laissons lui encore la parole : 
“Celle-ci (la correction) n’est, en effet, pour le maître, ni un moyen 
d’apaiser sa colère, ni quelque chose qui délivre son cceur du cour- 
roux. Si la colêre le domine, il ne frappera les enfants des musul- 
mans qu’en vue de soulager son ãme ; et ceci n’a rien ã voir avec 
I'équité.” . 

Mais, si le chatiment corporel s’impose quelquefois, il doit être 
bien dosé. Quand,il s’agit d’une faute grave : coups donnés ã un 
camarade, négligence habituelle excessive, fuite de I'école, le pêre 
ou le tuteur de l'enfant doit être consulté pour qu'il soit permis au 
maître d’administrer plus de trois coups de férule. En aucun cas, le 
nombre de coups ne doit dépasser dix. Ce chãtiment extrême n’est 
permis que si enfant le supporte. Al-Qãbisî permet au maître de 


(22) op. cit., Pp. 64. 1 

(23) Carra De Vaux soutient que “idée et l'éxpression de correction des caractères 
sont d'origine chrétienne, Elles sont entrées dans la morale musulmane où on les 
rencontre souvent ; mais les écrivains musulmans les appliquent en général aux 
adultes " (La Doctrine de Fislam Paris 1909, p. 197). Ce jugement dênote chez 
lui un parti pris certain. A! Gazêãlî juge nécessaire de travaıller le caractère del en- 
fant, de le corriger, c’est-û-dire déduquer et d'enseigncr. (voir Al Ghazalî 


“L'éducation des enfants," op. cit., p. 59). 
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Muhammad Ibn Sahnûn et al-Qãbisî ont considéré licite de chã- 
tier l'enfant lorsqu’un premier blãme est resté inutile, lorsque 
I'élêve a manqué l'école ou qu'il a fait trop de fautes dans son devoir 
écrit ; lorsqu'il s'agit de fautes graves : Coups donnés ã son camara- 
de, négligence excessive, Ecole buissonniêre, etc... 

Laissons la parole ã al-Qãbisî : “Si enfant mérite d’être battu, 
dit-il, sache que les coups ã porter sont de un ã trois ; que le maître 
s'éfforce de ne pas dépasser la limite de la sanction corporelle méri- 
tée. C’est ce chãtiment qui sera infligé ã enfant quand il manquera 
de soins dans sa tãche, mettra trop de temps pour arriver chez le 
maître, se montrera lent ã retenir le coran par cceur, fera, en lisant 
son hizb ouen écrivant sa tablette, beaucoup de fautes ; quand, mal- 
gré les rappels successifs ã ordre, il multipliera les négligences ; 
quand le blãme et la réprimande par des paroles menaçantes mais 
dépourvues d’insultes ou d’injures blessant la dignité... demeure- 
ront inefficaces.” 

Toutefois, al Qãbisî conseille au maître de réprimer enfant par 
des paroles menaçantes, avant de recourir au chãtiment corporel. 
Ces paroles ne doivent pas être outrageantes. Pas d’insultes ou d’in- 
jures blessant la dignité de enfant tels que ces remontrances Vexa- 
toires : “Hé l’affreux ! espêce de singe !. 

“Que le maître, dit-il, évite ces propos et les paroles exécrables 
qui leur sont assimilables. Sil lance ã l'enfant une de ces formules, 
qu'il en demande pardon ã Dieu et qu'il ne la répète plus.” Notre 
auteur désapprouve ces réprimandes par des paroles odieuses et 
injurieuses, car elles sont de nature ã blesser l'amour propre de l’en- 
fant, ã le pousser ã hair le maître ayant dépassé les limites de la 
bonne éducation. De plus, éducateur ne doit se servir de la sévérité 
dans le langage que de temps ã autre ; de même, il doit éviter la 
familiarité avec enfant. Cest, d'ailleurs, Favis d'al-Gazãlî, quand 
ıl dit : “Que le pêre se réserve la sêvêritê dans le langage, ne s'en ser- 
vant que de temps ã autre. 2! 

Al Ğazêãlî justifie son point de vue par le fait que enfant finit par 
shabituer aux reproches et ã la réprimande ; ceux-ci n’auront plus 
d’effet sur lui. Laissons lui la parole : “Êvitez d’abonder en repro- 
ches ã chaque instant, car d’entendre la réprimande lui deviendrait 


(21) Al Ghazzali "L'éducation des enfants dès le premier ãge" texte présenté et traduit 
par A. Ranon (extrait de la revue IBLA, 1954), p. 64. 
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mes on ne peut plus catégoriques, il dit : « Il faut commencer par lui 
soumettre quelques problèêmes appartenant ã chaque division de la 
science qu’on va traiter... Pour faciliter la compréhension de ces 
questions, on les expose d’une manière sommaire en se réglant 
d'après l'intelligence de [’élève et sa capacité, plus ou moins grande, 
de recevoir les notions qu’ on veut lui communiquer... On lui fait 
aborder ensuite le même sujet pour la seconde fois, en le condui- 
sant, par la voie de enseignement oral, ã un degré de connaissance 
plus élevé que celui auquel il est parvenu. On lui donne alors toutes 
les explications nécessaires et tous les éclaircissements... Le (maî- 
tre), voyant que l'élêve a fait maintenant de grands progrês, recom- 
mence avec lui l'examen de la science et lui explique tout ce qui s’y 
trouve de difficile, d'obscur et d’abstrait, sans rien omettre. » (Pro- 
légomênes, III, 275, 276). 

A Lopposé de cette conception pédagogique, Al-Qûãbisî 
s’ adresse trop ã la mémoire. C’est ce que Ibn Haldûn reproche aux 
pédagogues de son temps. Parlant de ceux qui se sont donnés beau- 
coup de peine pour se charger la mémoire, il dit, en termes claires : 
« Ils n'avaient rien acquis d’utile en ce qui touche la faculté de faire 
valoir leurs connaissances ou de les enseigner. » (Ibid, Il, 444) 

Ces considérations d’Ibn Haldûn sur les méthodes d’enseigne- 
ment sont, d’une façon générale, plus précieuses que celles fournies 
par les pédagogues musulmans de l'époque médiévale. Cela s’expli- 
que par son esprit génial qui lut donne une dimension humaniste 
dépassant et son époque et les frontières du monde musulman. 


La discipline d’ après Al Qûbisî : 

Néanmoins, plusieurs principes pédagogiques d’al-Qãbisî valent 
autant que ceux fournis par Ibn Haldûn. Nous en citons, ã titre 
d'exemple, la codification poussée ã 'extrême du chãtiment corpo- 
rel dans la punition éducative, de telle sorte qu’al- Qûbisî rend ce 
chãtiment presque impossible ã administrer. Avec la pensée de ce 
pédagogue dans le domaine de la discipline, la pensée d’ Ibn Haldûn, 
ã l'évidence, présente des affinités. Portons notre regard sur la disci- 
pline dans les écoles (Kuttabs) au Moyen-ãge et essayons de préciser 
le point de vue de nos deux éducateurs. 

Islam a permis la punition et l'a considérée comme un moyen 
d’éduquer et de corriger les caractères. D’après Mêûlik Ibn ’'Anas, la 
punition est permise dês l'ãge de dix ans, lorsque enfant a négligé 
sa prière. 
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ment avec impartialité, et ne doit pas avoir de préférence ã égard 
de quelques-uns de ses élèêves, même sٌ"ils lui versent une plus forte 
somme ou essaient d’attirer sa faveur en lui offrant des présents, Ou 
en lui rendant divers services, Mais il peut marquer sa préférence ã 
Végard de qui il veut, et ce, pendant ses loisirs, et après avoir rempli 
ses fonctions avec équité. ». 

A propos de l'enseignement simultané ã tout un groupe, al- 
Qûbisî dit : « Le fait de donner enseignement coranique en com- 
mun peut empêcher le maître de discerner I’êlève doué d’une bonne 
mémoire de celui dont la mémoire est faible et même, si les enfants 
apprennent sans trop de difficulté, le maître doit pourtant les préve- 
nir qu’il examinera ã part chacun d'eux et qu’il leur demandera 
compte de leur négligence. ». 

A!-Qãbisî remarque fort pertinemment qu'il ne suffit pas, pour 
I'étude du coran, que ’élève écoute passivement ; le maître doit sur- 
veiller de près la lecture et la prononciation nette et correcte du tex- 
te ; car ce sont des choses difficiles ã acquérir si les enfants lisent en 
groupe. Le maître se trouve obligé de recourir ã la méthode collec- 
tive, simultanée, et de renoncer ã la méthode individuelle lorsqu'il 
y a trop d’enfants dans le Kuttãb. Al Qãbisî s'élêve contre la pre- 
mière méthode qui empêche le maître de discerner les bons élèves 
et les élèêves peu doués. Cependant, il ne la condamne pas d’ une 
façon absolue puisqu’il permet même au maître de employer, lors- 
que bon lui semble, ã condition qu'il suive de près chaque élève en 
particulier. 

Cette méthode collective et simultanée, avec le travail de mémoi- 
re, était courante en occident même au XVIII siècle. Laissons la 
parole ã Marmontel : ” Pour passer d'une classe ã une autre, il y 
avait un sévère examen ã subir, et I'une des tãches que nous avions 
a remplir pour cet examen était un travail de mémoire. » Ce travail 
se faisait dans la campagne où, dit-il, « nous allions bourdonnant 
comme des essaims d’abeilles. »20) 

Ibn Haldûn, dans sa Muqaddima, stigmatise cette méthode col- 
lective simultanée ainsi que l'excès de travail de mémoire. Hi 
conseille au maître de s’occuper de chaque élève, de se régler, pour 
lui faciliter la compréhension, d'après son intelligence et sa capaci- 
tê, et de monter graduellement du facile au difficile. Et, en des ter- 


(20) Marmontel “Une Éducation au XVIII siêcle" op. cit., p. 17. 
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mênes. Après étude du coran, enfant s’occupera, ensuite, des 
principes fondamentaux de la religion, de la jurisprudence, puis 
sٌ appliquera ã la dialectique très en vogue chez les théologiens, et 
finira par les traditions et les disciplines qui s’y rattachent. 

C’est ce projet pédagogique d'Abû Bakr ibn al ‘Arabî qu’lbn 
Haldûn juge très bon. ” J’avoue, dit-il, que le systême proposé par 
le cadi ’Abû Bakr est très bon, mais les usages s’opposent ã son 
emploi ; et les usages nous gouvernent despotiquement dans cette 
vie. » (Prolégomêènes, III, 290). 

Ce systême, très en vogue en Espagne musulmane, est cepen- 
dant incomplet, puisque les sciences rationnelles y sont négligées. 
Ibn Haldûn n’oublie pas de le remarquer, d’autant plus qu’il place 
ces sciences rationnelles au-dessus des autres sciences théologiques 
et linguistiques dans sa classification des connaissances. Les scien- 
ces, d’après lui, se rangent en deux classes : « La première est celle 
des sciences qui sont naturelles ã homme et vers "acquisition des- 
quelles il est conduit par sa faculté réflective ; la seconde consiste en 
sciences traditionnelles. » (Ibid, I1, 450). Viennent ensuite les scien- 
ces qui se rattachent ã la langue. Cette classifıcation des sciences est 
pourtant théorique, car, quelques pages plus loin, notre historien 
sociologue la renverse, contraint ã cela par la réalité et les constata- 
tions au Moyen/êge en général et la réalité de sa société en particu- 
lier, surtout en Ifriqiya. Il commence alors par énoncer les sciences 
traditionnelles, puis passe en revue les sciences rationnelles, enfin, 
celles qui se rattachent ã la langue. En conséquence, ce renverse- 
ment de classification des sciences dans les Prolégomènes n’est pas 
une contradiction dans la démarche intellectuelle d’ Ibn Haldûn. 

Nous avons évoqué les programmes d’éducation proposés par 
deux pédagogues tunisiens médiévaux, ã des époques différentes et 
dans deux systèêmes distincts, un traditionnel et conformiste, l'au- 
tre rationnel et révolutionnaire, d’une portée futuriste qui déran- 
geait, en ce temps lã, les docteurs traditionnistes. 

Cependant, cela ne veut pas dire que nous reprochons ã al-Qûbisî 
un manque d’originalité. Cet auteur nous signale les usages COu- 
rants, en son temps, dans le domaine de Penseignement et nous indi- 
que le point de vue des orthodoxes malikites en la matière, Sa valeur 
éducative réside incontestablement dans plusieurs principes péda- 
gogiques qu'il envisage tels que le conseil qu'il fournit au maître 
d’être équitable ã I'égard des enfants et d’éviter enseignement 
simultané. Lisez ce qu'il dit : ” Le maître doit donner son enseigne- 
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tes : « Par exemple que les angles de chaque triangle sont égaux ã 
deux angles droits... Que lorsque deux lignes droites se coupent, les 
angles opposés sont égaux... etc. » (Prolégomènes, III, 140). Lisez 
ce qu'il dit ù propos de la géométrie : « Nos professeurs disaient : 
étude de la gêométrie est pour l'esprit ce que l'emploi du savon est 
pour les vêtements ; elle enlève les souillures et fait disparaître les 
taches. » (Ibid, II1, 142).8! 

AI Qãbisî, par contre, considère le calcul comme une matière 
secondaire et évoque en passant. Voici ce qu’il dit : « Il est bon 
qu'il (le maître) leur enseigne le calcul, mais cela ne constitue une 
obligation que si la chose est stipulée dans le contrat. De même pour 
la poésie, la science des raretés linguistiques, la langue arabe, la cal- 
ligraphie, ensemble de la grammaire, tout ceci devant être ensei- 
gné bénévolement. Il n'y a pas d’inconvénient ã leur enseigner la 
poésie — ã condition qu’elle ne soit pas indécente ~ ainsi que les PrO- 
pos tenus par les anciens Arabes et leurs chroniques. Mais ceci ne 
constitue pas pour lui une obligation. » 

Par contre, Ibn Haldûn qui, certes, s’intéresse comme al Qûbisî ã 
l'enseignement populaire de base, insiste sur l’importance de Uen- 
seignement du calcul ; de lã apparaît que le système d’êéducation 
d’al-Qãbisî est destiné ã former, avant tout, de bons croyants ; alors 
que le système éducatif d’ Ibn Haldûn vise ù former, non seulement 
des vertueux ou des érudits, mais surtout des hommes ã esprit clair, 
capables de raisonner juste. D’ailleurs, cet éducateur insiste beau- 
coup, dans son système que nous ne traîterons pas ici dans tous ses 
détails,''% sur [importance de la faculté refléchissante chez l'enfant. 
AÃ ce propos, il dit : « Dieu a distingué l'homme de tous les autres 
animaux en lui accordant la réflexion, faculté qui marque le com- 
mencement de la perfectibilité humaine et qui achève la noblesse de 
!'espèce. » (Prolégomènes, II, 426). 

Après les études préliminaires de la langue et du calcul, l'enfant 
trouvera facile étude du coran, selon Ibn Haldûn. Il n’en est paš de 
même dans le système d’'al-Qûbisî qui est, d’ailleurs, le système tra- 
ditionnel suivi en Ifriqiya jusqu’ã 'époque de auteur des Prolégo- 


(18) Ibn Haldûn ""Prolégomènes", Trad. De Slane ; Librairie Paul Geuthner, 12 rue 
Vavin, Paris 1936 ;T II, p 133. 

(19) Voir notre essai "Caractêre génial du système pédagogique d'1bn Khaldoun” in 
Revue Pédagogique édité par I'office pédagogique de Tunisie, Mars 1963. 
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ficulté d’exprimer nettement leurs idées, et une grande incapacité 
pour le maniement de la parole. » (Prolégomênes, HT, 287). 

H faudrait avoir ['audace et la clairvoyance d’esprit d’ Ibn Haldûn 
pour oser avancer une telle idée qui paraît révolutionnaire dans une 
société d'un conservatisme ayant confiné ã la stagnation. Ce n’est 
pas, par simple jalousie, que le célèbre juriste malikite “Ibn Arafa” 
a dressé une cabale de dévots contre notre génial historien sociolo- 
gue et êminent pédagogue, et l'a contraint ù l'exil. Le triomphe 
d’Ibn °Arafa, c’est assurément le refus d'une vraie renaissance intel- 
lectuelle.1) 

L’lfriqiya, remarque Robert Brunschvig, « a rejeté de son sein 
Ibn Haldûn, comme beaucoup de communautés humaines ont renié 
les plus illustres de leurs enfants, et c’est malgré ses compatriotes 
qu'ıl a porté au loin la gloıre de son pays natal. »17) 

Certes, le système éducatif plus ouvert d’Ibn Haldûn diffère, en 
plusieurs points, de celui d’al-Qãbisî plutêt traditionniste conserva- 
teur. Poussons encore plus loin le parallèle pour mieux montrer 
leurs différences et leurs affinités. 

Après avoir étudié la langue, l'élève passerait ensuite au calcul, 
dans le système d’Abû Bakr ibn Al Arabî, c’est déja dire dans le 
projet pédagogique apprécié par Ibn Haldûn. Par ce conseil, notre 
pédagogue se révèêle un véritable psychologue ; compter est, en 
effet, la première chose que enfant conçoit après les mots. Dans le 
calcul, surtout Farithmétique et la géométrie, nous trouvons les 
« idées claires et distinctes » selon le dire de Descartes. L’idée, il est 
vrai, était déja dans Ibn Haldûn. Il n'est, pour s'en rendre compte, 
que de lire ce passage des “Prolégomènes” : « On a vulgarisé le cal- 
cul dans les grandes villes par IFenseignement premier, et on le 
regarde même comme le meilleur point de départ de cet enseigne- 
ment, parce qu’il fournit des connaissances parfaitement évidentes, 
qu'il offre un système régulier de démonstrations et qu’il a presque 
toujours pour résultat de rendre l’esprit clairvoyant et de habituer 
ã raisonner juste.» (Prolégomêènes IH, 133). Nous touchons lã du 
doigt un cartésianisme avant la lettre, surtout quand Ibn Haldûn 
nous dit que les sciences géométriques enseignent les véritês éviden- 


(16) Voir Robert Brunschvıg “‘Berbérie orientale sous les Hafsides" Éd. Librairie 
d'Amêériquc et d'orient, Adrien, Maısonncuve ; Paris, 1947 ; TH, pp. 391-392. 
(17) op. cıt,, Il, 355. 


dire ce qui permet ã humanité dévoluer, de se connaître. Mais 
comment saisir la pensée profonde d'un écrit dune langue, si, de 
cette langue, nous ignorons les éléments ? Jean François Marmon- 
tel, pédagogue du XVIII® siècle, s’en est bien rendu compte dans un 
excellent passage de ses *Mémoires”, celui, justement, où il décrit 
son enfance et son éducation : « Je m’aperçus, dit-il, que c’était 
I'idée attachée au mot qui lui faisait prendre racine, et la réflexion 
me fît bientêt sentir que I'étude des langues était aussi art de 
démêler les nuances de la pensée, de la décomposer, d'en former le 
tissu, d’en saisir avec précision les caractères et les rapports ; 
qu'avec les mots autant de nouvelles idées s’introduisaient et se 
développaient dans la tête des jeunes gens ». Et Marmontel d’ajou- 
ter : « Aınsi, les premières classes étaient un cours de philosophie 
élémentaire bien plus riche, plus étendu et plus réellement utile 
qu'on ne pense, lorsqu’on se plaint que, dans les collèges, on n’'ap- 
prenne que du latin. »15' 

C'est, sans doute, pour la même raison et non seulement par désir 
de pousser “Pantagruel’” ã l‘acquisition d’une culture universelle 
que "Gargantua" engage a apprendre parfaitement les langucs, en 
premier lieu. 

Conscient de cette nécessité, Ibn Haldûn, deux siècles avant 
Rabelais, reproche aux habitants du Maghreb et surtout ã ceux de 
l’Ifriqiya de ne tenir leurs enfants qu’ étude du coran. Dans aucun 
de leurs cours d'enseignement primaire, dit-il, « ils ne parlent des 
traditions, de la jurisprudence, de la poésie, de la langue des anciens 
Arabes. » (Prolégomènes, IH, 286). 

Même s’il trace un programme détaillé, al-Qãbisî attache une 
importance capitale ã enseignement du coran qui doit prévaloir sur 
n’importe quelle autre discipline ; enfant peut se contenter de le 
réciter de méêmoire, sans pouvoir le lire dans le texte. 

L'importance qu’on attache ù Penseignement du coran, en pre- 
mier lieu, a pour résultat d’empêcher les habitants de l'Ifriqiya de 
posséder complètement la langue arabe, d’après Ibn Haldûn. Et, en 
des termes-on ne peut plus catégoriques — il affirme : « L'étude du 
texte coranique ne procure que rarement la faculté de bien parler... 
Tout ce que (les élèves) retirent (de ce genre d’instruction) est la dif- 


(15) Marmontel ‘*Une éducation au XVIHI® Siècle," Extraits des mémoires, les Belles 
Lectures ; Paris 1953, p. 15. 
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dique et professionnel sur le salaire du maître et les cadeaux licites 
~ des principes pédagogiques très intéressants concernant surtout la 
discipline dans les écoles (Kuttãb-s) en Ifriqiya au Moyen/ûge. 

Enfin, nous trouvons un traîté sur la question des lectures corani- 
ques (Qirã’ãt). 

Étant donné l'importance pédagogique de ce livre, nous donnons 
ci-aprêès quelques détails sur le système éducatif d’al-Qûbisî. L'au- 
teur, dans sa Risûla, nous met dans I'ambiance de F'école élémen- 
taire (kuttêb) et nous montre que la tûche essentielle du maître 
consiste ã enseigner aux élèves la lecture, 'écriture et avant tout la 
récitation du coran. Dans cet ouvrage, les méthodes d'enseigne- 
ment sont codifiées. Nous y remarquons une forte emprise religieu- 
se. Les enfants cornmencent par apprendre le coran de mémoire ; 
mais étude de la loi et des autres sciences, vu leur grande étendue, 
doit être faite par compréhension, non par mémoire. Le programme 
comprend !’analyse grammaticale du coran, étude de la vocalisa- 
tion, de Porthographe, de la calligraphie, de la lecture correcte, de la 
prière et ses ablutions. L' Art épistolaire, la poésie et les connaissan- 
ces similaires sont ã craindre pour les filles ; quant aux garçons, le 
maître peut leur enseigner le calcul, la poésie, la grammaire, la lexi- 
cographie ; en tout cas, il ne s'agit que de matiêres secondaires. 
Enfin, il s’appliquera ù leur éviter d'apprendre la poésie licencieuse 
et de lire les récits historiques immoraux. 

C'est ce programme d'’enseignement traditionnel et populaire 
obligatoire que préconise al-Qãbisî et qu’ Ibn Haldûn critique dans 
ses Prolégomènes. Abû-I1-Hasan conseille d’enseigner le coran, en 
premier lieu. Mais le génial Ibn Haldûn, amené ã des considérations 
précieuses sur les méthodes d’enseignement par une conception très 
large de sa nouvelle science « le peuplement humain » (al ‘Imrãn al 
bašarî), estime qu'il faudrait suivre [esprit du système d’enseigne- 
ment proposé par le cadi ’Abû Bakr ibn al “Arabî (mort ã Seville en 
543 H/1148 J.-C.), dans son récit de voyage, et enseigner l'arabe et 
la poésie avant les autres sciences. (Prolégomènes, HI 289). Les 
Espagnols, remarque Ibn Haldûn, enseignent ã ieûrs cnfants, en 
premier lieu, les éléments de la langue, c’est-a-dire la lecture et 
Pécriture. 

C’est lû, ce semble, une idée fort pertinente ; car, avec ces élé- 
ments, enfant serait capable d’embrasser toutes les branches de la 
science et d’y voir clair. Ibn Haldûn, bien sûr, est humaniste ; ce qui 
T'intéresse, avant tout, ce sont les idées, la pensée, le fond, c’est-d- 
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Moyen/ãge. Le maître d’école (mu‘allim ou mu’'addib) enseigne aux 
enfants ã lire, ã écrire, et surtout ã réciter le coran. Les remarques 
d'lbn Haldûn concernant l'enseignement traditionnel de son épo- 
que sont, iı ce sujet. trëês justes et corroborent les constatations indi- 
rectes d’al Qãbisî : “les habitants de F'Hfriqiya, écrit-il, tiennent sur- 
tout ù familiariser les élêves avec le texte du coran et avec les dıver- 
ses variantes et leçons de ce livre. Cette partie de l'enseignement est 
plus soıgnée que partout ailleurs." “4 

Il Dans la seconde partie, auteur répond, dans un premier cha- 
pitre, a des questions qui préoccupaient Uinterlocuteur : les hono- 
raires des maîtres et la tradition sy rapportant ; les disciplines qu'il 
convient d'enseigner en même temps que le coran et celles pour les- 
quelles le maître ne peut exiger des élèves une rémunération quand 
il les enseigne ã chacun d'eux en particulier ; le musulman peut-il 
donner Fenseignement ã un chrétien et réciproquement ? Le maître 
peut-il fixer un délai pour faire apprendre ã ses élêves le coran par 
ceur ? 

Dans un second chapitre, il énonce les rëgles de conduite du maî- 
tre û savoir : la droiture, le soin qu'il doit prendre des enfants, 
'équité et la bienveillance qu'il observera ã leur égard ; s’il peut ou 
non faire appel au concours de quelques uns d'entre eux pour s’oc- 
cuper des autres, se faire remplacer par un autre maître lorsqu'il en 
éprouve le besoin, assumer avec son concours Féducation des 
enfants ou le charger de cette tache, pour son compte ? Comment 
organisera-t-il ['horaire des leçons et des exercices écrits ? De quelle 
manière les enfants effaceront-ils leurs tablettes et omoplates ? 
Quelles sont les périodes de congé et les sanctions corporelles léga- 
les ? Qui doit payer instrument du chãtiment corporel et la loca- 
tion du local ? Est-il permis de mêler les garçons aux filles, de don- 
ner Tenseignement ã I'intérieur d'une mosquée avec le concours de 
deux ou plusieurs maîtres ? Les enfants étudieront-ils ensemble une 
seule section du coran (Hizb) ? Leur est-il permis de toucher 
l'exemplaire du coran sans être, au préalable, purifiés par ablution 
(tuhr) ? Doit-on leur enseigner Fablution afin qu'ils puissent s'en 
servir ? Feront-ils la priêre sous la direction de Hun d'eux. 

HI. La troisiême partie renferme - outre les détails d'ordre juri- 


ا 


(14) Ibn Haldûn “Prolégomênes" Trad. de Slane ; Librairie Paul Geuthner, 12 rue 
Vavın, Paris 1934, T IIL. p 287, 
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(bêtin) ». 

4. « Ahkãm ad-Diyêna », concernant les pratıques cultuelles., 

5. « Kitab Manûsik al-Hağğ », écrit didactique sur les rites du Péle- 
rinage. 

6. « Kitab Rutab al‘llm Wa'’Ahwêli' Ahlihi », sur la science reli- 
gieuse. 1 

7. « Ar-Risãla-l1-Mufaşşila li ’Ahwdl al-Muta‘allimîn wa ’Ahkêãm al 
Mu‘allimîn wa-l-Muta‘allimîn ». 

Al Qûãbisî, contrairement ã ce que soutiennent certaınêes étU- 
des," n'est pas né aveugle. Il fut atteint tardivement de cecıté 
comme le montre Ad-Dabbûğ dans ses « Ma'ûãlim al [mûn »,. #7 Très 
tt, il sc consacra ã étude et ã l'ascèse. Sa célébrité s’affirma sur- 
tout dans ses fatwas, traitant de fiqh ct de questions de théologie. 


= Analyse de la Risala : 

Son opuscule, la Risãla-l-mufaşşila que nous présentons, ici, 
avec une traduction et des annotations - outre son aspect juridique 
le classant précisément dans le genre « fatwas » — est un vêritable 
traîté sur 'éducation et 'enseignement en Islam médiéval dans les 

Kuttêbs (écoles coraniques).'%™ Nous y trouvons les principes péda- 
gogiques recommandés aux maîtres par une autorité malikite de 
.I'Ifriqiya ainsi que les règles de conduite qui leur sont prescrites, La 
Risûãla-l-mufaşşila renferme trois grandes parties : 
I. Une définition de la foi, de Islam et du bienfait, une explica- 
tion de la droiture (Istiqãma) et de la nature de la Vertu (aş-şalêh). 
AI-Qêãbisî fournit, dans cette première partie, un enseignement 
moral et trace aux élèves une ligne de conduite s’'inspirant des prin- 
cipes de Islam et visant ã garder la communauté dans les limites de 
l'orthodoxie. Le meilleur exemple ã suivre, dit-il, est celui du Pro- 
phète. Il invite les parents d’élèves ã enseigner ã leurs enfants, en 
bas-ãge, le coran et, dans un long passage, il cite ã son interlocuteur 
le mérite du livre Saint. Êvidemment, nous remarquons le primat du 
facteur religieux dans I'enseignement primaire en Ifriqiya au 


(11) Voir a) H R. Idris "Deux Juristes Kairouanaıs 
b) Chedly Bouyahıa “La Vie Littéraire Sous Les Zırides," Éd. S.T.D 1972, 
Pp. 54 

(12) Dabbûg “Ma“ãlim al Imãm”", p. 174-177. 

(13) Salama (Ibrahim”" *“Bibliographıe analytique et crıtique touchant la question 
de T'enseignement en Egypte depuis la pérıode des Mameluks jusqu'a nos 
yours." Êd. Le Caıre 1938. 
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Savant traditionniste, dialecticien et autorité de l'école malikite 
kairouanaise, al-Qãbisî désavouait le Šı‘isme en refusant de coopé- 
rer avec l’autorité fatimide de I'Ifriqiya et celle de leurs successeurs 
Zirides qui restèrent fidèles ã I'hétérodoxie Šši‘ite au début de leur 
règne. Selon une information rapportée dans « Ma‘ãlim al 'Îmûn » 
de Dabbãg et d'Ibn Nãğî, al-Qãbisî, en signe de répulsion, ne man- 
geait aucune denrée vendue ã Şabra - Manşûriyya et ne buvait pas 
l'eau de la source qui alimentait cette capitale fatimide. 

Abû-l-Hasan fut remarqué pour sa droiture et sa grande piété. Il 
mourut en 403 H/1012 ã l'ãge de 77 ans et fut enterré ã Kairouan, 
dans le cimetière de Bãb Tûnis, non loin du Bassin des Aghlabites. 
Abû ‘Imrãn al Fãsî présida ã la prière des morts. Près d’une centaine 
de thrènes furent composés en Phonneur du pieux défunt 

Al Qãbisî est une grande figure de I'Ifriqiya au IX°* siècle H/X* J.- 
C. C'était 'époque de l'apogée de la culture et de la civilisation 
arabo-islamiques. Au cours de ce siècle, Kairouan, comme 
Baghdad et Cordoue, brilla d'un vif éclat et s’imposa par ses sommi- 
tés littéraires, religieuses et scientifiques. 


L’ceuyre : 

Malikite pro-aš‘arite, al-Qãbisî était-outre ses prédilections pour 
la « lecture coranique » - juriste féru des principes du droıt élaboré 
rationnellement. Auteur de fatwas (consultations juridiques), il 
s’affirma également comme pédagogue et autcur d'écrits dıdacti- 
ques. 

L'euvre d’al-Qãbisî est abondante. Parmi ses ouvrageš, on peut 
citer notamment : 

1. « Kitãb al Mulahhiş-li-Musnad Muwatta’ Mêlik b. ’Anas » ou 
« Mulahhaş al Muwatta’ ». Une magnifique copie kairouanaise de 
ce manuscrit existe au Musée de Damas. Il en existe une autre ã 
Médine et une troisième ã Pankipür en Inde, selon Brockelmann 
dans le supplément Band, p. 298. 

2. « Kitab al Mumahhid fi-I-Fiqh », recueil volumineux de tradi- 
tions classées sous la rubrique du fiqh, resté inachevé ã la mort d'al 
Qêbisî. Il a atteint soixante volumes. 

3. « Kitêb al Munqid min šabah at-Ta'wîl », sur les points douteux 
de Pinterprétation coranique. At-ta'wîl est le terme utilisé surtout 
par les ši‘îtes, au lieu du terme « tafsîr » consacré par les sunnites, 
pour dire qu'il y a lieu de distinguer dans Pınterprétation coranıque 
une signification exotérique (Zãhir) cet une autre ésotérique 
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18. Ibn Saraf (m. 460 H/1067), célèbre poète et critique littéraire, 
émule d’lbn Rašîq. Il est notamment [auteur de « Masê'’il al-'Inti- 
qûd ». 

19. Abû I-Hasan b. al-Maqlûb as-Sûsî, autorité en matière de juris- 
prudence et personnage considérable de Sousse. Il enseigna égale- 
ment ã Mahdia. 

B. Autres disciples : 

Al-Qêãbisî eut pour disciples Siciliens Ibn al-Haşã'irî et Ibn yûnus 
(m. 451 H/1059). 

Parmi ses élèves andalous, on peut citer : 

Ibn al Faradî (m. 403 H/1012) ; ‘Ahmad b. Muhammad al Qurašî 
(Ibn aş-$Şiqillî) qui fut transmetteur d'un grand nombre d'ouvrages 
d’'al-Qãbisî ; ‘Abd Allah b. Muhammad al-ğadalî (m. 444 H/1052) 
qui recueillit de la bouche d’al-Qûbisî le Şahîh de Buhãrî ; ‘Abd ar- 
Rahmên b. Sa‘îd b. Farağ (m. 439 H/1047) qui savait par ceeur le 
« Kitãb Mulahhaş al Muwatta’ » de son maître al Qãbisî ; Abû Abd 
al-Malık Marwûn al-Bûnî (m. avant 440 H/1048), fut l'un des plus 
éminents disciples d’al-Qãbisî. Après un séjour ã Kairouan, il se 
rendit ù Bêne d'où il tira son ethnique d'al-Bûnî car il y demeura 
longtemps jusqu'a sa mort. Il est l['auteur d'un commentaire du 
Muwwatta’ de Imam Mêãlik. 

Abû ‘Amr ad-Dûnî (m. 444 H/1053), célèbre « lecteur » andalou, 
fut pendant un séjour de quatre mois ã Kairouan un brillant élève 
d'al-Qãbisî qui lui accorda l'iğãza de son « Mumahhid » et lui ensei- 
gna son «'Kitãb al-Mulahhaş ». 

Un autre disciple andalou, Muhammad b. Abî Şufra (mort ã Kai- 
rouan en 416 H/1025), vécut ã Mahdia. Il est auteur d'un commen- 
taire résumé de ce même « Kitêb al Mulahhaş ». Son frère Al 
Muhallab b. Abî Şufra (m. 433 H/1041) fut également I'un des prin- 
cipaux disciples d’al-Qûbisî qui lui enseigna son « Mulahhaş ». 
Hûtim b. Muhammad b. at-Tarãbulsî (m. 469 H/1076), cordouan 
originaire de Syrie, séjourna ã Kairouan et suivit les cours d’al- 
Qêãbisî. Il fut un des principaux transmetteurs du Şahîh de Buhêrî 
d'après la « riwãya » de son maître. 

Il serait long d'énumérer, ici, tous les élèves d’al-Qêûbisî. D’autres 
noıms sont cités par H.R. Idris dans une liste exhaustive de disciples 
ıfriqiyens. tripolitaıns ct andalous, 1" 


(10) H.R. Idris “Deux Juristes Kairouanats...," pp. 190-195. 
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Cordoue en 437 H/1045), docte très versé dans les sciences corani- 
ques. Auteur de nombreux ouvrages sur les « lectures », il composa 
notamment sa Tabşira ã Kairouan en 392 H/1001. 

6. Abû Bakr ‘Atîq b. Halaf at-Tuğîbî (m. 422 H/1030), auteur de 
« Al Iftihãr fî Manêqib Fuqahêã al-Qayrawûn », ouvrage perdu que 
auteur a rédigé en hommage aux docteurs Kairouanais. 

7. Abû ‘Imrãn al-Fêsî (m. 430 H/1038), jurisconsulte Kairouanais 
originaıre de Fès, un des plus éminents disciples d’al-Qûbisî. I} eut 
une influence considérable sur Fécole juridique sous les Zirides. 

8. Abû Bakr ®Atîq as-Sûsî (m. vers 450 H/1058), savant en droit, en 
hadit, en grammaire et en lexicographie, vécut dans la pauvreté et la 
piété. 

9. Abû-I-Hasan -Alî b. ‘Abî Tûlib al ‘Abir, auteur d'une centaine 
d’ouvrages. Il s’est consacré ã l’interprétation des songes. 

10. Abû-l-Qãsim b. Muhriz (m. vers 450 H/1058), controversiste 
renommé, composa une glose de la Mudawwana intitulée « at- 
Tabşira » et un gros ouvrage « al-Qaşd wa-l-’ÎğÃz ». 

11. Abû Abd Allah Muhammad b. Sufyan al-Hawwêrî ’al-Muqri’ 
al Faqîh (m. 415 H/ 1024), célèbre « lecteur » qui séjourna ã 
Mahdia. Il est auteur de « Kitab al Hêdî », Kitêb Ihtilãf Qurrã’ al 
’Amşãr fî ’Adab ’Ãy al-Qur'an », « at-Tadkira fî I-Qirê'Ãt » etc... 
12. Abû !“Abbûs Ahmad b. “Ammûr al-Mahdawî, natif de 
Mahdıa. fut célèbre lecteur et exégète. Dans la dernıère décadle dle 
sa vie. il s installa en andalousie où il mourut en 440 H/1048. 

13. Abû Hafş ‘Umar al‘Attêr (m. vers 430 H/1038). Réputé comme 
professeur et jurisconsulte, il est Pauteur d'une glose sur la 
Mudawwana. 

14. Abû ‘Abd Allah Muhammad al Mêlikî (m. 438 H/1046). Son fils 
Abû Bakr al Mãlikî est auteur du célèbre ouvrage biographique 
des docteurs et dévots Kairouanais, le « Riêd an-Nufûs ». 

15. Abû ‘Abd Allah Makki b. ‘Abd ar-Rahmûãn al'Anşûrî (m. 
432 H/1040). H servait de secrétaire ã son maître al-Qûbisî et consi- 
gnait ses ceuvres. 

16. Abû ‘Alî Hasan b. Haldûn al Balawî (m. 407 H/1016). Juriste 
très estimé par le petit peuple kairouanais, il semble avoir été un 
des instigateurs du massacre des ši“ites au début du règne du Ziride 
al-Mu'®izz b. Badîs. 

17. Abû 1-Qãsım “Abd ar-Rahmûn, connu sous le nom d’Ibn al- 
Kêãtib (m. 408 H/1017), célèbre jurisconsulte et controversiste qui se 
mesurait ã Abû ‘Imran al-Fêsî et 'affrontait brillamment. 
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7. Abû-l-Qãsim Ziyêd b. Yûnus al-yahşubî as-Sidrî (m. 361 H/971), 
juriste de valeur, refusa la charge de Cadi. 
$. Ibn Zakrûn (m. 370 H/980), jurisconsulte ascète ,ı composi de 
nombreux ouvrages notamment sur le droit et la mystique. 
9. Abû ’Ishãq ai ğabanyãnî (m. 369 H/979), dévot célèbre par ses 
invocations. Al-Qãbisî et Ibn ’Abî Zayd le vénéraient. 

B. Maîtres Orientaux : 
1. Abû-l-Qãsim Hamza b. Muhammad al Kinãûnî, docteur égyptien 
qui semble avoir eu le plus d’ influence sur notre auteur. Il lui trans- 
mit le livre d’an-Nasã’î. 
2. Abû Zayd Muhammad b. ’Ahmad al-Marwazî, enseignu ã al- 
Qêãbisî le Şahîh de Buhûrî ã La Mecque. 
3. Abû-l-Fath b. Badhên (m. 359 H/969), docteur égyptien, auto- 
rité en matière de « lecture coranique ». 
4. Abû Bakr Muhammad b. Sulaymûn an-Na‘ãlî, docteur égyptien. 
Al-Qãbisî 'estimait énormément. 
5. Abû ’Ahmad Muhammad b. ’ Ahmad al-ğurğûnî, transmetteur 
du Şahîh de Buhêrî. 
6. Abû Darr al-Harawî (m. 434 ou 435 H/1042-1043), jurisconsulte 
malikite. Il composa — entre autres ouvrages ~ « Musnad al 
Muwatta’. » Al-Qãbisî s'en est peut-être inspiré dans son Mulahbiş. 


Ses principaux disciples. 

A. Disciples ifriqiyens : 
1. Abû Bakr ‘Ahmad b. ‘Abd ar-Rahmûãn (m. 432 ou 435 H/1040- 
1043), fut le meilleur disciple d’al-Qãbisî qui I'autorisa de son vivant 
ã rendre des fatwas. 
2. Al-Labîidî (m. 440 H/1048), grand docteur orthodoxe, célèbre 
notamment par son ouvrage juridique « Aš-šarh wa-t-Tafşîl li- 
Masã'il al-Mudawwana », commentaire et détails comprenant le 
Muwatta’ de Mãlik et les Nawêdir d’ Ibn Abî Zayd. 
3. Abû ‘Abd Allah Muhammad b. “Abbãs al' Anşûrî connu sous le 
pseudonyme dal-Hawwaş (m. 428 H/1036), Jurisconsulte et ascète 
très estımé. Ibn Rašîq fıt son thrêène. 
4. Abû Abd Allah al Husayn b. Abî- I-“Abbãs “Abd ar-Rahmên al- 
'Ağdûbî al-Mu’arrih (m. 432 H/1040), composa des Eloges « Ma- 
nãqib » de plusieurs dévots Kairouanais. Il fut le maître du célèbre 
Abû Bakr al-Mêlikî, İ'auteur du Rid an-Nufûs (ouvrage biographi- 
que très instructif, en deux volumes). 
5. Abû Muhammad Makki b. Abî Têlib al-Muqri’ al Qaysî (mort ã 


240/776-856). Al Qãbisî était compagnon d’Ibn ’Abî Zayd al Qay- 
rawãnî (310-386 H/922-996 J.-C.). Il serait même son cousin et celui 
de Muhbriz Ibn Halaf (m. 413 H/1022 J.-C.), le patron de la ville de 
Tunis. 

Al-Qãbisî, né en 324 H/935 et mort en 403 H/1012, a vécu une 
bonne partie de sa vie sous le régime chifite Fatimide qui céda le 
pouvoir aux Zirides, lorsque le khalifa al-Mu “izz quitta Kairouan 
pour s’installer au Caire en 362 H/972. Al Qûbisî fut, notamment ã 
l'exemple de son aîné Ibn ’Abî Zayd, une des personnalités d’enver- 
gure de l'orthodoxie malikite kairouanaise aux prises avec l'hétéro- 
doxie chi “ite. 

Al Qêãbisî partit en Orient en 352 H/963 dans le but d'accomplir le 
pélerinage ; ce voyage lui fournit aussi occasion d’entrer en contact 
avec les grands maîtres du Hiğãz et de Egypte. Il étudia les tradi- 
tions d’EI Buhêrî et le fiqh de Mãlik b. ’ Anas sous la direction d’émi- 
nents traditionnistes et jurisconsultes ifriqiyens et orientaux du IV/ 
Xe siêcle. Al Qãbisî ne revint ã Kairouan qu'en l'an 357 H/967. 


Ses principaux maîtres 

A. Maîtres ifriqiyens : 
1. Abû-I-“Abbãs al ’Ibyûnî at-Tamîmî (m. 352 ou 361 H/963-971), 
savant çhãfi“îte tunisois qu’al-Qãbisî considérait comme l'un des 
plus éminents docteurs Maghrébins et Orientaux, peut-être le plus 
savant. 
2. Ibn Masrûr ad:Dabbãg (m. 359 H/969), principal maître d’al- 
Qêãbisî. 
3. Abû “Abd Allah b. Masrûr al ‘Assêl (m. 346 H/957), grande 
figure du malikisme Kairouanais, fut également le maître d’lbn 
"Abî Zayd al Qayrawênî. 
4. Ibn al-Hağğãğ (m. 346 H/957), de savoir éclectique, laissa ã sa 
mort une bibliothèque impressionnante dont le fond essentiel était 
écrit de sa main. 
5. Abû-l-Hasan al Kênišî (m. 347 H/958), dévot et fin lettré, a vécu 
û Monastir. 
6. Darrãs b. Isma'îl al-Fãsî (m. 357 H/967), docteur pro-aš°arite, 
enseigna ã Kairouan le Kitab d’Ibn al-Mawwêz. 


(8) Voir Al Mêlikî “Riad” Éd. 1951, 1, 249-290, 
(9) chedly Bouyahıa “La vie Littéraire en Ifriqiya sous Les Zirides" Éd. S.T.D. 
1972, p. 54. 
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tableaux de mceurs qui semblent pris sur le vif dans atmosphère si 
particulière, si vivante et si bruyante du Kuttãb. »() 

La matiêre du livre est constituée par les réponses qu’al-Qãbisî a 
faites ã des questions posées par un interlocuteur qui semble bien 
‘ avoir réellement existé. H s’agit, en grande partie, d’un recueil de 
fatwas et, par la, le livre présente un intérêt juridique et profession- 
nel, outre les considérations pédagogiques précieuses qui méritent, 
certes, une nouvelle approche psychologique ã la lumière d'une 
étude pédagogique comparée comme elles méritent une autre ana- 
lyse conceptuelle qui complèterait celle d’ Ahmad Fu’ãd al- 
’Ahwûnî dont la présentation qu'il a faite de la Risãla d’al Qûãbisî 
remonte ã année 1945. 

L’Auteur : 

Ibn Hallikên (608-681 H/1211-1282), dans son ouvrage biogra- 
phique « Wafayãt al ’a yãrı » que nous utilisons -entre autres- 
comme source médiévale d’une part, et Dr Ahmad Fu’ãd al *Ahwê- 
nî), Hédi Roger Idris, auteurs modernes, d’autre part, qui se réfê- 
rent ã plusieurs sources biographiques(®, nous donnent d’amples 
renseignements sur l’auteur de la « Risãla-l-mufaşşila li ’‘ahwêãl ’al 
muta‘allimîn wa ’ahkãam ’al mu®allimîn wa-l-muta“allimîn. » 

Abû-I-Hasan Alî ibn Muhammad ibn Halaf al Maêãfirî al-Qêbisî 
al-Faqîh al-Qayrawêûnî naquit en 324 H/935 J.-C., probablement ã 
Kairouan, d’où l’ethnique d’al-Qayrawãnî. On ne sait au juste, en 
effet, sil naquit ã Kairouan ou sil y fut amené tout jeune par son 
père qui était originaire d’al Ma ‘ãfiriyyîn, une localité aujourd’hui 
disparue des environs de Gabès. Marié ã une Kairouanaise, son 
père ne tarda pas ã se faire adopter par la bourgeoisie de la Cité de 
cUqba.”" Abû-I-Hasan passa, donc, sa vie dans cette métropole et y 
exerça la fonction de mufti. Il fut. surtout après la mort d'Ibn Abî 
Zayd al Qayrawãnî (310-386 H/922-996), le chef de Pécole malikite 
d’occident musulman dont I'implantation définitive au Maghreb fut 
l'ceuvre de l!'éminent savant et pédagogue Sahnûn ibn Saîd (160- 


(3) R.E.1., op. cit., p.81. 

(4) Wafayêt. Éd. Le Caire, 1349/1948 ; T3, p. 9 sq. 

(5) “At tarbiya fi-l-islûm” Êd. Le Caire, 1955, pp. 9-20. 

(6) Voir H.R. Idris “Deux yuristes Kairouanais de 'époque Zîride : Ibn Abî Zaid et 
AI Qûbisî (X*-XI‘ siècle) - in Annales de TInstitut d'Etudes orientales, Tome 
XII, Année 1954, pp. 173-198. ٤ 

(7) Ibid, op. cit., pp. 173-174. 
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les précieux détails sur la punition dans les écoles (Kuttãbs) de UIfri-. 
qiya au Moyen-ãge. dans les méthodes d'enscignement qui y étaient 

suivies, les programmes qui y étaient appliqués et dans d'autres ren- 

seignements intéressants d’ordre pédagogique et juridique. C’est, 

donc, une ceuvre plus complète qui parachève celle de Muhammad 

Ibn Sahnûn. 

Al-Qêãbisî cite la source des passages du « Kitêb ’Ãdêb al-mu‘alli- 
mîn » qu'il reproduit dans son ouvrage dans les termes « qãla ibn 
Sahnûn » et plus rarement « qãla Sahnûn ». J’ai jugé bon d’adopter 
la traduction déja publiée par Gérard Lecomte des passages en 
question, sauf lorsqu'il s’agit d’y apporter des retouches nécessaires. 
Je signalerai ces passages dans les annotations. 

Concernant les versets coraniques de citations, jai essayé de 
concilier la rigueur philologique souvent poussée jusqu’a la littéra- 
lité dans la traduction de orientaliste érudit, Régis Blachère, avec 
la finesse et le souci de pénétrer l'esprit du texte coranique dans la 
traduction du poète et homme de haute culture tunisien, Sadok 
Mazîgh. Houdas et William Marçais ont été, également, mis ã con- 
tribution dans la traduction de quelques Hadîts (traditions islami- 
ques). J’ai tenu, donc, ã présenter une traduction complêète de l’ou- 
vrage d’al-Qûbisî. 

Le texte m’ayant servi de première base, dans ce travail, est celui 
qu’a publié Dr Ahmad Fu’ãd al-Ahwûnî dans son livre « at-tarbiya 
fi-l-ٌ’islãm. » Par ailleurs, certaines phrases confuses et quelques 
` expressions obscures reflètent la gêne éprouvée par cet auteur ù éta- 
blir correctement certains passages en se servant du manuscrit 
n° 4595 de la Bibliothèque Nationale de Paris. C’est la copie manus- 
crite unique que nous connaissons jusqu’a ce jour de l'épître d’al- 
Qãbisî ; elle remonte ã année 706 de I’hégire, donc assez tardive. 
Moi-même, j’ai éprouvé beaucoup de gêne ã rendre les mêmes 
phrases embarrassées et assez confuscs. Je me suis, donc, référé au 
manuscrit précité pour une deuxième lecture afin de mieux établir le 
texte initial et de 'exploiter aussi fidèlement que possible dans ma 
traduction. 

Aride dans sa forme, ce texte est pourtant un auxiliaire précieux 
de I’historien et nous évoque, comme le signale justement Gérard 
Lecomte,a propos de I'épître d’Ibn Sahnûn, « une série de petits 


* 


a 


(2) Dr Abmad Fu'êd al Ahwûnî “at-tarbiya fi-l-“islêm." Éd. Le Caire 1955, pp. 265- 
347. 2° édition. 
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INTRODUCTION 


Le présent travail est ã double volet : Le premier, en français, 
comprend une traduction annotée de « [Epître détaillée sur les 
situations des élèves, leurs règles de conduite et celles des maîtres », 
d’Abû-I]-Hasan ’Al Qãbisî ’Al Qayrawûnî, présentée, avec une bio- 
graphie de l’auteur, dans une étude introductive comparée. Le 
second volet, en arabe, se compose du texte initial de Epître d’Al- 
Qãbisî, revu et établi, d’ une introduction analytique et d’ index. 

Ce travail s’adresse, donc, aux lecteurs arabophones et franco- 
phones, aussi bien aux profanes qu’aux initiés ã l'éducation islarûi- 
que populaire comme elle se présentait en Ifriqiya médiévale, selon 
le témoignage écrit d’un pédagogue et jurisconsulte de ['école mali- 
kite de Kairouan. 

Au cours de mes recherches, mon attention fut attirée par des tex- 
tes d’auteurs maghrébins de l’époque médiévale, tels que les consi- 
dérations précieuses sur les méthodes d’enseignement contenues 
dans les « Prolégomènes » (Al Muqaddima) d’Ibn Khaldûn (732- 
808 H/1332-1406 J.-C.), certains passages très intéressants du 
« Riãqd an-Nufûs » d’Al-Mêlikî (mort en 453 H/1061), le « Kitêb 
”Ãdêãb ’al-mu‘allimîn » de Mohammad Ibn Sahnûn (202-256 H/817- 
870), et la « Risûla-l-mufaşşila li ’*ahwêãl al muta‘allimîn wa ’ahkãm 
al mu‘allimîn wa-l-muta“allimîn » d’ Abû-l]-Hasan al-Qêbisî. 

En étudiant ce dernier texte, je constatais qu’al-Qûbisî avait pres- 
que intégralement repris plusieurs paragraphes de J’êpître d’Ibn 
Sahnûn, avec un abondant commentaire ; cependant, Al-Qêãbisî, 
comme le remarque justement Gérard Lecomte, traducteur du 
Kitêb « ’Ãdãb al-mu‘allimîn » (Règles de conduite des maîtres 
d'école) d’Ibn Sahnûn, semble avoir eu un souci plus grand de Por- 
dre logique du texte, « en groupant sous une même rubrique des 
passages dispersés dans le Kitêb ’Ãdãb al-mu‘allimîn ».() Ces deux 
ouvrages d’al-Qãbisî et d’Ibn Sahnûn traîtent en gros du même 
sujet. 

Cependant, Poriginalité de la Risûla d’al-Qêbisî consiste non seu- 
lement dans le souci de l'ordre logique du texte, mais, surtout, dans 


(1) Gérard Lecomte “Le lıvre des règles de conduite des maiîtres d'école’”’ par Ibn 
Sahnûn. Revue des Êtudes Islamıques, année 1953 ; éd. Parıs, Librairıe Orien- 
tale Paul Geuthner, 12, Rue Vavin, 1954 ; p. 77 
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Marmontel ‘“Une éducation au XVIII“ siècle.” Extraits des “Mé- 
moires’”. Les Belles Lectures ; Paris, 1953. 

Massignon (L) “Essai sur les origines du lexique technique de la 
mystique musulmane.’" Paris 1954. 

Mazigh (Sadok) ‘‘“Le Coran,’ traduction. Maison Tunisienne de 
lFdition, Tunis 1979. 

Muslim (Abû-l-Husayn) “Sahîh.” Ed. 1330 H ; en 4 vol. 

Pellat (Ch) “Le Milieu Başrien et la formation de Ğãhiz.” Paris 
1953 ; pp. 82, 95, 97, 98. 

Qãbisî (Abû-I-Hasan) “* Ar-Risêla-l-mufaşşila li 'ahwêl al-muta‘alli- 
mîn wa ’'ahkûm al muallimîn wal-muta‘allimîn." Éd. Ahwãnî (A. 
Fu'ãd) in ‘‘at.tarbiya fi-l-islãm”" ; Le Caire 1955, pp. 265-347 (83p.). 
“Ar-Risãla-l-mufaşşila li-ahwêãl al muta‘allimîn wã "ahkûãm al mu‘al- 
limîn wa-l-muta‘allimîn.”” Manuscrit n° 4595, B.N.P. 

On l'indiquera par Q. 

Salama (Ibrahîm) ‘‘L’enseignement islamique en Egypte, son évo- 
lution, son influence sur les programmes modernes." Ëd. Le Caire 
1938. 

“‘“Bibliographie analytique et critique touchant la question de l'en- 
seignement en Egypte depuis les périodes des Mamluks jusqu’a nos 
jours.” Éd. Le Caire 1938. 

Têaha Husayn “Le livre des Jours.” Trad. Jean Lecerf et Gaston 
Wiet ; éd. Gallimard 1947 ; pp. 40-41. 

Zirikli (Hayrad-Dîn) “Al 'A‘lãm”"’ ; 2¢ éd., Damas 1954-1959 ; en 
10 vol. 


THÈME 


La Risãla d’al-Qêbisî est une ceuvre riche qui peut se prêter ã des 
études diverses. L’ouvrage se compose d'une série de réponses ã des 
questions relatives aux problêmes de !'enseignement au I[V/X® siê- 
cle en Hfriqiya ; il nous présente des tableaux très vifs de la vie de ce 
petit monde bruyant et studieux du Kuttêb, en plus des questions 
importantes, d'ordre juridico-pédagogique , qui sont au centre de 
cette épître. 


L'ouvrage a été édité et présenté par Dr Muhammad Al Habîb al 
Hîla. éd. M.T.E., Tunis 1968, 194 pages. 

Ibn Haldûn “Les prolégomènes’” Trad. De Slane ; librairie Paul 
Geuthner, 12 rue Vavin, Paris 1936 ; 3 vol. 

Ibn Hallikan ““Wafayêt al ayan.” Ed. Le Caire, 1367/1948 ; 6 vol. 
Ibn Manzûr “Lisãn al Arab.’ Boulêq, 1300 ; 20 vol. in 4°. 

Ibn an Nadîm “Kitêb al Fihrist.” Éd. Flugel ; Leipzig, 1817 ; 2t. en 
I vol. in 4°. 

“AI Fihrist.”” Êd. Le Caire, sans date ; I vol. 

Ibn Qutayba “Kitêb al ma*ûrif.’’ Ed. Le Caire, 1960. 

Ibn Sad “at. tabaqãt al kubra.” Éd. Beyrouth 1907 ; en 8 vol. 

Ibn Sahnûn “Ãdãb al-Mu' allimîn.”" Texte arabe édité par al 
Ahwûnî (A. Fu’ãd) in “at.tarbiya fi-l-islãm.'” Ed. Le Caire 1955, pp. 
351-367 (17 p.) On l'indiquera en notice par la lettre S. 

“Kitêb Ãdãb al-Muallimîn.”" Publié par S.E. Hasan Husnî Abd el 
Wahhãb. Imprimerie Al ‘Arab 1931. 

“Les règles de conduite des maîtres d’école’”’ Trad. Gérard Lecom- 
te, in, revue des Ëtudes, Islamiques, Année 1953 ; Paris 1954. On 
lindiquera en notice par R.E.1. 

Ibn Tamîm (A bû-!I-*Arab Mohammad ibn Ahmad) et Hošanî (Muh. 
ibn al Hêrit ibn Asad). “Classes des savants de I’Ifrîqiya.” Ed. Ben 
Cheneb (Muh) ; Paris 1915. 

H.R. Idris “Deux juristes Kairouanais de l'époque Zîrîde : Ibn Abî 
Zaid et al-Qãbisî (X*-XI® siècle). Annales de Institut d'études 
orientales d’ Alger, Tome XII, Année 1954. 

Kazimirski “Dictionnaire Arabe ~ Français.'”" Éd. G.P. Maisonneu- 
ve ; Paris, 1960 ; 2 vol. 

Khaled (Ahmed) ‘‘Caractère génial du système éducatif d'’Ibn Khal- 
doun”" in Revue pédagogique, Tunis, 1963. 

Lammens (H) ‘La cité arabe de Taîf ã la veille de I'hégire.’’ Dans 
Mêl. Université St. Joseph ; Beyrouth 1922 ; I vol. in 4. 

Lecomte (G) ‘Le livre des règles de conduite des maîtres d’école par 
Ibn Sahnûn.” R.E.1I., Année 1953. Paris, librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, 12 rue Vavin, 1954. 

Lévi-Provençal ‘Histoire de Espagne Musulmane." T 3, éd. Mai- 
sonneuve ; Paris 1953. “L'instruction élémentaire.’ 

Mahlûf (Muh) 'Sajaratu-n-nûr az-zakiya.” Éd. Le Caire, 1349 H, T 


1, p.97. 
Mêlikî (Abû Bakr) “Riad an-Nufûs."" Éd. Le Caire 1951 ;TI., p. 37- 
42. 
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pour lesquelles il ne peut exiger d’eux une 
rémunération s’il les enseigne ã chacun 
en particulier ; le musulman peut-il donner 
T'enseignement ã un chrétien et récipro- 
quement ? le maître peut-il fixer un temps 
déterminé pour enseigner le Coran par 
CEU see 
Règles de conduite des maître d’école . 
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De sa question relative aux rêègles ã 
observer entre maîtres et élêves, ã la 
correction que l'homme administre ã son 
épouse, ã son enfant, ã son esclave, et aux 
griefs qu'il formule contre son fils pu- 
DEF $a aia RRA 
de sa question relative ã la parole suivantè 
de PEnvoyé de Dieu : “Le Coran a été 
révélé selon sept lectures” ................... 
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